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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  الحمد الله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، والصلاة والسلام على أشرف                
الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يـوم                 

  :الدين ، أما بعد 
لام الكاملة التي لا يشوا نقص ولا خلل ،          قد أكرمنا بشريعة الإس    – عزوجل   –  فإن االله   

  .فلم تترك شأناً يهم الناس ويمس حيام إلا بينته البيان التام ، في سالف الزمن ولا حقه 
وإن مما اهتمت به هذه الشريعة العظيمة ما يتعلق بحال الإنسان بعد موته ، والأمور التي يجب                 

  .ون مع الموتى على الأحياء أن يتعلموها ليعرفوا كيف يتعامل
يسلط الضوء على شيء من الأحكـام في        ) النوازل في الجنائز    :( وهذا البحث الذي بعنوان     

  :لما له من أهمية تظهر فيما يأتي  ذلك ،
 أن الناس في معاشهم ، وأحوال حيام المتجددة ، تطرأ عليهم كـثير مـن  النـوازل                   -١

هم إلى معرفة أحكامها ، وسؤال أهل العلم        والمستجدات التي لم يكن لهم ا عهد ، مما يحوج         
  .عنها

 ولا ريب أننا في زمان قد توسعت فيه معارف الناس ، وأحوالهم ، وطرق حيام ومعاشهم                
  .، وصاحب ذلك كثير من الأمور التي لم يكونوا يعرفوا من قبل 

ديثة في كثير    وأدت الاكتشافات المعاصرة سواءً في الطب ، أو الهندسة ، وكذلك التقنية الح            
من االات كوسائل الإعلام ، وطرق الاتصال ، إلى وقوع واقعات هم في أمس الحاجـة                

  .لبيان حكمها
 ولاشك أن في شريعة االله بياناً لأحكام تلك النوازل والمستجدات ، وسبيل الهدى في تلـك              

ن حكمها ، وسـبيل     الوقائع والأحوال ، فإنه ما من واقعة من الوقائع إلا وفي شريعة االله بيا             
  .الهدى فيها سواءً بالنص عليها ، أو إجرائها على قاعدة الشرع المحكمـة 

 ونوازل الجنائز من المسائل التي تحتاج لدراسة ، وبيان الحكم الشرعي فيها ، لكثرة ما فيها                
  .من النوازل والمستجدات ، فهذا كله يجعل مثل هذا الموضوع في غاية الأهمية 



ب  

 للموتى من حقوق يجب القيام ا ، ومن حرمة لا يجوز انتهاكها         مافة الناس    ضرورة معر  -٢
  .، لا سيما وأن صاحب الحق لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا 

 أن هذا الموضوع لا يخص فئة دون فئة ، بل هو للناس كافة على اخـتلاف أصـنافهم                   -٣
  .وطبقام ؛ مما يعطي أهمية عظمى لبحثه 
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  ._كما تقدم _ أهمية هذا الموضوع / ١
  .أنه لم يبحث من جميع جوانبه بشكل مستقل بالصورة المطلوبة/ ٢
كثرة سؤال الناس عن المسائل المستجدة في هذا الموضوع ، وضرورة معرفـة الحكـم               / ٣

  .الشرعي فيها
  .فيها كثرة النوازل في هذا الموضوع مما يتطلب بحثها ، وبيان حكم الشرع / ٤
  
  
�*�­jpj&א�א²W��:   
 تبيين الأحكام الشرعية المختصة بنوازل الجنائز ، وجمعها في مكان واحد حتى يسهل -١

  .الرجوع إليها
 الإسهـام في معالجة كثير من القضايا ، والمستجدات منها على ضوء الشريعة الإسلامية -٢

  .، والأحكام الفقهية 
  .زل التي سجلت في القسم الإسهـام في مشروع دراسة النوا-٣
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بعد النظر في قوائم الرسائل والتتبع لها لم أجد من بحث هذا الموضوع بشكل مستقل ، وإنما                 
وجدت بعض الرسائل التي تكلمت عن الجنائز بشكل عام ، أو خصصت الكلام عن بعض               

  :الفئات ، ومنها ما يأتي 
  



ج  

باسم بن محمـد    : وهي رسالة ماجستير  للباحث      : ة والصلاة   النوازل الفقهية في الطهار   / ١
  .هـ ١٤٢٤القرافي ، قدمها عام 

عرض فيها جملة من النوازل في هذين البابين ، ولم يكن نصيب الجنائز منها إلا أربع مسائل                 
  .فقط ، والنوازل في هذا الباب كثيرة جداً كما سيتضح في خطة البحث

  
عبد االله بن عمـر     :وهي رسالة ماجستير للباحث     :  الإسلامية   أحكام المقابر في الشريعة   /٢

  .هـ ١٤١٨السحيباني قدمها عام 
 وكما هو واضح من عنوان الرسالة ؛ فإا تختص بالمقابر فقط ، ولم يكـن الغـرض مـن        
الرسالة دراسة النوازل في هذا الموضوع ، وإن كان قد ذكر بعضاً من المسائل التي سـوف                 

  :وهذه المسائل هي ، رأ عليها مما يستدعي بحثها مرة أخرى أعرض لها ؛ لما ط
  
  .القبور الجماعية /٣.       الكتابة على القبور / ٢.      الدفن في التابوت / ١

  .وعرض عرضاً عاماً لتسوير المقابر 
  
: نورة بنت ناصر العجمـي بعنـوان      : اطلعت على مخطط رسالة ماجستير قدمته الباحثة      /٣

لقة بجنائز غير المسلمين ، حصرت فيها الكلام على جنائز غير المـسلمين ، ولم               الأحكام المتع 
يكن المقصود من بحثها ذكر النوازل ، وإن كانت قد ذكرت خمس نوازل جـاءت تبعـاً                 

  .لبحثها ، وبعضها ذكرها الباحث باسم القرافي في رسالته 
  

  .ل فقط فكان مجموع ما بحث في الرسائل الثلاث تسع مسائل من النواز
  . تفرد الباحث عبد االله السحيـباني بثلاث مسائل ذكرا آنفاً 

  .حجز المستشفى للجثة:  وتفرد الباحث باسم القرافي بواحدة ، وهي 
  :وتفردت الباحثة نورة العجمي باثنتين ، وهي 

  .نقل الأعضاء/٢. إقامة مراسم العزاء/١
  .ز غير المسلمين وخصت الكلام كما هو واضح من عنوان الرسالة بجنائ

  : في ثلاث مسائل ، وهي- القرافي والعجمي -واشترك الباحثان



د  

  .نقل الجثة/٣.   التشريح/٢.   النعي في وسائل الإعلام/١
وفي بحثي لنوازل الجنائز ما يزيد على أربعين مسألة ،لم تتعرض لها الدراسات السابقة ، يأتي                

  .بياا في خطة البحث 
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  :نهج الذي سأسير عليه ـ بإذن االله ـ في إعداد البحث يتلخص فيما يلي الم

أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتـضح المقـصود مـن                -١
  .دراستها

إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق سواءً أكانت من المسائل القديمة أم من النوازل               -٢
  . توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة  فإني أذكر حكمها بدليلها ، مع

  :إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي  -٣
  تحرير محل الخلاف ، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف ، وبعضها محل اتفاق  - أ

ذكر الأقوال في المسألة ، ومن قال ا من أهل العلم ويكون عرض الخلاف حسب               -ب
  .الاتجاهات الفقهية

ار على المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة ، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف             الاقتص-ج
عليه من أقوال السلف الصالح ، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما ، فأسـلك ـا                

  .مسلك التخريج 
  . توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه -د

رد عليها من مناقشات ، ومـا        ذكر أدلة كل قول ، مع  بيان وجه الدلالة ، وما ي             -هـ
  .يجاب به عنها إن وجدت 

  . الترجيح ، مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت-ح
 الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التخريج والتحريـر والتوثيـق             -٤

  .والجمع
  . التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد -٥



ه  

  .صة الواقعية العناية بضرب الأمثلة خا_ ٦
  . تجنب ذكر الأقوال الشاذة -٧
  .العناية بدراسة ماجد من القضايا مما له صلة بالبحث _ ٨
  . ترقيم الآيات ، وبيان سورها -٩

 إن لم تكـن في  – تخريج الأحاديث ، مع بيان درجتها ، وما قاله أهل الشأن فيها            -١٠
  . منهما  فإن كانت كذلك فأكتفي بتخريجها–الصحيحين أو أحدهما 

  . تخريج الآثار من مصادرها الأصلية ، مع الحكم عليها -١١
  . التعريف بالمصطلحات ، وشرح الغريب -١٢

  .وعلامات الترقيم ،  العناية بقواعد اللغة العربية ، والإملاء -١٣    
  . الترجمة لغير المشهورين من الأعلام -١٤
  .، مع إبراز أهم النتائج  وضع خاتمة تكون ملخصاً لما ورد في الرسالة -١٥
  : إتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها ، وهي -١٦

  . فهرس الآيات -أ
  . فهرس الأحاديث النبوية والآثار-ب
  . فهرس الأعلام -ج

  .د ـ فهرس المراجع والمصادر 
  . فهرس الموضوعات  -هـ

  

  
  
  
  



و  
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من مقدمة ، وتمهيد ، وستة فصول ، وخاتمة ، وفهـارس ، وذلـك            : ذا الموضوع   يتكون ه 

  :على النحو الآتي 
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 و فيها أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، وأهداف البحث ، والدراسات السابقة ، ومنهج              

  .البحث ، وخطته
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  :التعريف بالنوازل ، وفيه أربعة مطالب: المبحث الأول

  .معنى النوازل :المطلب الأول
  .الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني 
  .أهمية دراسة النوازل: المطلب الثالث
  .طرق التعرف على الأحكام الشرعية للنازلة: المطلب الرابع

  
  :مها ، وفيه مطلبانالتعريف بالجنائز ،وأهمية العلم بأحكا:المبحث الثاني

  .تعريف الجنائز:المطلب الأول
  .أهمية معرفة أحكام الجنائز ، واهتمام الشرع ا: المطلب الثاني 
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  :زيارة الممنوع من الزيارة ، وفيه مطلبان :المبحث الأول 
  .هالممنوع من الزيارة لمرض: المطلب الأول 
  .الممنوع من الزيارة لانتهاء وقت الزيارة:المطلب الثاني 

  
  .زيارة فاقد الوعي :المبحث الثاني 

  .زيارة من حالته خطرة : المبحث الثالث 
  .زيارة من به مرض معدٍ: المبحث الرابع 

  .الزيارة عن طريق الشاشة: المبحث الخامس 
  : وفيه مطلبان تقديم الهدايا للمريض في زيارته ،:المبحث السادس 

  .تقديم الورد:المطلب الأول 
  .تقديم ما يمنع اصطحابه للمستشفى:المطلب الثاني 

  
  .التحايل في زيارة المرضى :المبحث السابع 
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  :نقل الميت ، وفيه أربعة مطالب :المبحث الأول 
  .ارة للصلاة عليه ودفنه نقل الميت بالسي:المطلب الأول 
  .نقل الميت من قبر إلى قبر آخر:المطلب الثاني 

  :نقل الميت من بلد إلى بلد آخر ، وفيه ثلاث مسائل:المطلب الثالث 
  

  .نقل الميت إلى بلد المتوفى :المسألة الأولى 
  .نقل الميت إلى بلد فاضل :المسألة الثانية 
  .لم نقل الميت إلى بلد مس:المسألة الثالثة 



ح  

  
  .دفع الزكاة لنقل الميت : المطلب الرابع 

  
  :تشريح الميت ، وفيه مطلبان :المبحث الثاني 
  .تشريح الميت للتحقق من سبب الوفاة :المطلب الأول 
  .تشريح الميت لغرض التعليم :المطلب الثاني 

  
  :التبرع بأعضاء الميت ، وفيه مطلبان :المبحث الثالث 
  .عضاء الميت حقيقةً التبرع بأ:المطلب الأول 
  ً.التبرع بأعضاء الميت دماغيا:المطلب الثاني 

  
  :اختلاط موتى الحروب والكوارث وعدم تميزهم ، وفيه مطلبان :المبحث الرابع 
  .اختلاط المسلمين بالمسلمين :المطلب الأول 
  .اختلاط المسلمين بالكفار :المطلب الثاني 

  
  :ة مطالبحجز الجثة ، وفيه أربع:المبحث الخامس 

  .حجز المستشفى للجثة للتحقق من سبب الوفاة:المطلب الأول 
  .حجز المستشفى للجثة حتى سداد فاتورة العلاج:المطلب الثاني 

  .حجز الموتى للمساومة عليهم :المطلب الثالث 
  .حجز الموتى حتى يعرف ذووهم :المطلب الرابع 

  
  : وفيه مطلبان ما ركب في الميت وليس من بدنه ،: المبحث السادس 

  .ما ركب فيه وهو متصل:المطلب الأول 
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  .ما ركب فيه وهو منفصل: المطلب الثاني 
  
  
  

  :التوأمان المتلاصقان ، وفيه أربعة مطالب : المبحث السابع 
  .غسل التوأمين المتلاصقين : المطلب الأول 
  .تكفين التوأمين المتلاصقين : المطلب الثاني 

  .ة على التوأمين المتلاصقين الصلا: المطلب الثالث 
  .دفن التوأمين المتلاصقين : المطلب الرابع 

� �
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  .غسل الميت المثلج : المبحث الأول 
  .استعمال المنظفات الحديثة في الغسل : المبحث الثاني 

  .غسل من به مرض معدٍ : المبحث الثالث 
  .تجهيز الميت في مغاسل الموتى المعدة : الرابع المبحث 

  .تصوير الغسل والتكفين :المبحث الخامس 
  .كتابة الآيات والأدعية على الكفن :المبحث السادس 

  
�aא�Yא��f8>א�:�O�K���ME�KÅ�iE�¹�،��¦KC#א��uq�µ¦אj�:� �
  .النداء للصلاة مع بيان العدد والجنس ومكان الدفن:المبحث الأول 

  .تخصيص بعض المساجد بالصلاة على الجنائز:ث الثاني المبح
  .السفر للصلاة على الميت:المبحث الثالث 



ي  

  .تأخير الصلاة على الميت:المبحث الرابع 
  .الصلاة على الجنازة أكثر من مرة في أكثر من مكان:المبحث الخامس 
  .الصلاة على الغائب الذي صلي عليه:المبحث السادس 

  .صلاة على قتلى أسلحة الدمار الشامل ممن لم يحضر المعركةال:المبحث السابع 
  .ترتيب المواعظ قبل الصلاة على الميت:المبحث الثامن 
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  :حفظ المقابر وتزيينها ، وفيه ستة مطالب :المبحث الأول 
  .تسوير المقابر:المطلب الأول 
  .شوارع في المقابرال:المطلب الثاني 

  .زراعة المقابر وتشجيرها :المطلب الثالث 
  .إضاءة المقابر :المطلب الرابع 

  .الأدعية والأذكار والتعليمات داخل المقابر : المطلب الخامس 
  .كتابة اسم الميت وما يتعلق به على قبره : المطلب السادس 

  
  :لبان تصوير الميت ، ومراسم الدفن ، وفيه مط:المبحث الثاني 
  .التصوير للتعليم: المطلب الأول 
  .التصوير للذكرى: المطلب الثاني 

  
  .الدفن بالليل مع وجود الأنوار:المبحث الثالث 
  :وضع الميت في الدفن ، وفيه مطلبان : المبحث الرابع 
  .دفن الميت في صندوق أو نحوه:المطلب الأول 



ك  

  .دفن الميت قائماً:المطلب الثاني 
  

  .جعل المقابر على أدوار: س المبحث الخام
  :مكان دفن الميت ، وفيه مطلبان :المبحث السادس 

  .دفن المسلم في مقابر غير المسلمين :المطلب الأول 
  .تخصيص مدافن للأسر : المطلب الثاني 

  
  .استخدام غير التراب والحجر في الدفن : المبحث السابع 
  .توزيع الماء في المقبرة : المبحث الثامن 

  .الوعظ عند الدفن :بحث التاسع الم
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النعي والتعزية عبر وسائل الإعلام ، والتقنية الحديثة، وفيـه          :المبحث الأول   

  :مطلبان
  .النعي عبر وسائل الإعلام ،والتقنية الحديثة :المطلب الأول 
  . الإعلام ،والتقنية الحديثة التعزية عبر وسائل:المطلب الثاني 

  
  .إبراء الذمة عبر وسائل الإعلام :المبحث الثاني 
  .تنكيس الأعلام وتعطيل الأعمال :المبحث الثالث
  .إقامة مراسم العزاء : المبحث الرابع

  
  :الجلوس للعزاء ،وفي أربعة مطالب : المبحث الخامس 



ل  

  .حكم الجلوس للعزاء مدة معينة :المطلب الأول 
  .إقامة الولائم :لب الثاني المط

  .قراءة القرآن في العزاء :المطلب الثالث 
  .الوعظ في العزاء :المطلب الرابع 

  .التأبين :المبحث السادس 
  
  

�M1K%א:� �
  .وفيها أبرز النتائج التي يتوصل إليها من البحث

  
�§¥KD>א�:� �

  .فهرس الآيات -١
  .فهرس الأحاديث والآثار -٢
 .ن فهرس الأعلام غير المشهوري -٣
 .فهرس المراجع والمصادر -٤
 .فهرس الموضوعات -٥

 
  
  

وفي ختام هذه المقدمة أتوجه بالشكر والحمد والثناء الله رب العالمين الذي يسر وأعان ، 
 mÑ  Ð    Ï   Î  Í  Ìl ووفق من توجه إليه واستعان ، فهو مولي النعم ومسديها

  ٥٣: النحل
عبد الرحمن بن عايد العايد على : كتور  أني أشكر مشرفي على البحث ، فضيلة الشيخ الدثم

ما بذله من وقت ونصح وإرشاد في تقويم هذه الرسالة ، مع سماحة نفس وسعة صدر وخلق 
  . حسن ، مما كان له الأثر الكبير في إنجاز هذه الرسالة



م  

كما أشكر كل من ساعدني في إتمام هذا البحث من الإخوة والأخوات ، سواءً بتقديم 
 للصعاب ، فلهم مني الشكر والدعاء ، ولهم من االله ذليلرة كتاب ، أو تنصيحة ، أو إعا
  :وأخص منهم  الأجر والثواب ،

عبد العزيز بن محمد السدحان ، فقد كان لوقوفه معي ، وبذله لمكتبته أكبر : فضيلة الشيخ الدكتور 
  .الأثر في إتمام هذا البحث 

  . ما احتاجه من ترتيب أو تنسيق أو يئة  جهداً في تقديموكذلك أم إبراهيم التي لم تألُ
ولا أنسى شكر والدي الكريمين ، وأختي الفاضلة ، وغيرهم ممن لم أذكر سواء من الأخوة ، أو 

  .الزملاء 
واالله أسأل أن يجعل الصواب طريقي ، والإخلاص حليفي ، وأن يكون هذا البحث عند حسن ظن 

  .العلم الباقي الذي ينتفع به الجميع ، مفيداً لمن قرأه ، وأن يكون من 
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباحث 
 



  
  
  

  التمهيد
  التعريف بالنوازل والجنائز

  :وفيه مبحثان  
  

   .تعريف النوازل  :المبحث الأول
  .وأهمية العلم بأحكامها ، تعريف الجنائز:  الثاني المبحث

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢

  التعريف بالنوازل: لمبحث الأول ا
  : وفيه أربعة مطالب 

   .معنى النوازل: المطلب الأول 
الشديدة من شدائد الدهر : جمع نازلة ، والنازلة : النوازل  :تعريف النوازل في اللغة 

   .)١( وتجمع على النوازل والنازلات، تنـزل بالناس 
 كلمة صحيحة تدل على هبوط الشئ واللام ،، والزاي ، النون  : (( )٢( وقال ابن فارس

  . )٣( ))ووقوعه 
  : مايأتي ومن معاني هذه الكلمة

   :قال الشاعر ، ذا حل به ونزل به الأمر إ،  الحلول /١
  )٤(أعزز علي بأن تكون عليلا                          أو أن يكون بك  السقام نزيلا

  
  :ومنه قولهم ، وأنزلت الضيف فهو نزيل ، الضيف / ٢

  )٥(      وحق االله في حق التريل                    نزيل القوم أعظمهم حقوقا    

  
   :ومن ذلك قول القائل ، الترول ، ونزل إذا حج ويعبرون عنه ب، الحج / ٣

  )٦(أنازلة  أسماء أم غير نازلة                أبيني لنا يا أسم ما أنت فاعلة 
  .والحلول ، شديدة من شدائد الدهر ال، ولعل أقرب هذه المعاني للمعنى الاصطلاحي 

                                                 
  ) .٤٩١(المصباح المنير  ، )٢/٩١٥(، المعجم الوسيط) ٩٨٦(مقاييس اللغة : ينظر  )١(
وخصوصا اللغة ، كان إماما في علوم شتى ، هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد الرازي اللغوي  )٢(

 ، اللغة فقه ، اللغة في امل : من مصنفاته ، مالكيا فتحول ، شافعيا وكان، وكان رأسا في الأدب ، فإنه أتقنها 
   ،الأسلوب ذلك المقامات صاحب الحريري اقتبس ومنه ، الفقهاء ا يغالي اللغة في مسائلو ، الفقهاء حلية وكتاب

 ) .١٧/١٠٤(، سير أعلام النبلاء  ) ١/٣٥٢(بغية الوعاة : ينظر . هـ ٣٩٥مات سنة ، وهو على طريقة الكوفيين 
 ).٩٨٦(مقاييس اللغة  )٣(
 ).١١/٦٥٦(لسان العرب : ينظر  )٤(
 ).٤٩١(المصباح المنير ، )  ٩٨٦(للغة مقاييس ا:ينظر  )٥(
 .المرجع السابق :ينظر  )٦(



 ٣

   :تعريف النوازل اصطلاحاً 
   :منها ،)١(يطلقون النوازل على إطلاقات متعددة أم  وجد ، من تتبع كلام الفقهاء

إطلاق النازلة على مايصيب المسلمين ويحل م من بلاء ، أو خسف ، أو  : الإطلاق الأول
   :)٢(قحط ، أو طاعون ، أو مصاب في الغزو ، ومنه القنوت عند النوازل ، قال النووي

ازلة كخوف ، أو قحط ، أو وباء إن نزلت بالمسلمين ن: المشهور الذي قطع به الجمهور (( 
  )٣())، أونحو ذلك قنتوا في جميعها ، وإلا فلا 

  
  تطلق على الفتاوى والأقضية ، ومن ذلك الكتب التي صنفت باسم النوازل  : الإطلاق الثاني

كمذاهب الحكام في نوازل الأحكام ، ووجه تسميتها بالنوازل وإن كانت من غير 
بأن  كل مسألة تعرض على المفتي هي في حقيقتها نازلة  :(()٤(  ما قاله الشاطبي ،المستجدات

وإن تقدم لها نظير وأفتى .مستأنفة لم يسبق لها نظير في كل أحوالها ،وظروفها ، وملابساا 
؛فإن الحكم بأا مثلها هو نظر اجتهادي بتحقيق المناط وهو محتاج إليه في  الفقهاء بحكمه

 فلا يكون تقع  معينة مشخصة ، الوجود مطلقة ، وإنما كل مسألة ؛فالأفعال لا تقع في
وقد . الحكم واقعاً عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق ، أو ذلك العام

  )٥()) وكله اجتهاد ،يكون ذلك سهلاً، وقد لا يكون

                                                 
 ) .٢١-١/١٩(النوازل الفقهية في الطهارة والصلاة ، ) ٢٢-١/٢٠(فقه النوازل للجيزاني : ينظر )١(
م هو الإمام الفقيه الحافظ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني الشافعي، ولد في محر )٢(

سنة إحدى وثلاثين وستمائة بنوى ، وسمع من الرضي بن البرهان، والنعمان بن أبي اليسر، كان إماماً بارعاً حافظاً 
متقناً، وكان شديد الورع والزهد،وصنف التصانيف النافعة في الفقه والحديث وغيرها ،كشرح صحيح مسلم ، وشرح 

غير ذلك ،توفي في رجب سنة ست وسبعين وستمائة ، ينظر المهذب ، والمنهاج، والتحقيق ، ورياض الصالحين ، و
 ) .٣٩٥/ ٨(وطبقات الشافعية الكبرى) ٥٩٤-٢/٥٩٣(،وفوات الوفيات) ١/٥١٣(طبقات الحفاظ :
  . هذا الإطلاق وا، وكثير من الفقهاء ذكر) ٤٥٨/ ٣(اموع  )٣(
 بغرناطة وترعرع فيها ، أخذ العلم من الشاطبي ، ولدب  الشهيرهو أبو إسحاق ، إبراهيم بن موسى اللخمي   )٤(

يري ، وأبوعبداالله محمد المقري ، والتلمساني وغيرهم ، وكان على مذهب علماء منهم أبو عبداالله محمد البـكثير من ال
/ ١(فهرس الفهارس:  ينظر.هـ ٧٩٠الإمام مالك ، وله المؤلفات القيمة ،الموافقات ، والاعتصام وغيرهما، توفي سنة 

١٩١.( 
  ).٤/٩٣(الموافقات  )٥(



 ٤

 تعددت وقد، عاصرين معنى خاص اشتهر بين الفقهاء المف  ،المقصود بالنوازل هناأما و 
 ولعل من أبرزها ما يأتي ، لبعض اًوقد يكون بعضها راجع، اختلفت عبارام  و ،تعريفام

:  
المشهورة بين الناس بلسان العصر باسم ، الوقائع والمسائل المستجدة والحادثة (( / ١

 )١())الظواهر و النظريات 
عمال ، وتعقد المعاملات المسائل أو المستجدات الطارئة على اتمع بسبب توسع الأ/ ((٢ 

  )٢())أو اجتهاد فقهي سابق ينطبق عليها  ، والتي لايوجد نص شرعي مباشر
  )٣())الحادثة تحتاج إلى حكم شرعي / ((٣

  )٤())الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد / (( ٤

  )٥())ما استدعى حكماً شرعياً من الوقائع المستجدة / (( ٥

وأيضاً لالتزامهما في ، ن هما الأقرب ؛ لصدق اسم النازلة عليهما   الأخيريولعل التعريفين
في بيان الحدود والتعريفات ، ولذلك سأقتصر على التعريف بما يتوافق مع ماذكره العلماء 

  .بياما 
  

  ))الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد (( :التعريف الأول 
  . للناس من قضايا ، ومسائل تحتاج إلى بيان حكم الشرع فيهاثهي كل ما يحد) : الوقائع(
قيد في التعريف يخرج الوقائع القديمة  ؛ لأن مرادنا في البحث النوازل )  : الجديدة ( 

  .المعاصرة 
الوقائع المستجدة التي سبق فيها نص قيد في التعريف يخرج ): لم يسبق فيها نص أو اجتهاد(

  )٦(.أو اجتهاد 

                                                 
 ) .١/٨(فقه النوازل لبكر أبو زيد  )١(
 ) .١١/٢/٣٦٢(بحث سبل الاستفادة من النوازل لوهبه الزحيلي  )٢(
 ) .١٣(المعاملات المالية المعاصرة لمحمد شبـير  )٣(
 ) .٩٠(منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة لمسفر القحطاني  )٤(
 ) .١/٢٤(جيزاني فقه النوازل لل )٥(
  ).٩٠(لمسفر القحطاني منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة : ينظر)٦(



 ٥

  
  
  ))ما استدعى حكماً شرعياً من الوقائع المستجدة  (( : يف الثانيالتعر 
أي أن تكون الحاجة إلى الحكم الشرعي فيها ملحة ، ويخرج ) : ستدعى حكماً شرعياً اما (

  .ذا القيد الوقائع والحوادث التي لا تستدعي حكماً شرعياً
ج إلى بيان حكم الشرع هي كل ما يقع للناس من قضايا ،ومسائل تحتا:  )من الوقائع ( 

  .فيها 
 المسألة من قبل على هذه الصفة ، ويخرج ذا القيد المقصود عدم وقوع ) :المستجدة (

  )١(.الوقائع القديمة ؛ لأن مرادنا في البحث النوازل المعاصرة 
 القضايا المستجدة التي لم تكن معروفة من قبل ،  ؛وعليه فيكون داخلاً في مسمى النازلة

 حيث استجد لها من  ،المعاصرة المعروفة بأصلها ، لكنها ليست معروفة بوصفهاا والقضاي
أو   ،ير حكمهايالأوصاف بسبب تغير الأحوال وحدوث كثير من التقنيات ما تسبب في تغ

رفع خلاف متقدم ، أو نشوء قول جديد في المسألة النازلة ، فتكون هذه المسألة القديمة نازلة 
دام التقنية الطبية الحديثة في إثبات القصاص في كسر العظام من غير ذا الاعتبار كاستخ
  )٢(.مفصل ، وغير ذلك 

  
  .الألفاظ ذات الصلة : المطلب الثاني 

  :الوقائع :أولاً 

  .من وقع الأمر إذا حصل ونزل ، جمع واقعة   : تعريف الوقائع لغة
يدل على سقوط ، روعه الواو والقاف والعين أصل واحد يرجع إليه ف:((قال ابن فارس 

  )٣())وقع الشيء وقوعاً فهو واقع : يقال  ، شيء

                                                 
   ).٥-١/٤( النوازل في الحج ،  ) ١/٢١(فقه النوازل للجيزاني:ينظر  )١(
  .فما بعدها  ) ٢٠( ، أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي ) ١/٢٩(المرجع السابق :  ينظر  )٢(
  ).٦٢٨(مختار الصحاح: ، وينظر) ١٠٦٢(اييس اللغة مق  )٣(



 ٦

وهي ، ها اتهدون المتأخرون هي المسائل التي استنبط : تعريف الوقائع اصطلاحاً
  )١(وهذا مشهور عند الأحناف ، يرادف الفتاوى ما

  

  :المستجدات : ثانياً 

 -بكسر الجيم- يجِد ، جِدة جمع مستجدة ، وجد الشيء ، :  تعريف المستجدات لغة
  تأت عليه الأيام ل مالمق ، واستجده أي صيره جديداً ، وكجديداً ، وهو نقيض الخلِ صار

ن ، لأن كل واحد منهما إذا جاء فهو ولذلك يسمى الليل والنهار الجديدييسمى جديداً ، 
  .)٢(جديد 

  
والطارئة التي تحتاج ، ديثة المراد ا الوقائع والمسائل الح : تعريف المستجدات اصطلاحاً

لحكم شرعي ، وهي مرادفة للنوازل ذا المعنى ، ويكثر إطلاقها عند المعاصرين على النوازل 
   .)٣(المعاصرة

  
، فالوقائع تطلق على كل واقعة مستجدة أو غير اً وقد يقال إن بين هذين اللفظين فرق

  .مستجدة ، وقد لا تستدعي الحكم الشرعي 
سواءً كانت واقعة أو مقدرة ، وقد لا ، ت فإا تطلق على كل مسألة جديدة أما المستجدا

  .تستدعي الحكم الشرعي 
فجوهر الفرق أن النوازل لابد أن يتعلق ا حكم شرعي ، بخلاف الوقائع والمستجدات فلا 

، والوقائع قد تكون مستجدة أو غير مستجدة ، بخلاف المستجدات فلا بد أن يلزم ذلك 
  )٤(.ألة جديدةتكون مس

  

                                                 
ولهم كتب ، ) ١/٣٦٤(المذهب الحنفي مراحله وضوابطه لأحمد نصير الدين ، ) ١/١٧(عقود رسم المفتي  : ينظر )١(

  .ذا الاسم كواقعات الناطقي والنسفي 
  ).٩٦(، مختار الصحاح ) ١٧٩(مقاييس اللغة: ينظر )٢(
  ).٩٣ ( الفقهية المعاصرة لمسفر القحطانيأحكام النوازلمنهج استنباط : ينظر )٣(
  ).٢٥-١/٢٤(فقه النوازل للجيزاني : ينظر  )٤(



 ٧

  :الحوادث : ثالثاً 

 حدث أمر بعد :يقال،  جمع حادث ، وهو  كون الشيء لم يكن  :تعريف الحوادث لغة
  )١(.والحدث من أحداث الدهر شبه النازلة ، أن لم يكن 

  
  

  )٢(.الواقعة تحتاج إلى فتوى : تعريف الحوادث اصطلاحاً 

  
  
  

  .أهمية دراسة النوازل : المطلب الثالث 
يتضح هذا وشك أن دراسة النوازل ، والمسائل المستجدة التي تقع للناس في غاية الأهمية ، لا

  :فيما يأتي 
  

 . الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان بيان كمال هذا -١
ديان وأكملها ، وأنه لايعتريه النقص هذا الدين هو خاتم الأأن  عند كل مسلم من المسلمات

  m   q  p   o  n  m  l  k :بوجه من الوجوه ، قال سبحانه 

   u  t  s  rl)٣(
   

، محيطة بجميع الحوادث ، يقول لدة حاكمة على كل شيء فهذا الدين الخاتم ، والشريعة الخا
فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة عليه حاكمة إفراداً ((:الشاطبي
 إجرائها على قواعد الشرع المحكمة ؛  سواءً كان هذا الحكم بالنص عليه ، أو)٤(.))وتركيباً 

ولذا فإنه مامن واقعة تقع ، ولا نازلة تنـزل إلا وقد بينها وأوضحها أهل العلم ، من زمن 
   –الصحابة 

                                                 
  ) .٢/١٣١(لسان العرب ، ) ٢٣٥(مقاييس اللغة : ينظر )١(
 ).١٧٢(معجم لغة الفقهاء  )٢(
  ).٣(سورة المائدة، آية  )٣(
  ).١/٧٨(الموافقات  )٤(



 ٨

  _  `  m  d  c  b  a   : إلى يومنا هذا ، وصدق االله إذ يقول –
  h  g  f   el)١(  

  
  

 
  .ى بصيرةتبصير الناس بأحكام الدين حتى يعبدوا االله عل -٢

 تنـزل م النوازل ، وهم بأمس الحاجة لبيان الحكم فيها ، وإنارة من المعلوم أن الناس
 ، فلا تتخطفهم السبيل لهم حتى يعبدوا االله على هدى ونور ، ومنهج متفق مع الشرع

الأهواء ، ولا يركنوا إلى أهل الجهل والضلال ، فتصبح الحقائق الشرعية غائبة عنهم ، 
  . مخالفة أوامر الدين ، ومضادة قواعده وأصوله ويقعوا في

 وقد أمر االله الناس بسؤال أهل الذكر ، ولم يترك الأمر لأهوائهم أو حتى لاجتهادهم ، إذ  
   ¿  m½   ¼  »            º  ¹  ¾  Á  À :  فقال تعالى .لم يكونوا من أهله 

 Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  

   Ð  Ïl )قال االله عز وجلو ، )٢ m  N  M   L   K  J       P  O   

l)٣(
   

وا للناس فكان لزاماً على أهل العلم أن يتصدوا للنوازل التي تحتاج لحكم شرعي ، ويبين

m  F  E  D  C  B  A   : ، قال االله تعالى )٤(كلٌ بحسبهأحكام دينهم ، 
K  J       I  H  Gl)٥(

   

 
                                                 

  ).٨٩(سورة النحل ، آية  )١(
  ) .١٢٢ ( آية : التوبةسورة   )٢(
  ).٤٣(سورة النحل ، آية  )٣(
  ) .٣١٧ -٣١٤( ، التخريج عند الفقهاء والأصوليين ) ٣٥/ ١(فقه النوازل للجيزاني :  ينظر  )٤(
  ).١٨٧(سورة آل عمران ، آية  )٥(



 ٩

 .مي الإسلاتجدد الفقه  -٣
 أحكامها ، فسيكون لهذا أكبر علماء النوازل المعاصرة ، ويبينون يدرس اللاشك أنه عندما

ى استيعاب متغيرات الأثر في إحياء الفقه الإسلامي ، وإعادته إلى قوته وحيويته ، وفعاليته عل
   .الحياة ، ومتغيرات الزمن ، والتحرر من التقليد المذموم

ن اجتهاد ونظر ، ولا معنى للاجتهاد إلا بالنظر في مايحدث للناس من دووالفقه لا معنى له 
حتيج لفتح باب الاجتهاد  ؛ ولذا ا لم تكن معهودة من قبلحوادث ، ويجد لهم من مسائل

 ، والنظر في أصول الأئمة وقواعدهم ، وإخراجها من الجانب النظري إلى من القياس وغيره
  الجانب 

  
ه وينميه ، ويعيد له  بكثير من المسائل والجزئيات ، مما يثري الفقالتطبيقي العملي ، وربطها

  )١( .رونقه واءه 
  

 .تنمية الملكة العلمية لدارس النوازل  -٤
تبين للمتصدي لها مسالك العلماء في الوصول للأحكام ، فيترسم اللاحق إن دراسة النوازل 

ازل ، سواءً كانت نوازل طريقة السابق ، ويستفيد ممن سبقه طرق استنباط أحكام النو
  . لا ه مشاة لما سبق من النوازل ، أمعصر

 والطرق  فيعد كالضوابط ، فنظره في هذا يعطي أمثلة واقعية لتعامل العلماء مع نوازلهم
   .الموصلة لأحكام النوازل 

ن سبقه  تغطية المسائل المستجدة المشاة ، والإفادة مم يمنح العالم المقدرة والإقدام علىوأيضاً
لإيجاد الحلول لمشكلام ؛  والأصول وثبهم المحكم المبني على النصوصمن العلماء في ت

  ونوازلهم 
  .)٢(وهذا ينمي الملكة لدى الباحث في الفقه والعمل والبلاغ 

                                                 
   .)٣١٧ -٣١٤( ، التخريج عند الفقهاء والأصوليين ) ٣٥/ ١(فقه النوازل للجيزاني :  ينظر )١(
وبحث مراحل النظر في ) ١١٤-١١٢ ( الفقهية المعاصرة لمسفر القحطانيمنهج استنباط أحكام النوازل:ينظر  )٢(

نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا (ضمن بحوث ندوة )  . ٣٧٣ ، ٣٧٢/ ١(النازلة الفقهية لصالح الشمراني 
  .)الفقهية المعاصرة 



 ١٠

  
  
  

  .طرق التعرف على الحكم الشرعي للنازلة : المطلب الرابع 
 يبين حكمها ، ولاشك أن مقام الفتوى إذا نزلت بالمسلمين نازلة ، فإن على اتهد أن

  :وإبداء الحكم الشرعي ، مقام عظيم ، وأمر خطير ، فعلى اتهد أن 
 يخلص الله النية ، ويقصد إبداء الحكم لهذه النازلة رضاءً الله ، وطلباً للآخرة   -١

  .بعيداً عن مطامع الدنيا والهوى ، والميل 
   
 ه ، ويلهمه السداد والصواب ، ولهذين الأمرينثم يتوجه الله بالدعاء أن يفتح علي -٢

   .)١( فقد كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة - - من سنة النبي  مستند
  

 ينبغي للمفتي الموفق ، إذا نزلت به المسألة ، أن ينبعث من قلبه الافتقار  (()٢(يقول ابن القيم
ن يلهمه الصواب ، ويفتح له الحقيقي إلى ملهم الصواب ، ومعلم الخير ، وهادي القلوب أ

أجدر من أمل فضل ربه  طريق السداد ، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق ، وما
   )٣())أن لايحرمه إياه 

  

                                                 
وغيره، وحسـنه ) ١٣١٩(باب وقت قيام النبي من الليل ، رقم الحديث أخرجه أبو داود ، كتاب الصلاة ،  )١(

  .الألباني 
قيم الجوزية، ولد في س الدين الحنبلي المعروف بابن هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن الزرعي، الإمام شم)٢(

 والأصول، وقرأ على الشيخ ئمة الكبار في علم التفسير والحديثإحدى وتسعين وستمائة، وصار من الأشهر صفر سنة 
العلامة تقي الدين ابن تيمية ،والشيخ إسماعيل بن محمد الحراني ،وسمع على البهاء بن عساكر، وعلاء الدين الكندي، 

زاد المعاد في هدي خير العباد ،ومفتاح دار السعادة ،وذيب سنن أبي داوود :وله التصانيف النافعة العديدة منها
  . ،توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة ه ،وإعلام الموقعين عن رب العالمينوإيضاح علله ومشكلات

  ) .٥٦/ ٦(الأعلام  ،) ٣٦٤-٣٦١/ ١(ذيل طبقات الحنابلة : ينظر
  ).٤/١٧٢( أعلام الموقعين  )٣(



 ١١

 ، الجوانب ويتصورها تصوراً دقيقاً معيناً على فهمها من جميع حقيقة النازلة أن يفقه -٣
قع النازلة المكاني والزماني ، ويتصور ملابسات فيتصور النازلة في ذاا ويفهمها ، ويتصور وا

 ، ، مع جمع المعلومات المتعلقة بموضوع النازلةو ذلك النازلة كالحال والعرف والعارض ونح
؛  وتحليل القضية المركبة إلى عناصرها الأساسية ، مع الاطلاع على عوامل تغير الأحكام

 لأن اندراج الواقعة تحت الحكم وذلك لأن تصور المسألة شرط للاجتهاد فيها ؛ وذلك
  )١(. الشرعي ، متوقف على تصور هذه الواقعة 

فافهم إذا    ((..––)٢(وقد جاء في رسالة الفاروق عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري
   .)٣(..))أدلي إليك 

  
سائل التي تحدث في كل وقت جميع الم (( - رحمه االله-)٤( ويقول الشيخ عبدالرحمن السعدي

 فإذا عرفت حقيقتها  ، يجب أن تتصور قبل كل شيء ، أجناسها أو أفرادها حدثتءًسوا
 طبقت على  ، تاما بذاا ومقدماا ونتائجهاصت صفاا وتصورها الإنسان تصوراًوشخ

  )٥())  فإن الشرع يحل جميع المشكلات  ،نصوص الشرع وأصوله الكلية

                                                 
ا ، تصوير النازلة وأثره في بيان حكمه) ٣٧٧/ ١( مراحل النظر في النازلة الفقهية لصالح الشمراني :  ينظر  )١(

، ضمن بحوث ) ٩٦٣ ، ٩٦٢/ ٢(، مراحل النظر في النازلة الفقهية لمنال الصاعدي ) ٩١٧/ ٢(لعبدالسلام الحصين 
  ) .نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة(ندوة 

ري أبو موسى الأشع-  -،الإمام الكبير صاحب رسول االله  هو عبد االله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب )٢(
ولم  ، وولي الكوفة لعمر ولي البصرة لعمر وعثمان ، أسلم بمكة ثم قدم بعد فتح خيبر بثلاث ، ، التميمي الفقيه المقرئ

حدث عنه ) لقد أعطي مزماراً من مزامير آل داوود :( - -يكن في الصحابة أحد أحسن صوتاً منه ، قال عنه النبي 
، وغيرهم ، مات  وسعيد بن المسيب ، و الأسود بن يزيد امة الباهلي ،وأبو أم أبو سعيد الخدري ، وأنس بن مالك ،

والاستيعاب في معرفة الأصحاب  ، )٤/٤٤(سير أعلام النبلاء : أربع وأربعين، ينظر :بالكوفة سنة اثنتين وأربعين وقيل 
)٣/١٠٣.( 
 هذا كتاب جليل تلقاه العلماء :((، وقال ابن القيم) ١٠/١٥٠(، والبيهقي) ٤/٢٠٦(أخرجه الدارقطني في سننه  )٣(

  ) .١/٨٦(أعلام الموقعين)) بالقبول
هـ وعرض له اليتم في صغره ، قرأ على المشايخ ١٣٠٧هو عبدالرحمن بن ناصر السعدي ، ولد في عنيزة سنة )٤(

هـ ، وأكثر من ١٣٧٦ومنهم صالح بن عثمان قاضي عنيزة ، ومن تلاميذه الشيخ محمد بن عثيمين ، توفي سنة 
  ) .١٦/٤٧٣(الدرر السنية: تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن ، ينظر: ؤلفات ، ومن أشهرهاالم
 ).٢/٢٩٠(مختارات من الفتاوى ،قسم الفقه ، ضمن اموعة الكاملة لمؤلفات السعدي  )٥(



 ١٢

  
 : ترتيبها في ذلك مراعياًبعد ذلك يعرضها على الأدلة الشرعية -٤

   : يبحث عن حكم النازلة من نصوص الوحيين والإجماع ، ودليل ذلك قوله تعالى ف –أ 
 mß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò à  á  

   ä  ã  âl)١(
   

  اتباعهجب ولا فرق في أن يجد النص والحكم في القرآن أو السنة ؛ فكلاهما من الوحي الوا
  

  )٢(  ))..تيت الكتاب ومثله معه وألا إني أُ .. (( - -قال 
  في نصوص الوحيين لأا نازلة جديدة ؟بأن النوازل لاتوجد أدلتها : وقد يقال 

وقل أن تعوز .... ومتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها : (( فيقال 
  )٣())حكام النصوص من يكون ا خبيرا ، وبدلالتها على الأ

 
 فينظر في فتاوى – وهو مستند عليهما – فإن لم يجد في الوحيين ولا في الإجماع –ب 

وأقلهم تكلفا ، ،  علماً  وأكثرهم فالصحابة أصح الناس فهماً ، وأقضيتهم–  –الصحابة 
م وقوقال القرون ،مهم ، فهم خير شاهدوا التتريل ، وزكاهم ر--  )): خير الناس

   .)٤( )).. الذين يلوم ، ثم الذين يلوم قرني ، ثم
 أن خير القرون قرنه مطلقاً ، وذلك يقتضي تقديمهم - –فأخبر النبي :(( القيم نويقول اب

في كل باب من أبواب الخير ، وإلا لو كانوا خيراً من بعض الوجوه ، فلا يكونون خير 
  )٥( ))القرون مطلقاً

 
                                                 

  ).٥٩(سورة النساء ، آية  )١(
  .، وصححه الألباني ) ٤٦٠٤(يث أخرجه أبو داود ، كتاب السنة ، باب لزوم السنة ، رقم الحد )٢(
 ).٢٨/١٢٩ ( ابن تيميةشيخ الإسلاممجموع فتاوى  )٣(
، ) ٣٦٥١( ، رقم الحديث - -أخرجه البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أصحاب النبي  )٤(

 ) .٤٦٠١(ومسلم ، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الصحابة ، رقم الحديث 
  ) .٤/١٣٦(أعلام الموقعين  )٥(



 ١٣

  س اضطراراً ، وهو طريق من طرق إثبات الأحكام ، فإن لم يجد فإنه يضطر للقيا–ج 
 رحمه – ولا يخرج عن مادل عليه الكتاب والسنة ، وبه ثبتت بعض الأحكام ، قال الشافعي 

: نعم يحكم بالكتاب والسنة اتمع عليها  التي لا اختلاف فيها فنقول لهذا  :(( -االله 
،ونحكم .... طريق الانفراد  رويت من حكمنا بالحق في الظاهر والباطن،ويحكم بالسنة التي

لأنه لا يحل القياس رورة ؛  مترلة ضا ولكنه ،، ثم القياس وهو أضعف من هذا بالإجماع
 .)١()) موجودوالخبر

  
 
  

  النظر في القواعد والضوابط التي تعد وعاءً واسعاً يهرع إليه اتهد للبحث عن –د 
 ؛ ، تغني عن كثير من جزئيات المسائلحكم النازلة ، وذلك لأن القواعد والضوابط 

، وتكون لدى الفقيه الملكية الفقهية التي يستطيع  )٢(لاندراجها تحت تلك القواعد والضوابط
  .ا النظر في القضايا المعروضة عليه 

  وهذه القواعد مهمة في الفقه ، عظيمة النفع ، وبقدر الإحاطة ا يعظم  :(( )٣(يقول القرافي
ومن جعل يخرج الفروع ..... يشرف ، ويظهر رونق الفقه ويعرف ، قدر الفقيه و

ومن ضبط .... بالمناسبات الجزئية ، دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت 
الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات واتحد عنده ما تناقض 

 )٤())عند غيره وتناسب 

                                                 
 ).٤٨١ ( للشافعيالرسالة )١(
 ).١/٣(القواعد لابن رجب  )٢(
 هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي ، جد في طلب العلم  )٣(

 ، وأخذ عن عز حتى انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك ، كان بارعاً في الفقه والأصول وله معرفة بالتفسير
بن عبد السلام والشريف الكركي ، له المصنفات الفائقة كالذخيرة في الفقه وهو من أجل كتب المالكية ، االدين 

 الذي لم يسبق إليه وكتاب الأمنية في إدراك النية وغيرها ، توفي بدير الطين عام – الفروق –وكتاب القواعد 
  ) .٦٦-٦٢/ ١(المذهب الديباج : هـ ، ودفن بالقرافة ، ينظر ٦٨٤

  ) .٣/ ١( الفروق  )٤(



 ١٤

   للتعرف على حكم النازلة ، فيصدر)١( يسلك مسلك التخريج فإنهد ، لم يج فإن-هـ 
، للتعرف يراً مايكون المفزع للتخريج حكمها تخريجاً على أصول الأئمة ، وفروعهم ، وكث

  .)٢(على آراء الأئمة فيما لم يرد عنهم نص بشأا ، وعلى أحكام النوازل الطارئة أيضاً
  
نه عن النظر والتفكر في اعتبار المصالح والمفاسد ، ومعرفته  وفي نظره هذا كله لا يند ذه-و

 والدليل - وهو النص – الدليل الجزئي الخاص –بمقاصد التشريع ، فيعمل كلا الأمرين 
 أثناء النظر في حكم النازلة ، فيجمع بين الجزئيات – وهو مقصد التشريع –الكلي العام 
  )٣( مع عدم التفريط بثوابت التشريع  ،ر مناسبة للعص، لتكون الاجتهاداتوالكليات 

وذلك لأن الشريعة والمصلحة متلازمتان لا تفترقان ، متفقتان لا تختلفان ، ويظهر ذلك في 
   : هيأمور

 أن هذه الشريعة مبنية على تحقيق المصالح ، ودرء المفاسد ، فالشارع لا يأمر إلا بما -١
  .فسدته خالصة أو راجحة مصلحته خالصة أو راجحة ، ولا ينهى إلا عما م

 الاتفاق المطرد بين دلالة النصوص ودلالة المقاصد ، إذ يستحيل أن يقع بينهما اختلاف -٢
  .أو تعارض 

  : أن من ادعى وجود مصلحة لم يرد ا الشرع فأحد أمرين لازم له -٣
  .إما أن الشرع دل على هذه المصلحة من حيث لا يعلم ا / أ 
 ، والتساهل في هذا مؤدٍ  ، وكثيراً ما يقع هذا مصلحةًاليس بمصلحة ،وإما أنه اعتقد م/ ب

في دعوى تعيين المقصد ، وهي جرأة وافتيات على الشريعة ، فأوجب ذلك  إلى اازفة
الاستقراء : الحرص التام على تحري المسالك التي تكشف ا مقاصد الشريعة ، وجماعها 

                                                 
، وللتخريج أنواع ، وإطلاقات ) ٢/٩٤٨(وهو نقل حكم مسألة إلى ما يشاها ، والتسوية بينهما فيه، المسودة  )١(

  . التخريج عند الفقهاء والأصوليين ، ليعقوب الباحسين  :مختلفة بحسب كل نوع ، يراجع
 ) .٥٩(، التخريج عند الفقهاء والأصوليين ) ١/٥١(فقه النوازل للجيزاني : ينظر )٢(
، وبحث منهج الجمع بين المقاصد ) ٤٥ /١(بحث منهج السلف في الجمع بين النصوص والمقاصد للجيزاني : ينظر  )٣(

  )نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة(ضمن بحوث ندوة )  ١١٩/ ١(والنصوص لعبد الستار الهيتي 



 ١٥

قوف على المقاصد المنصوصة ، والاهتداء بطول لنصوص الشريعة ومواضع أحكامها ؛ للو
  )١( .إلى المقاصد المستنبطة ، تأمل ولجوء إلى االله 

  
فإن الشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، فهي :(( يقول ابن القيم 

  .ورحمة كلها ، ومصالح كلها ، وحكمة كلها ، عدل كلها 
 الجور ، وعن الرحمة إلى ضدها ، وعن المصلحة إلى عن العدل إلىخرجت فكل مسألة 

   )٢())المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة ، وإن أدخلت فيها بالتأويل 
طع الوصول للحق ، وعز عليه ت، ولم يسفإن اجتهد ، وبذل وسعه ، ولم يتبين له الحكم 

، بل هو الواجب عليه ، )) االله أعلم ، لا أدري :((الفهم ، فلا حرج حينئذٍ من قول المفتي 

}  |  {    m  : يتكلم بما لم يتثبت فيه ، قال االله تعالى فليكل العلم إلى عالمه ، ولا
©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~ª  ¬    «   
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  m`      _  ~  }  |  {  z  y  x  w   v  a  b   :وقال تعالى 

  h  g  f  e  d  cl)٤(
   

سيبقى معلقاً ، وأن أمة محمد ستعجز عن استصدار الحكم ، بل سيقيض ولا يظن أن الحكم 
  .االله من يكون للحق قوالاً ، وللمسألة حالاً ، وفق المنهج الشرعي 

 ولا تبين ولكن الرزية فيمن يتكلم بلا علم  من يبين لها الصواب ، وأمة محمد لن تعدم
 يوم قال - رحمه االله –وصدق الشافعي ت ، ويوقع في الاضطراب ، وبصيرة ، فيثير المشكلا

فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا ، وقد تكلم في العلم من لو : (( 
                                                 

، وبحث منهج الجمع بين ) ٦٠/ ١(بحث منهج السلف في الجمع بين النصوص والمقاصد للجيزاني :  ينظر  )١(
نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية (، ضمن بحوث ندوة ) ٥٤٨/ ٢(المقاصد والنصوص لحسن بخاري 

  .)المعاصرة 
  ) .٣/٣( إعلام الموقعين  )٢(
  ).١١٦(سورة النحل، آية  )٣(
  ).١٤٤(سورة الأنعام،آية  )٤(



 ١٦

 إن شاء –ان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لك
  .)١( ))-االله 
  

  )٢(. ))ولو أمسك عن الكلام من لايعلم لقل الخلاف  (( :- رحمه االله –وقال ابن القيم 
  
  
  
  

  التعريف بالجنائز ، وأهمية العلم بأحكامها: المبحث الثاني 
  :وفيه مطلبان 

   .تعريف الجنائز: المطلب الأول 
  ،نازة بالفتحـ، وقد جرى في أفواه الناس الجَ ز جمع جنازة ، بالكسر وهو أفصحالجنائ

الجَنازة بالفتح الميت ، وبالكسر السرير الذي يوضع عليه :وقيل ينكرونه ،  )٣( والنحارير
  .)٤(  ، ولهم في هذا تفصيلالميت

  )٥())ق الجنازة جنـزت الشيء أجنـزه جنـزاً ، إذا سترته ، ومنه اشتقا:((  قال ابن فارس
   .)٦( التعريف والمتتبع لكتابات الفقهاء يجدهم يعرفون الجنائز بنحو هذا

 يسمى لا الأزهري قال ، السرير وبالكسر ، الميت يعني بالفتح الجنازة :(( )١( قال ابن عابدين
 كما الميت في لغتان والفتح الكسر أي ) لغتان وقيل( ، مكفنا عليه الميت يشد حتى جنازة

                                                 
  ) .٧٧(  الرسالة  )١(
  . فما بعدها )١/٦٣(فقه النوازل للجيزاني : ، وينظر) ١/٤٢١(مدارج السالكين  )٢(
. قتلت هذا الشيء علماً :  هو العالم بالشيء ارب والحاذق المتقن في فنه ، بمعنى أنه ينحر العلم نحراً  كقولك  )٣(

  ).٩٧٩(مقاييس اللغة : ينظر 
  ).١٠٠(، المصباح المنير ) ٥٧٤، ١١٢(، مختار الصحاح) ٢١٠(مقاييس اللغة:ينظر  )٤(
  ) .٢١٠(مقاييس اللغة  )٥(
، شرح منتهى الإرادات ) ٥/٩٤(، اموع )١/٢٩٣(، الفواكه الدواني ) ٣/٢٠٤(البناية شرح الهداية:ينظر  )٦(
)١/٣٣٩. (  



 ١٧

  ،ويفتح الميت - بالكسر أي - والجنازة  ،وجمعه ستره زهـيجن زهـجن القاموس قول فيدهي
  )٢())الميت مع السرير بالكسر أو عكسه أو  ،السرير وبالفتح الميت بالكسر و
  

 خشب بالكسر الجنازة أن الخليل مذهب العربي ابن قال جنازة جمع(( وجاء في الثمر الداني 
 الجنازة قتيبة ابن وقال لغتان هما الفراء وقال الأصمعي وعكس لميتا وبالفتح الموتى سرير
 يقال ولا الميت عليه كان إذا النعش بالكسر والجنازة الأعرابي ابن وقال الميت الجيم بكسر
 باب من أجتره الشيء جترت المصباح في وقال ثقل إذا جتر من واشتقاقها جنازة ميت دون

  )٣())للميت اسما كونه يناسب فهو كل وعلى الجنازة اشتقاق ومنه سترته ضرب
  

 للميت بالفتح وقيل مشهورتان لغتان - وفتحها الجيم بكسر - الجنازة :((قال النووي 
 - جنائز والجمع نوارالأ مطالع صاحب حكاه عكسه وقيل الميت وعليه للنعش وبالكسر

  )٤()) غير لا - الجيم بفتح
  

 بالفتح ويقال لغة والفتح بالكسر جنازة جمع غير لا الجيم بفتح الجنائز((وجاء في المبدع 
 ولا نعش يقال فلا ميت عليه يكن لم فإذا عكسه ويقال ميت عليه للنعش وبالكسر للميت
 بكسر والمضارع  ،ستر إذا جتر من واشتقاقه الجوهري قاله سرير له يقال وإنما جنازة
  )٥())النون

  
  

                                                                                                                                               
المعروف بابن عابدين ، الدمشقي ، من فقهاء وأصوليي الحنفية المتأخرين ، هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز  )١(

رد المحتار شرح : ولد في دمشق ، وطلب العلم ، وصار مفتي الديار الدمشقية ، وإمام الحنفية في زمنه ، من مصنفاته 
، معجم المؤلفين ) ٦/٤٢(الأعلام : هـ ، ينظر١٢٥٢الدر المختار ، وهو من أشهر كتب الحنفية ، توفي سنة 

)٩/٧٧.(  

  ) .٢/١٨٩ (رد المحتار على الدر المختارحاشية  )٢(
  ) .١/٢٧٦(الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة أبي زيد القيرواني  )٣(
  ) .٥/٩٤(اموع  )٤(
  ) .٢/٢١٣( المبدع  )٥(



 ١٨

  . واهتمام الشرع ا  ،ائزأهمية معرفة أحكام الجن: المطلب الثاني 
 ماأولاه هذا الدين من اهتمام بالغ بشأن الجنائز ، وما قام به أهل  ،من المعلوم لدى المسلمين

  :العلم من بيان لأحكامها ، ولإيضاح هذه الأهمية أُوردها على نقاط 
  

بد من القيام أن الشريعة جعلت كثيراً من أمور الجنائز فرضاً كفائياً على الأمة ، لا:  الأولى
  . )١(ا ، ومن ذلك الغسل ، والتكفين ، والصلاة عليها ، ودفنها وهذا أمر مجمع عليه

مما يدل على اهتمام بالغ ذا ، خصوصاً وأن أصحاب الشأن في هذا لايملكون لأنفسهم 
حق  :((- – ، بل وجعلت من حق المسلم على إخوانه اتباع جنازته قال نفعاً ولا ضراً

  المسلم
  

  )٢(..))وذكر منها ، اتباع الجنائز ...على المسلم خمس 
  

   :أن الشريعة أمرت بإكرام الموتى ، وت عن أذيتهم ، وإهانتهم ، فمن ذلك:  الثانية
   .)٣())إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه :(( أمر بإحسان الكفن وقال - –أن النبي 

يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ، لأن :(( فقال  ، عن الجلوس على القبر- –وى 
   )٤())فتخلص إلى جلده ، خير له من أن يجلس على قبر

ياصاحب  :((-–بل ى عن المشي بين القبور بالنعال ، فقد جاء النهي عن ذلك بقوله 
   .)٥( )) لق سبتيتيكأ! السبتيتين ويحك 

                                                 
، التمهيد ) ١/٢٩٩(بدائع الصنائع : ، وينظرفما بعدها ) ٥/١٢١(حكى الإجماع على هذا ابن حزم في المحلى  )١(
  ) .٧٨/ ٣(، حاشية الروض المربع ) ٥/١٢٨(، اموع ) ٢٤/٢٤٦(
، ومسلم ، كتاب السلام ، ) ١٢٤٠(أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب الأمر باتباع الجنائز ، رقم الحديث  )٢(

  ) .٢١٦٢(باب من حق المسلم للمسلم ، رقم الحديث 
  ) .٩٤٣( كتاب الجنائز ، باب تحسين كفن الميت ، رقم الحديث أخرجه مسلم ، )٣(
  ) .٩٧١(المرجع السابق ، باب النهي عن الجلوس على القبر  ، رقم الحديث  )٤(
، وأخرجه النسائي ) ٣٢٣٠(ود ، كتاب الجنائز  ،باب المشي في النعل  بين القبور ،  رقم الحديث أخرجه أبو دا )٥(

، وأخرجه ابن ماجه ، )٢٠٤٨( كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية ، رقم الحديث،   كتاب الجنائز ، باب
  .، وحسنه الألباني ) ١٥٦٨(كتاب الجنائز ،باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر ،  رقم الحديث 



 ١٩

قد أفضوا إلى ماقدموا لا تسبوا الأموات فإم :((  عن سب الأموات ، فقال -–وى 
(()١(.   

  .فكل هذا يبين وبجلاء عناية الشريعة ، واحترامها للأموات ، وحفظ كرامتهم 
  

 والسنة وماكان  ، العلم الصحيح المستقى من الكتاب–أن العلم بأحكام الجنائز  : الثالثة
، لالات  والض ، والأهواء  ، ليوصد باباً عظيماً من أبواب البدع- - - عليه الصحابة

 أو تناسى مايجب  فإن الناس في هذا الزمن وقعوا بين طرفي نقيض ، فمنهم الجافي الذي نسي
ومنهم الغالي المفرط   والموتى ، من الإحسان والإكرام ، وعدم الأذى والإهانة ، لأهل المقابر

   . والأهواء  ووقع في البدع-عزوجل–الذي قد أخل بتوحيد االله 
 باالله ، - الصراح-اليوم ، لاتخطئ عينه مشاهد الشرك في كثير من البلاد ناظر لما يقع وإن ال

  .من ملايين الزوار لتلك المشاهد والقبوروعبادة الأوثان ، وبناء الأضرحة ، 
وأيضاً تلك البدع الشنيعة ، في كل أبواب الجنائز ، سواءً في تكفينها ، أو دفنها ، بل حتى 

   .بعد ذلك في العزاء وما يتعلق به
 والنوازل  ، وتنشر السنة ، وتبين المسائل  والعقيدة أن تبث العلمفالواجب على أمة التوحيد

 ، في هذا الباب العظيم ، براءةً  ويحرم ، ويندب ويكره ومالذي يجبالواقعة في هذا الباب ،
 ) ٢(. للذمة ، ولعلهم ينتهون

                                                 
  ). ١٣٩٣(أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب ما ينهى من سب الأموات ،  رقم الحديث  )١(
  ).٦(بدع القبور للعصيمي ، ) ٥(أحكام المقابر : ينظر  )٢(



  



    
  
  

  فصل الأول ال
   نوازل زيارة المرضى

  :وفيه سبعة مباحث 
  

  . زيارة الممنوع من الزيارة :المبحث الأول        
  .زيارة فاقد الوعي : المبحث الثاني        
  .زيارة من حالته خطرة : المبحث الثالث        
  .زيارة من به مرض معدٍ : المبحث الرابع        
  .الزيارة عن طريق الشاشة : مس المبحث الخا       
  .تقديم الهدايا للمريض في زيارته : المبحث السادس        
  التحايل في زيارة المرضى : سابع المبحث ال       

  
  
  
  
  



 ٢١

  :تمهيد 
سأقدم في هذا الفصل بمقدمات مهمة ، وأصول يعتمد عليها أثناء بحث مسائل هذا الفصل ؛  

ثه من مسائل هذا الفصل إلا في هل العلم طرقاً لما أريد أن أبحوذلك لأني لم أجد في كتابات أ
 يسير ، وغالب كلامهم في ذكر الفضل والآداب ونحوها ، ولذا أريد أن أجعل هذه شيء

  :قال  المسائل المراد بحثها ، وعليه فيالأصول هي المعتمدة في الحكم على
  :تعريف عيادة المريض 

  .)١( ، وسميت عيادة ؛ لما فيها من تكرار الزيارة وتثنيتها رضزيارته إذا أصابه م: العيادة هي 
  

  :حكم زيارة المريض 
 الطلب ، فنقل بعضهم الإجماع على صفة ، وإنما اختلفوا في )٢(زيارة المريض مطلوبة إجماعاً

   .)٤(، وقال بعضهم بوجوا)٣(سنيتها
   من وجع ضرس ، ورمد ، ،)٦(وأبي المعالي ابن منجا ، )٥(ابن الصلاح بعضهم كواستثنى

                                                 
  ) .٣/٣١٩(، لسان العرب ) ٧١٩(مقاييس اللغة  : ينظر)١(
  ) .٣٥(الإفادة لما جاء في المرض والعيادة  )٢(
  ) .١٥٧(، مراتب الإجماع  ) ١٩/٢٠٣(، التمهيد ) ٥/١٠٠(اموع : ينظر )٣(
  فتح الباري  ،) ٤/٢١٨(، أحكام الإحكام  )٢/٥٥٧(، حاشية العدوي ) ٢/٣٢٧(الفواكه الدواني  :ينظر )٤(

) ١/٨٢٩(، مطالب أولي النهى ) ٢/٢١٤(، المبدع ) ٢/١٣٨(وع ، الفر) ٢/٣(غذاء الألباب )  ١٠/١٤٠( 
كتاب ( عيادة المريض ، وقد بوب البخاري في صحيحه باب وجوب) ٣/٤٠٢( المحلى  ،) ٢/٧٨(،كشاف القناع 

  ) .٥٦٤٩المرضى ، رقم الحديث 
 الشهرزوري الكردي موسى بن عثمان بن الدين صلاح المفتي ابن عثمان عمرو أبو الدين تقي الحافظ الإمامهو  )٥(

 والفروع الأصول في اًمتبحر المتكلمين تأويل عن كافا الاعتقاد حسن وكان ،"الحديث علوم "كتاب صاحب، الشافعي
 طبقات  :هـ ، ينظر٦٤٣ سنة توفي .والعبادة الطاعةب  نفسه في واجتهد  ،المثل به يضرب صار حتى الطلب في اًرعبا

 ) .٣/٢٤٣(، وفيات الأعيان ) ٢/١١٣(الشافعية 
 وارتحلهـ  ٥١٩ سنة ولد الحنبلي الفقيه الأصل المصري  ،الدين وجيه المعالي أبو بركات ابن المنجا بن أسعدهو  )٦(

 ابن الحافظ قال مجلدا عشر بضعة في" الهداية شرح في الكفاية "تصانيفه ومن  ،بالمذهب وبرع تفقه وا بغداد إلى
 غير كتب عن ينقلها كان أنه والظاهر المذهب في معروفة غير كثيرة ومسائل فروع وفيها: تعالى االله رحمه رجب

 ، منه أصغر" الفقه في العمدة "و مجلد" الفقه في صةالخلا "ومنها،  عنده المذهب يقتضيه ما على ويخرجها الأصحاب
 ).٢/٩٠(الدارس في تاريخ المدارس : هـ ، ينظر٦٣٤  سنةتوفي



 ٢٢

  )١())ثلاثة لايعادون صاحب الضرس ، وصاحب الرمد ، وصاحب الدمل ((لخبر  ،ودمل 
  

عادني  :((--)٣( زيد بن أرقم ، لقول)٢(والصحيح أا ليست مختصة بمرض دون مرض
  )٤()) من وجع كان بعيني - -رسول االله 

مد مشهور بين العوام ، فتلقاه بعضهم عن والقول بكراهة عيادة المريض بالر:((قال ابن القيم 
  )٥())بعض 

المريض الذي يعاد هو الذي :(( قالوا ف ضابط المرض الذي يزار صاحبه ، وذكر أهل العلم
 ، وذكر بعضهم أنه المرض الذي يبيح ترك الجمعة ، أو الذي )٦())انقطع في بيته ، ولا يخرج 

  )٧(شي في الوحل ، وغيرهتكون معه مشقة الخروج والمشي معه ، كمشقة الم
والجامع لكل هذا أن لايكون مرضه خفيفاً لايقطعه ، ولايشق عليه ، كما يحصل لغالب 

  . ، أو ثقل في المشي ، ونحوه مما لايسمى عند الناس مرضاً يسيرالناس من إرهاق 
  )٨())ولا أثر لصداع ووجع ضرس خفيفين : قال الأئمة ((

                                                 
 ، وابن الجوزي في) ٦/٢٣١٤(، وابن عدي ) ٤/٢١٢(، والعقيلي ) ١/١٣٣(رواه الطبراني في الأوسط )١(

  لما جاء في المرض والعيادةتمي في الإفادة هذا حديث موضوع ، وقال الهي :، وقال١٧٢٠رقم) ٣/٤٩٦(الموضوعات 
  .حجة فيه بي كثير فلاموقوف على يحيى ابن أ) : ٣٧(

، الفواكه الدواني ) ١٠/١٤٠(، فتح الباري ) ٢/٤٦٢(، الإنصاف) ٣/٤٠٣(، المحلى) ٥/١٠٣(اموع )٢(
 ) .٣٧( والعيادة ، الإفادة لما جاء في المرض) ٢/٧٨(، كشاف القناع ) ١/٤٩٧(، زاد المعاد) ٢/٢٩٣(
هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الأغر بن  ثعلبة الأنصاري الخزرجي، مختلف في كنيته قيل  )٣(

 سبع - -المريسيع، وغزا مع النبي : الخندق وقيل مر، واستصغر يوم أحد ،وأول مشاهدهأبو عا:أبو عمر وقيل : 
،توفي بالكوفة سنة ست وستين ، وقيل - - وعن علي - -ن النبي عشرة غزوة ، وله حديث كثير ، روى ع

وذيب  ، )٢/١٠٩(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب  )٢/٤٨٧(الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر . سنة ثمان وستين:
  ).٢/٢٩١(التهذيب 

 .، وحسنه الألباني ) ٣١٠٢(أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز ، باب في العيادة في الرمد ، رقم الحديث  )٤(
  ) .٨/٢٥٣(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود  )٥(
  ) .٤٣/ ٣(شرح رياض الصالحين لابن عثيمين  )٦(
  ) .٣٨-٣٧(الإفادة لما جاء في المرض والعيادة :ينظر  )٧(
  .المرجع السابق  )٨(



 ٢٣

 وأحق ، وإن كانت زيارة الشديد ، أولى بالزيارةأو فيفهم من هذا أن المرض المخوف  
  .المريض مشروعة سواءً كان مرضه مخوفاً أو لا 

  
  :فضل زيارة المريض 

  :رد في فضل زيارة المريض أحاديث كثيرة منها و
إن االله عز وجل يقول يوم القيامة : "  قال - - أن رسول االله - - عن أبى هريرة -١
أما : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : تعدني قال يا بن آدم مرضت فلم : 

  .)١( "...علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده 
  

وإنما أضاف المرض إليه سبحانه :(( ، قال النووي )٢(وهو من أعظم ماجاء في فضل العيادة
  )٣())قريباً له وتعالى ، والمراد العبد تشريفاً للعبد وت

  
من عاد  : "  قال--عن رسول االله  - - مولى رسول االله - -)٤(ثوبان  عن-٢

  (٥)" جناها ":  وماخرفة الجنة ؟ قال  ،يارسول االله:  قيل  "مريضاً لم يزل في خرفة الجنة
  
ما من مسلم يعود مسلما : "  يقول- -عت رسول االله سم:  قال - -وعن على -٣

 صلى عليه سبعون  إلالى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن عاده عشيةغدوة إلا ص

                                                 
 ) .٢٥٦٩( الحديث أخرجه مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب فضل عيادة المريض ، رقم )١(
  ) .٢٨(الإفادة لما جاء في المرض والعيادة : ينظر )٢(
  ) .١٦/١٢٦(شرح صحيح مسلم للنووي  )٣(
 من صحابي مشهور ، ، وأبو عبد االله أصح  عبدالرحمن ،أبو: ، يكنى بأبي عبد االله  وقيل ثوبان بن يجدد:  هو  )٤(

،  هو من سعد العشيرة من مذحج أصابه سباء: من حمير وقيل : موضع بين مكة واليمن وقيل، والسراة أهل السراة 
هـ ، روى ٥٤ فخدمه إلى أن مات ، ثم تحول إلى الرملة ثم حمص ، ومات ا سنة -  -فاشتراه ثم أعتقه رسول االله

) ١/٥٢٧(ة الإصابة في تمييز الصحاب: ينظر. جبير بن نفير وأبو إدريس الخولاني وغيرهم :عنه جماعة من التابعين منهم 
  ).١/٢٨٤(، أسد الغابة في معرفة الصحابة )١/٢٩٠(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 

  ) .٢٥٦٨(أخرجه مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب فضل عيادة المريض ، رقم الحديث )٥(



 ٢٤

  )١(" في الجنة ملك حتى يصبح، وكان له خريفألف 
  
  

  :فوائد زيارة المريض 
  :لزيارة المرضى فوائد عدة ، أذكر منها طرفاً يسيراً 

   .- -الامتثال لأمر االله ، ولأمر رسوله ، والموافقة لسنة النبي  -١
  
 إذا - -ا يرجى من بركة دعاء العائد للمريض ، وقراءته عليه ، فقد كان النبي  م-٢

اللهم رب :(( ، وكان يقول )٢())لابأس طهور إن شاء االله :((دخل على مريض يعوده قال 
  )٣())أنت الشافي ، لاشفاء إلا شفاؤك  ، شفاءً لايغادر سقماًو ه ، اشف أذهب الباسالناس ، 

بركة دعاء المريض للعائد ؛ لأن االله عند المنكسرة قلوم من أجله ، وأيضاً مايرجى من 
 ، وكذلك - - والمريض كذلك ، فيرجى إجابة دعوته ، وتقدم حديث أبي هريرة

إذا دخلت على مريض فمره فليدع لك ، فإن دعاءه كدعاء الملائكة ((  ماروي في الخبر 
ريض حري بإجابة الدعاء ا ذكر بعضهم أن الم ولذ ؛ مما يدل على قرب المريض من االله ،)٤())

  )٥(.لشخص إذا دعا 
  
  

                                                 
 ، والنسائي ، ريبحسن غ: وقال) ٩٦٩(برقم أخرجه الترمذي ، كتاب الجنائز ، باب ماجاء في عيادة المريض ،  )١(

، وأبو داود ، كتاب الجنائز ، باب في فضل العيادة ) ٧٤٩٤(كتاب الطب ، باب ثواب من عاد مريضاً ، رقم الحديث
 ، وابن ماجه ، كتاب الجنائز ، باب ماجاء في ثواب - - موقوفاً على علي) ٣٠٩٨(على وضوء ، رقم  الحديث 

  .ه الألباني ، وصحح) ١٤٤٢(من عاد مريضاً ، رقم الحديث
 ) .٥٦٥٦(أخرجه البخاري ، كتاب المرضى ، باب عيادة الأعراب ، رقم  الحديث )٢(
  ،) ٥٧٤٣( ، رقم الحديث- -أخرجه البخاري ، كتاب الطب ، باب رقية النبي  )٣(

 ) .٢١٩١( ومسلم ، كتاب السلام ، باب استحباب رقية المريض ، رقم  الحديث
: ، قال الألباني ) ١٤٤١(لجنائز ، باب ماجاء في عيادة المريض ، رقم  الحديث أخرجه ابن ماجه ، كتاب ا )٤(

  .ضعيف جداً 
  ) ٣/٤٤(شرح رياض الصالحين لابن عثيمين : ينظر)٥(



 ٢٥

   
  وإثلاج صدورهم ،   ، زيارته من إدخال السرور عليهم جبر خاطر المريض وأهله ؛ لما في-٣
  

  )١(.وتسلية المريض وإيناسه 
له وتفريج نفس المريض وتطبيب قلبه وإدخال ما يسره عليه : ((قال ابن القيم في زاد المعاد 

تأثير عجيب في شفاء علته وخفتها ، فإن الأرواح والقوى تقوى بذلك فتساعد الطبيعة على 
 دفع المؤذي ،وقد شاهد الناس كثيراً من المرضى تنتعش قواه بعيادة من يحبونه ويعظمونه

  )٢()).  إياهم، وهذا أحد فوائد عيادة المرضى ،ورؤيتهم له ولطفهم به ومكالمته
  
  

  :مة في زيارة المريض بعض الآداب المه
 لزيارة المريض بحيث لايشق عليه ، فلا يعاد في وقت أكله ، أو اختيار الوقت الملائم/ أ

 ، ولم يكن من شرب دوائه ، أو نومه وراحته ، وأيضاً ليس في ذلك تحديد بشيء معين
  ، بل هي سنة في كل وقت ،   أن يخص يوماً من الأيام بعيادة المريض- -هديه 
  )٤(. حال المريض وأهله لكن ينبغي مراعاة، )٣(يصها بيوم معين بدعة منكرة وتخص

  
 إذا علم أنك تثقل على المريض فلا: من العيادة المكروهة : ((جاء في حاشية ابن عابدين 

 الروح ، ولا ول على المريض ، ولا تحرك رأسك ،ولا تعده فقد قيل مجالسة الثقيل حمى

                                                 
 ) .٣٦(، الإفادة  لما جاء في المرض والعيادة ) ١٤١/ ١٠(، فتح الباري ) ٤/١١٦(زاد المعاد : ينظر )١(
  ).٤/١١٦( زاد المعاد  )٢(
شائعة للسلمي ، بدع وأخطاء ومخالفات ) ٣٨(، الإفادة لما جاء في المرض والعيادة ) ١/٤٩٧(زاد المعاد: ينظر )٣(
)٦٩-٦٨. (  
) ٢٤/٢٧٦(، التمهيد )  ٦/٣٨٨( رد المحتار على الدر المختار   حاشية،) ٢/٣١(وى الفقهية الكبرى الفتا: ينظر )٤(

، ) ١/٤٩٧(، زاد المعاد ) ٣٨(الإفادة لما جاء في المرض والعيادة ، ) ١٠/١٥٧(، فتح الباري) ٥/١٠٢(،اموع 
  ) .٢/٧٩(، كشاف القناع ) ٢/٢١٥(المبدع 



 ٢٦

 الحالة الشديدة بل هون عليه المرض ،وطيب قلبه ، وقل له تقل ما علمت أنك على هذه
  )١())واذكر له ما يزيد رجاءه في رحمة االله تعالى  أراك في خير بتأويل ،

طائفة من العلماء في لا بأس بالعيادة في كل وقت ، وقد كرهها  : (( )٢(قال ابن عبد البر 
  )٣()).أوقات 

  
 أن يخص يوماً من الأيام – عليه الصلاة والسلام – ولم يكن من هديه: (( يقول ابن القيم 
وفي سائر ، ، بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلاً واراً   ولا وقتاً من الأوقات ،بعيادة المريض

  )٤()).الأوقات 
  
؛ لئلا يثقل على المريض ، فيتجلد أمام زائره ، ويتكلف الجلوس ، وقد تخفيف الزيارة / ب

ض منه بسبب طول المكث ، إلا إذا كان المريض يأنس بزائره ، وينبسط يمنعه مما لابد للمري
 لما في ذلك من إدخال السرور عليه ، ويراعي المصلحة في  ؛ فليتأن  ويحب بقاءهمعه ،
  )٥(ذلك

  
اً ، بل يراعى حال  أو يسبب له حرجاً وضيق ،ويجمع هذين الأدبين أن لايشق على المريض

إذا و  ،ار الوقت ، والمكث عنده بحسب حاله تخفيفاً وطولاً من اختي ،المريض في كل ذلك
  .، فلا يزار  يتأذى بدخول الناس عليه كان ممن

  
                                                 

  ).٦/٣٨٨(رد المحتار على الدر المختار حاشية   )١(
 هو أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري القرطبي المالكي ، كان شيخ علماء الأندلس في زمانه ، تولى  )٢(

القضاء في أماكن عدة ، له المصنفات النافعة كالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، والاستيعاب ، وجامع بيان 
  ) .٣١٥/ ٣(، معجم المؤلفين ) ٢٤٠ / ٨(الأعلام : هـ ، ينظر ٤٦٣العلم وفضله ، توفي سنة 

  ).٢٤/٢٧٦( التمهيد  )٣(
  ).١/٤٩٧(زاد المعاد  )٤(
، أسنى ) ١٥٧/ ١٠( ، فتح الباري ) ٥/١٠٢(، اموع ) ٢/٣٢٧(، الفواكه الدواني ) ١/١٩٧(هيد التم: ينظر )٥(

، تحفة الأحوذي ) ٤/١٤٧(، المدخل لابن الحاج ) ٢١٥/ ٢( ، المبدع ) ٢/١٣٩(، الفروع ) ١/٢٩٥(المطالب 
  ) .٣/٤٤(، شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ) ٤/٣٨(



 ٢٧

  
  
  
   

  ،)١( أو يتبرك م ،نس مب المريض وأصدقاؤه ونحوهم ممن يأأما أقار: (( جاء في اموع 
  أو

راهة المريض لذلك ، قال  أو يعلم ك ، يشق عليهم إذا لم يروه كل يوم فليواصلوها ما لم ينه
وإذا عاده كره إطالة القعود عنده لما فيه من إضجاره والتضييق عليه : صاحب الحاوي وغيره 

  )٢()).، ومنعه من بعض تصرفاته 
  

 إلا  ،ولا خلاف بين العلماء والحكماء أن السنة في العيادة التخفيف: (( قال ابن عبد البر 
  )٣()).لأنس به أن يكون المريض يدعو الصديق إلى ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ثبتها ، أما المخلوق فلا يقدر على منح ـمن االله ؛ لأنه سبحانه هو الذي يترل البركة وي طلب البركة إنما يكون  )١(

 حال حياته ، فيجوز -  -البركة ولا على إبقائها ، فالتبرك بالأماكن والآثار والأشخاص لا يجوز ، عدا رسول االله 
  ) .١١٤ / ١(محاضرات في العقيدة والدعوة : ينظر . التبرك به ، وذلك خاص به 

  ).٥/١٠٢(اموع   )٢(
  ).١/١٩٧( التمهيد  )٣(



 ٢٨

  
  
  
  
  

  زيارة الممنوع من الزيارة: ول المبحث الأ
   :وفيه مطلبان

  .الممنوع من الزيارة لمرضه : المطلب الأول 
  .الممنوع من الزيارة لانتهاء وقت الزيارة :المطلب الثاني 

  

  الممنوع من الزيارة لمرضه: المطلب الأول 
رضى ، وذلك لمصلحة المريض أو الزائر ، فالواجـب           الزيارة عن بعض الم    قد يمنع المستشفى  

  :حينئذ التقيد بذلك ، وعدم المخالفة ، وذلك للآتي 
إذا كان المنع لمصلحة المريض ، كأن يحتاج للهواء النقي ، ودخول الناس عليه يلوث : أولاً 

 والراحة  ، أو لكون المريض متعباً يحتاج للهدوء ومشقة في التنفسالهواء ، ويسبب له ضيقاً
وعدم الإزعاج ، أو لكون الزيارة تسبب له ألماً نفسياً ، فالواجب والحالة هذه أن يلتزم من 

  :يريد عيادة المريض بذلك ، ويؤجل الزيارة لوقت لاحق ، وذلك 
 لأنه يجب على زائر المريض ، متى علم أن الزيارة تشق عليه ، أو تسبب له حرجاً وضيقاً -١

فالذي يقتضيه الفقه ، أن مريد العيادة متى علم  أو ظن ((ناس عليه  ، أو يتأذى بدخول ال
  )١())كراهة المريض لدخول محله ، وأنه يحصل له ضرر ، حرمت العيادة أو كرهت 

ومعلوم أن دخول الناس على المرضى الممنوع من زيارم ، تسبب لهم حرجاً وضيقاً ، وربما 
عن الناس ، أو يتابع حاله بنفسه ، فلا يجوز كان المريض في حال يريد أن يستتر فيها 

  .الدخول عليهم والحالة هذه 
                                                 

  ، التمهيد ) ٣٨٨/ ٦(رد المحتار على الدر المختار حاشية  :، وينظر ) ٣٢( العيادة المرض والإفادة لما جاء في  )١(
)٢٧٦/ ٢٤. ( 



 ٢٩

 أن في زيارة الممنوع من الزيارة مخالفة لأمر ولي الأمر ؛ لأنه قد وكل القائمين على تلك -٢
المستشفيات بالمتابعة ، والنظام ، ومخالفتهم مخالفة لولي الأمر ، وهذا لايجوز ، قال 

  mÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÑ   å            :الى ــــتع
l)١(  
  

    )٢()) ومن يطع الأمير فقد أطاعني ، ومن يعص الأمير فقد عصاني  :((- -وقال 
 وهذا يدل على أن من ولاه الأمير على شيء من أمور المسلمين الخاصة أو العامة ، من 

أن طاعتهم داخلة في لمسلمين ، الوزراء أو الأمراء ، أو المسؤولين على أي مرفق من مرافق ا
 ولئلا تفترق الكلمة ، وتحصل الفوضى ، طاعة ولاة الأمر ؛ لأم موكلون من قبلهم ،

  )٣(. طاعتهم فالواجب
؛ لأنه لم يحبسه من الزيارة إلا العذر ، وهو وليعلم من يريد الزيارة أن أجره مكتوب عند االله 

   --ا جاء في الحديث عن أنس بن مالك  لممصلحة المريض في عدم دخول الناس عليه ،
إن بالمدينة أقواما ،  :((  رجع من غزوة تبوك ، فدنا من المدينة ، فقال– - أن رسول االله

 بالمدينة ؟ قال يارسول االله وهم: قالوا ))  معكم ما سرتم مسيرة ولا قطعتم وادياً إلا كانوا 
  )٤())وهم بالمدينة ، حبسهم العذر :(( 

شارة أن من نوى الخير ، والعمل الصالح ، ثم تأخر عنه لعذر ، أو حبسه حابس ، وفي هذا ب
  )٥(فحكمه وأجره كمن حضر 

                                                 
  ).٥٩(سورة النساء ، آية  )١(
 ، )٢٩٥٧(رقم الحديث   لإمام ويتقى به ،تاب الجهاد والسير ، باب يقاتل من وراء اأخرجه البخاري ، ك )٢(
 .)١٨٣٥(في المعصية ، رقم  الحديث ريمها مسلم ، كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية االله وتحو
، شرح رياض الصالحين لابن ) ١٥١، ١٣/١٣٩(، فتح الباري ) ١٤(السياسة الشرعية لابن تيمية : ينظر  )٣(

  . بعدها فما )٢/٣٥٧(عثيمين 
  ،) ٤٤٢٣(، رقم  الحديث ) ٨١(أخرجه البخاري ، كتاب المغازي ، باب  )٤(

  ) .١٩١١( ومسلم بنحوه ، كتاب الإمارة ، باب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر ، رقم  الحديث 
 لابن ، وشرح رياض الصالحين) ٣/٣٣٩(الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري : ينظر )٥(

  ) .١/١٧(عثيمين 



 ٣٠

  
إذا كان المنع لمصلحة الزائر ، كأن يكون المريض به مرض معدٍ ، ويخشى الأطباء من : ثانياً 

 في - بإذن االله –انتقال المرض لمن زار المريض ودخل عليه ، فهذه المسألة سيأتي الكلام عنها 
  .المبحث الرابع 

  
  
   

  الممنوع من الزيارة لانتهاء وقت الزيارة: المطلب الثاني 
 ، وتقدم كـذلك     )١(تقدم أن زيارة المريض مطلوبة إجماعاً ، وأا لاتختص بوقت دون وقت             

اختيار الوقت الملائم لزيارة المريض بحيث لايشق عليه ، فلا يعاد في وقت أكله ، أو شـرب                
  .وائه ، أو نومه وراحته د

ومعلوم أن للمستشفيات في هذا الزمن نظاماً متبعاً في توزيع الغذاء والدواء ، ومعاينة الأطباء               
لمرضاهم ؛ مما لايجعل أمر الزيارة مسموحاً به في كل وقت ؛ سواءً لحاجة المريض للراحـة                 

تتسع لجعـل   ستشفيات لا وعدم اطلاع الناس على حاله ، أو لأن أوقات العاملين في هذه الم            
  )٢(.الزيارة متاحة كل وقت 

  :وعليه فالواجب الالتزام بمواعيد تلك المستشفيات في أوقات الزيارة ، وذلك للآتي 
  
 في )٣( أنه يحق للمريض أن يمنع الناس من زيارته والجلوس عنده ، وقد بوب البخاري-١

فلما ...  وفيه -- عباس قوموا عني ، وساق فيه حديث ابن: صحيحه باب قول المريض 
  .)١())قوموا  :((-- قال رسول االله - -أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي 

                                                 
  .من هذا البحث ) ٢٦( ص : ينظر )١(
  ) .٣٩(كتاب مع المرضى لعطية سالم : ينظر )٢(
هـ ، بدأ طلب العلم في ١٩٤بن بردزبه البخاري ، ولد سنة  هو الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم  )٣(

غيرة ، والذهلي ، وروى عنه خلائق منهم الترمذي ، الصغر ، سمع الحديث من خلائق كثر منهم أبو عاصم ، وأبو الم
وأبو حاتم ، وإبراهيم بن إسحاق الحربي ، رحل في طلب العلم ، وكان ذا همة عالية ، وذهن وقاد ، وحافظة قوية ، 



 ٣١

ومنع المستشفى من الزيارة قائم مقام منع المريض ؛ وذلك لأن القائمين على تلك 
 فمخالفة أوقات الزيارة تسبب -غالباً-المستشفيات ، يراعون حال المرضى ومايناسبهم 

  .لمرضى الحرج والضيق ، وهذا منهي عنه لأولئك ا
  
 ، أو تسبب له حرجاً وضيقاً تى علم أن الزيارة تشق عليه م المريض ،زائر أنه يجب على -٢

فالذي يقتضيه الفقه ، أن مريد العيادة متى علم  أو ظن ((، أو يتأذى بدخول الناس عليه  
  )٢())عيادة أو كرهت كراهة المريض لدخول محله ، وأنه يحصل له ضرر ، حرمت ال

ومعلوم أن دخول الناس على المرضى في غير أوقات الزيارة تسبب لهم حرجاً وضيقاً ، وربما 
كان المريض في حال يريد أن يستتر فيها عن الناس ، أو يتابع حاله بنفسه ، والإنسان ربما 

لى وأحق في استتر عن أبيه أو ولده ، بل قد يستتر أحد الزوجين عن الآخر ، فالمريض أو
  )٣(.ذلك 

  
ولي الأمر ؛ لأنه قد وكل القائمين على تلك  أن في زيارة الممنوع من الزيارة مخالفة لأمر -٣

   :الى ـالفة لولي الأمر ، وهذا لايجوز ، قال تعالمستشفيات بالمتابعة ، والنظام ، ومخالفتهم مخ
 mÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÑ   å  l )٤(   

  )٥())ومن يطع الأمير فقد أطاعني ، ومن يعص الأمير فقد عصاني (  :(- -وقال 
  

                                                                                                                                               
هـ ٢٥٦توفي سنة   والأدب المفرد ، وغيرها ،التاريخ ،ف الكثيرة من أعظمها كتابه الجامع الصحيح ، وصنف التصاني

  ) .٣٤ / ٦(، الأعلام  ) ٤٧٤ – ٣٩١/ ١٢( سير أعلام النبلاء : ، ينظر 
 ) .٥٦٦٩( رقم قوموا عني ،:  باب قول المريض أخرجه البخاري ، كتاب المرضى ، )١(
، التمهيد ) ٣٨٨/ ٦(رد المحتار على الدر المختار حاشية : ، وينظر ) ٣٢( الإفادة لما جاء في المرض والعيادة  )٢(
)٢٧٦/ ٢٤ . ( 
  ) .٤٠(كتاب مع المرضى لعطية سالم : ينظر )٣(
  ).٥٩(سورة النساء ، آية  )٤(
 ) .٢٩(سبق تخريجه ص  )٥(



 ٣٢

وهذا يدل على أن من ولاه الأمير على شيء من أمور المسلمين الخاصة أو العامة ، من 
الوزراء أو الأمراء ، أو المسؤولين على أي مرفق من مرافق المسلمين ، أن طاعتهم داخلة في 

من قبلهم ، ولئلا تفترق الكلمة ، وتحصل الفوضى ، طاعة ولاة الأمر ؛ لأم موكلون 
  )١(.فالواجب طاعتهم 

  
  
   

إلا أنه ينبغي للقائمين على تلك المستشفيات مراعاة مصلحة المرضى ، والنظر في أحوالهم ، 
 لم يكلفوا بذلك من قبل مايناسبهم في أوقات الزيارة ، فالقائمون على تلك المستشفياتو

 المرضى وراحتهم ، والقيام على صحتهم ، فلا يجوز أن يهملوا حاجة  إلا لأجل ،ولي الأمر
  .المرضى ، لأجل مصالحهم وحاجام 

قد تستريح نفسية المريض لبعض عواده ، وينشرح صدره إليه ، فلو روعي في ((  وأيضاً فإنه
  )٢())حد ذلك التسامح قليلاً بعد انتهاء مدة الزيارة ، لكان إكراماً للطرفين دون مضرة على أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ) ١٥١، ١٣/١٣٩(، فتح الباري ) ١٤(السياسة الشرعية لابن تيمية: ينظر  )١(
   .فما بعدها  ) ٢/٣٥٧(
  ) .٤١(كتاب مع المرضى لعطية سالم  )٢(



 ٣٣

  
  
  
  
  
  
  
  

  زيارة فاقد الوعي: ثاني المبحث ال
 ؛ وذلك )١(قد يصاب بعض المرضى بفقدان الوعي ، أو الغيبوبة ، ومثل هؤلاء تشرع زيارم

  :لأمور 
 يعودني - -مرضت مرضاً ، فأتاني النبي :  قال - - ما جاء عن جابر بن عبداالله -١

 ثم صب وضوءه - -وجداني أغمي علي ، فتوضأ النبي ، وأبو بكر ، وهما ماشيان ، ف
يارسول االله ، كيف أصنع في مالي ، كيف :  فقلت - -علي ، فأفقت ، فإذا النبي 

  )٢(.أقضي في مالي ؟ فلم يجبني بشيء ، حتى نزلت آية الميراث 
   .باب عيادة المغمى عليه: البخاري بقوله وقد بوب عليه 

  .ارة المريض ، وفاقد الوعي من جملة المرضى ، فاستحبت زيارته  أن الأصل مشروعية زي-٢
  
 ، أو يست متوقفة على علم المريض بزائره أن عيادة المريض فيها مقاصد عديدة ، ول-٣

   . فقطاستئناسه

                                                 
  .بعد النظر والبحث لم أجد من خالف في هذا  )١(
  ،) ٥٦٥١(أخرجه البخاري ، كتاب المرضى ، باب عيادة المغمى عليه ، رقم  الحديث  )٢(

  ) .١٦١٦(ومسلم كتاب الفرائض ، باب ميراث الكلالة ، رقم  الحديث 



 ٣٤

 وقد ذكر ابن القيم فوائد عدة لزيارة المريض ، منها مايعود للمريض ، ومنها ما يعود إلى 
، وليست متوقفة على ود إلى أهل المريض ، ومنها ما يعود إلى العامة زائره ، ومنها ما يع

  )١(.المريض وحده 
فائدة الترجمة أن لايعتقد أن :  قال ابن المنير  :((- بعد الحديث السابق–  قال في فتح الباري

علم ومجرد : ((  ، وقال أيضاً )٢( ))طة الفائدة ؛ لكونه لايعلم بعائدهعيادة المغمى عليه ، ساق
المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه ؛ لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله ، ومايرجى 

من بركة دعاء العائد ، ووضع يده على المريض ، والمسح على جسده ، والنفث عليه عند 
  )٣())التعويذ إلى غير ذلك 

  زيارة من حالته خطرة: ثالث المبحث ال
الخطرة ، أو يكون مرضه شديداً ، وربما كان هذا المرض قد يصاب الإنسان ببعض الحالات 

  هو مرض الوفاة ، فهل يزار من كان كذلك ؟
  :وللجواب على ذلك يقال 

نصوا على هذا ، وإنما لم أجد أم عند النظر في كلام أهل العلم ، وبعد التتبع لكتابام ،
  : وذلك لما يأتي  أن مثل هذه الحالات تشرع زيارا في الأصل ؛يفهم من كلامهم

  
  : النصوص التي يفهم منها مشروعية زيارة مثل هؤلاء ، وذلك مثل -١

 في مرضه ، وهو يوعك - -أتيت النبي : قال )٤(ماجاء في الصحيحين عن عبداالله/ أ 
  إن ذاك بأن لك أجرين ؟: إنك لتوعك وعكاً شديداً ، قلت : وعكاً شديداً ، وقلت 

 ورق  االله عنه خطاياه ، كما تحاتيبه أذى إلا حاتأجل مامن مسلم يص:((  قال 
  )٥(.))الشجر

                                                 
  ) .٢٤(، وتقدم ذكر بعض الفوائد ص) ٤/١١٦(زاد المعاد :ينظر  )١(
  ) .١٠/١٤١(فتح الباري  )٢(
  .المرجع السابق  )٣(
  ) .١٣٨/ ١٠( ، ينظر فتح الباري  وهو ابن مسعود )٤(
، ومسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، ) ٥٦٤٧(البخاري ، كتاب المرضى ، باب شدة المرض ، رقم  الحديث )٥(

  ) .٢٥٧١(رقم  الحديث... باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض 



 ٣٥

   شديدا ، فجاءنياتشكيت بمكة شكو: ((أن أباها قال  : )٢( بنت سعد)١(عن عائشة/ ب
   )٣(....)) يعودني - -النبي 

 في حجة الوداع ، من وجع أشفيت منه على --عادني رسول االله (( وفي رواية مسلم 
  )٤(....))الموت 

   عاد من هو مريض مرضاً شديداً ،--ووجه الدلالة من هذين الحديثين واضحة ، فالنبي 
  .وعاده أصحابه من مرض شديد كان به ، بالإضافة لما تقدم من زيارته للمغمى عليه 

  
 أن الأصل مشروعية زيارة المرضى ، ومن كان مرضه مخوفاً فهو أولى بالزيارة ؛ لما تقدم -٢

 ، فيفهم من هذا أن المرض )٥( العلم في ضابط المرض الذي يزار صاحبهذكره عن بعض أهل
المخوف أو الشديد ، أولى بالزيارة ، وأحق ، وإن كانت زيارة المريض مشروعة ، سواءً 

  .كان مرضه مخوفاً أو لا 
  
لمقصود بشكل أوضح ؛ في التخفيف عليه ، والتنفيس له في قاً ليأن في زيارة هؤلاء تحق -٣

قال رسول :  قال --، فعن أبي سعيد الخدري ، إذ هو أحوج إلى هذا من غيره الأجل 
إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله ؛ فإن ذلك لايرد شيئاً ويطيب  :((- -االله 

  )٦())بنفسه 
  .فيتضح من هذا مشروعية الزيارة لمن اشتد مرضه ، أو كان في حالة خطرة 

                                                 
: حدثنا أيوب: عائشة بنت سعد بن أبي وقاص بن مالك بن وهيب ،روت عن أبيها وأم ذر ، قال البخاري  هي  )١(

واالله ما بقي على وجه الأرض بنت مهاجر ولا مهاجرة غيري ، وأبي الذي : دخلت على عائشة بنت سعد فقالت 
، ذيب )١/٦٧٤(لجرح والتعديل ا: ينظر .  أبويه يوم أحد، توفيت سنة سبع عشرة ومائة -  -جمع له النبي 

  ).٦/٥٩٢(التهذيب 
  ).١٠/١٥٠(فتح الباري :  ، ينظر- -وهوسعد بن أبي وقاص )٢(
  ) .٥٦٥٩(أخرجه البخاري ، كتاب المرضى ، باب وضع اليد على المريض ، رقم الحديث  )٣(
 ) .١٦٢٨(أخرجه مسلم ، كتاب الوصية ، باب الوصية بالثلث ، رقم  الحديث  )٤(
  .من هذا البحث  )٢٢( ص : ينظر )٥(
، وابن ماجه ، كتاب الجنائز ، باب ما ) ٢٠٨٧( ، رقم الحديث  ) ٣٥(أخرجه الترمذي ، كتاب الطب ، باب  )٦(

  .، وضعفه الألباني ) ١٤٣٨(جاء في عيادة المرضى ، رقم الحديث  



 ٣٦

 اً ، أو يتأذى بدخول الناس عليه يه ، أو تسبب له حرجاً وضيقأما إذا كانت الزيارة تشق عل
، وأنه  أو ظن كراهة المريض لدخول محله   أن مريد العيادة متى علم ،فالذي يقتضيه الفقه((

  )١())يحصل له ضرر ، حرمت العيادة أو كرهت 
قوموا عني ، وساق فيه حديث ابن : وقد بوب البخاري في صحيحه باب قول المريض 

- قال رسول االله - -فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي ...  وفيه --عباس 
-)):  ٢())قوموا(  
ضر في وقت خذ من هذا أن لايشق العائد على المريض في زيارته ، أو يثقل عليه ، أو يحفيؤ

  )٣(. حال المريض وما يناسبه غير مناسب للمريض ، بل يراعي
 - أن علي بن أبي  طالب - - عنه ، لما جاء عن ابن عباس  أهله بسؤال حينئذٍيكتفيو 
- خرج من عند رسول االله - - ياأبا الحسن :  في وجعه الذي توفي فيه ، فقال الناس

  )٤(.أصبح بحمد االله بارئاً :  ؟ قال - -، كيف أصبح رسول االله
شق عليه ، ويضيق  لأنه ربما كان ي ؛- -فيؤخذ من هذا أن الناس لم يعودوا رسول االله 

  )٥(.لايمكنهم الوصول إليه ، فسألوا صهره عنه ، واكتفوا بذلك  وأم ، 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ) .٣٢( الإفادة لما جاء في المرض والعيادة  )١(
  . ) ٣٠(سبق تخريجه ص  )٢(
  ،) ٢٤/٢٧٦(، التمهيد ) ٢/٣١(، الفتاوى الفقهية الكبرى ) ٦/٣٨٨ (رد المحتار على الدر المختار  حاشية:ينظر )٣(

  ) .٢/٧٩(، كشاف القناع ) ٢/٢١٥(، المبدع ) ١٠/١٥٧(، فتح الباري) ٥/١٠٢( اموع 
  ) .٤٤٤٢( الحديث  ووفاته ، رقم - -أخرجه البخاري ، كتاب المغازي ، باب مرض النبي  )٤(
  ) .٣/٥٧(شرح رياض الصالحين لابن عثيمين : ينظر )٥(



 ٣٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  زيارة من به مرض معدٍ: رابع المبحث ال
الأمراض التي تنتج من الإصابة بعدوى ، بعامل مسبب يمكن انتقاله :(( مراض المعدية هي الأ

يوان ، أو من حيوان لحيوان ، أو من البيئة للإنسان من إنسان لإنسان ، أو من إنسان لح
  )١())والحيوان بطريقة مباشرة ، أو غير مباشرة 

  )٢())التي تنتقل من مريض إلى آخر بإحدى طرق نقل الجراثيم العديدة : (( أو هي
   – أعاذنا االله منها –الجدري ، والسعار ، وإنفلونزا الخنازير والجذام ، : ومثالها 

  
 في ذلك أحاديث بل بتقدير االله في ذلك ، وقد وردأن المرض لا ينتقل بنفسه ، ومعلوم 

  :ظاهرها التعارض مثل 
 ولاطيرة لاعدوى(( :  يقول --سمعت رسول االله :  قال – -عن أبي هريرة  -١

  )٣())ولاهامة ولا صفر ، وفر من اذوم كما تفر من الأسد 

                                                 
  .تعريف منظمة الصحة العالمية على الشبكة العنكبوتية  )١(
   ) .٢٤(العدوى بين الطب وحديث المصطفى   )٢(
  .تعليقا فقد أخرجها البخاري )) وفر من اذوم فرارك من الأسد (( أخرجه البخاري ، ومسلم ، ماعدا لفظ )٣(



 ٣٨

 اذوم فوضعها معه في القصعة ، وقال  أخذ بيد- - أن النبي --  عن جابر-٢
  .)١()) ثقة باالله وتوكلا عليه  ،كل بسم االله:((
كان في وفد ثقيف ، رجل مجذوم فأرسل إليه :  قال -  - )٢( عن الشريد بن سويد-٣

  .)٣())إنا قد بايعناك فارجع  (( - -النبي 
  :وللعلماء في النظر لهذه الأحاديث مسالك ، أولاها 

عدي بجعل االله ذلك لها ، ولذا  مستقلة عن تقدير االله ، بل تالعدوى لاتنتقل بنفسهاأن  -١
لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الأشياء تعدي بنفسها ، ..)) لاعدوى (( جاء حديث 

 اعتقادهم ، وأكل مع اذوم ليبين أن االله هو --من غير تقدير االله لذلك ، فأبطل النبي
  .له المقدر لذلك ك

–وى عن القرب من اذوم ، لأن القرب منه سبب يفضي إلى مسببه ، وهو العدوى 
 اً وليس يا ، والفرار من اذوم واجباً خبر..))لاعدوى((  ، فيكون –بتقدير االله ذلك 

  )٤( .خشية العدوى ، إذ مخالطته سبب لها
بالفرار من اذوم سداً لذريعة أن المراد نفي العدوى أصلاً ، وإنما أمر : وقال بعضهم  -٢

  )٥(.اعتقاد أن المخالطة سبب للعدوى ، فيكون مثبتاً لما نفاه الشرع 
  

  ما حكم زيارة من به مرض معدٍ ؟: بعد هذا يقال 
                                                 

، والترمذي ، كتاب الأطعمة ، باب ما ) ٣٩٢٥(أخرجه أبو داود، كتاب الطب ، باب في الطيرة، رقم  الحديث  )١(
، وابن ماجه ، كتاب الطب ، باب الجذام ، رقم  الحديث ) ١٨١٧(جاء في الأكل مع اذوم ، رقم الحديث  

لحديث من فعل ابن عمر ، وحديث شعبة أشبه عندي حديث غريب وروى شعبة هذا ا: ((، قال الترمذي ) ٣٥٤٢(
  .، وضعفه الألباني )) وأصح

كان اسمه : هو الشريد بن سويد الثقفي ، له صحبة ، حديثه في أهل الحجاز ، سكن الطائف والمدينة ، يقال  )٢(
  ضوان ، ووفد علىمالكا فسمي الشريد ؛ لأنه شرد من المغيرة بن شعبة لما قتل رفقته الثقفيين ، شهد بيعة الر

الغابة ، أسد )٢/٢٦٣(،الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ٥/١١٢(الإصابة في تمييز الصحابة :  ، ينظر- - النبي 
  .) ٢/٤٢٥(في معرفة الصحابة 

  ) .٢٢٣١(أخرجه مسلم ، كتاب السلام ، باب اجتناب اذوم ، رقم الحديث   )٣(
الآداب  ، ) ٤/١٥٢(، زاد المعاد ) ١٦١ /١٠(، فتح الباري ) ١٤/٢٢٨(شرح النووي على مسلم : ينظر )٤(

  ) .١/٤٥٠(، فتاوى اللجنة الدائمة )  ٣/٣٦٢( الشرعية 
  ) .١٦١/ ١٠( ، فتح الباري ) ٢/٢٢٢(غريب الحديث لأبي عبيد : ينظر )٥(



 ٣٩

  )٢( على مسألة القدوم على أرض الوباء)١(خرجها بعض الباحثين
ع المخرج عليه ، والفرع الذي  بين الفراًوهذا التخريج وإن كان مقارباً ، إلا أن هناك فرق

 اختلاف الأمراض  ،يراد أن يعرف حكمه ، من جهة الحكم في الفرعين ، ومن جهة أخرى
المعدية بعضها عن بعض ، وهو ما ألمح إليه الباحث ؛ وعليه فلابد أن يكون هناك اختلاف 

  .بينها في الأحكام 
س وانتقال فَ مايعدي بطريق الن، ومنها مايعدي بطريق الملامسةفالأمراض المعدية منها 

   . أو الجماعالجراثيم في الهواء ، ومنها مايعدي بطريق نقل الدم ،
  زيارة من به مرض معدٍ ،حكمت الانتقال ، يلزم منه اختلاف ومعلوم أن اختلاف حالا

  . لكل تلك الحالات فلا يصح أن يوضع حكم عام ، تبعاً لكل حالة
  . )٣( بالإجماعة في الأصل ، وأا مطلوبة الزيارفالحاصل أن للمريض حق

 فلا وجه للمنع من زيارته ؛ إذ ن طريق الدم ، أو الجماع ،  فإن كان مرضه المعدي ينتقل ع
س فينظر ، إن كان لبس فَلاضرر على العائد من ذلك ، وإن كان ينتقل عن طريق الهواء والن

ى الأصل  انتقال المرض فيبقى الأمر عل من– بإذن االله –والملابس الواقية ، تمنع الكمامات 
   . ؛ إذ لاضرر في ذلك في ذلك

 أما إن كانت لاتقي ، أو كان المريض يتأثر من لبس العائد له لهذه الكمامات ونحوها ، 
فيتوجه القول بالمنع ، لكن يبقى التخفيف عليه بأمور أخرى غير الزيارة ، كالاتصال أو 

  )١(. مقاصد عيادة المريض التخفيف عليه ، وتسليته الرسالة ونحوهما ؛ إذ أن من أهم

                                                 
  ) .٨٦(أحكام الزيارة في الفقه الإسلامي : ينظر )١(
  :ن وملخص الأقوال في ذلك قولا )٢(

اذوم فر من  :((-  -قول النبي : التحريم ، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة ، واستدلوا بأدلة منها : ول  الأ
التفريق بين من قوي يقينه وصح توكله فله الزيارة ، وأما من ضعف يقينه :  ، والقول الثاني وغيره)) فرارك من الأسد 

: ه زيارته ، وهو قول الحنفية ، واختيار ابن القيم ، واستدلوا بأدلة منها ، ولم يستطع دفع اعتقاد العدوى عنه فتكر
، واستدلوا  كذلك بورود أدلة من الشارع ظاهرها التعارض فوجب ...)) لا عدوى ولا طيرة  :((- -قول النبي 

 البجيرمي ، حاشية) ٢/٦٤٤(، حاشية العدوي على كفاية الطالب ) ١٠/١٦٦(المبسوط للسرخسي :الجمع ، ينظر 
  ) ) .٩٠-٨٦(، أحكام الزيارة في الفقه الإسلامي ) ٤/٤٢(، زاد المعاد ) ٤/٢١٢(على شرح منهج الطلاب 

   ).٢١(، وينظر الكلام على ذلك في ص ) ١٥٧(، مراتب الإجماع ) ٢٤/٢٧٥(التمهيد : ينظر )٣(



 ٤٠

 إجراءات أن من الأطباء ، فيما يحددون منوعموماً ينبغي في ذلك كله ، أخذ رأي أهل الش
   )٢(.لمريض ، واالله أعلم لعائد وا، تعود بالمصلحة على ا

  
  
  
  
  

  الزيارة عن طريق الشاشة: امس المبحث الخ
ن طريق شاشة بث ، تخرج صورة كلا المتحدثين ، المقصود بذلك أن يزار المريض ع

  .ويستطيعان رؤية بعضهما والتحدث 
بعد البحث والنظر لم أجد من تكلم على هذه المسألة من العلماء ، وعليه فسأطرق هذه و

  :المسألة بناء على القواعد والمقاصد التي ذكرها أهل العلم في زيارة المرضى فيقال 
 ؛ وذلك لما اًثواباً وأجرل الزائر عن طريقها ويحص  ، مشروعةشةإن الزيارة عن طريق الشا

  :يأتي 
كجبر خاطر  محققة لبعض المقاصد من زيارة المريض ،  أن الزيارة عن طريق الشاشة-١

وإثلاج  المريض وأهله ؛ لما في زيارته  عن طريق الشاشة من إدخال السرور عليهم ،
دعاء له ، ورؤيته ، ونحوها من الأمور التي ترفع من صدورهم ، وتسلية المريض وإيناسه ، وال

  )٣(.الجانب النفسي لدى المريض 

                                                                                                                                               
،     ) ٥٦(ا جاء في المرض والعيادة ، تحقيق الإفادة لم) ١/٤١٧(من هذا البحث ، فقه السنة  ) ٢٥(ص : ينظر )١(

  ،) ٣/٥٧(شرح رياض الصاحين لابن عثيمين 
  ) .٩٠(، أحكام الزيارة في الفقه الإسلامي ) ٤٥٤(أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي: ينظر )٢(
 ) .٣٦(دة ، الإفادة  لما جاء في المرض والعيا) ١٤١/ ١٠(، فتح الباري ) ٤/١١٦(زاد المعاد : ينظر )٣(



 ٤١

 أهل العلم جعلوا حضور الدروس العلمية عن طريق البث محصلاً لثواب طلب العلم ،  أن-٢
  )١(.وأيضاً فإن الدارس فيها يصدق عليه أنه حضر ودرس عند الشيخ 

ولكن لاشك أن الزيارة ر على عمله مثاب عليه ،شاشة مأجووعليه فإن الزائر عن طريق ال
المريض شاقة على  ، أو)٣(، مالم تكن الزيارة المباشرة متعذرة)٢(المباشرة أكثر أجراً وأعظم نفعاً

.)٤(  
  تقديم الهدايا للمريض في زيارته: سادس المبحث ال

  : منها  ، ، وقد جاء في استحباا أدلة كثيرة أا مشروعة الهدية فيالأصل
  )٥())ادوا تحابوا :(( قال - - عن النبي -  -عن أبي هريرة  -١

  )٦())ادوا فإن الهدية تسل السخيمة  :(( - -قال رسول االله :  قال- - عن أنس-٢
، وتجلب السرور   فهذان الحديثان يدلان على أن الهدية تذهب الحقد والعداوة بين المتعادين

ائدها جلب المودة ورفع العداوة، وكفى ا فائدة،فإن ، فصار من فو في نفس المهدى إليه
                                                 

 وقد سمعت فتاوى عديدة من أهل العلم في خصوص هذه المسألة يقررون ذلك ، ولم أجد لهم بعد طول البحث  )١(
  .والاستقصاء فتاوى مكتوبة 

وذلك لما في الذهاب إليه من الأجر المضاف ككتابة الخطوات ، وصلاة الملائكة عليه حتى يرجع ونحوها ، فقد  )٢(
  "  جناها": يارسول االله ، وماخرفة الجنة ؟ قال :  قيل  "مريضاً لم يزل في خرفة الجنةمن عاد  : " -- قال

 صلى عليه  إلاما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية " :وقال 
 ).٢٣( ص سبق تخريجهما، و  " سبعون ألف ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة

 رجع من غزوة تبوك -  - فقد جاء في حديث أنس المتقدم أن النبي إذا كانت كذلك ، كان الأجر متساياًلأا  )٣(
يارسول : قالوا ))  معكم إن بالمدينة أقواما ، ما سرتم مسيرة ولا قطعتم وادياً إلا كانوا :(( ، فدنا من المدينة ، فقال 

  .)٢٩( ص سبق تخريجه . ))نة ، حبسهم العذر وهم بالمدي:((  بالمدينة ؟ قال االله وهم

فإا إذا كانت شاقة عليه ، فالأولى عدم التكليف عليه والمشقة عليه بالزيارة ، لأن من الآداب في زيارة المريض  )٤(
  دوائه ، أو نومه وراحته ،يشق عليه ، فلا يعاد في وقت أكله ، أو شرب   بحيث لا لزيارتهاختيار الوقت الملائم

يراعى حال المريض في كل ذلك ، من اختيار الوقت ، والمكث عنده بحسب حاله تخفيفاً وطولاً ، وإذا كان ممن ف 
  .يتأذى بدخول الناس عليه ، فلا يزار 

 
   الحديث   ، رقم "المسند " في يعلى وأبو ) ٥٩٤(  ، باب قبول الهدية ، رقم المفرد الأدب  في البخاري  أخرجه )٥(
 ) .١٦٠١( في الإرواء رقم  الحديث وحسنه الألباني  ، )٦١٤٨(  
 رقم  ،الأوسط معجمه في الطبرانيو، ) ٧٥٢٩( ، مسند أبي حمزة أنس بن مالك ، رقم  في المسندبزار أخرجه ال)٦(

 ).٦/٤٥(وضعفه الألباني في الإرواء  ،) ١٥٢٦(الحديث  



 ٤٢

¬  ®   m  :تعالىهذا هو هدف الإسلام في جه إلى جلب الخير ومنع الشر قال 
²  ±  °       ¯³  ¹  ¸  ¶   µ  ´  l)١(                 

  هذا خلق سامٍومحاولة سل السخائم والعداوات بين الناس لا سيما بين الأصدقاء والأقرباء
 ،وهو صعب على النفوس ، لا يوفق  له إلا أصحاب النفوس العالية ، والقلوب الكريمة كريم
  )٢(. الطيبة

  :وقد جعلت هذا المبحث في المطلبين الآتيين 
  

  تقديم الورد: المطلب الأول 
، يمكن أن تجعل  -وهو قليل – بعد التتبع ، وقراءة ما وقفت عليه بخصوص هذه المسألة 

  : قولين المسألة على
  

  التحريم: القول الأول 
 ،  أبو زيدبكر  و ،وبه افتت اللجنة الدائمة للإفتاء ، وهو قول الشيخ عبد االله بن جبرين

   .)٣(وغيرهم 
  

  :الآتي واستدلوا ب
 ثم امتدت هذه البدعة ،في عيد الشعانين  بالنصارى التشبه من للمرضى وردال إهداء أن -١

  )٥())من تشبه بقوم فهو منهم  ((  -- وقد قال النبي  ،)٤(لدى العرب إلى ادي الزهور
  

                                                 
  ).١٠(سورة الحجرات ، آية  )١(
  ).٢٧٧-٤/٢٧٦(بلوغ المرام توضيح الأحكام من : ينظر )٢(
، مخالفات متنوعة للسدحان ) ١٩(، التمثيل لبكر أبو زيد) ٢١٤٠٩(فتاوى اللجنة الدائمة ، رقم الفتوى :ينظر  )٣(
  ) .٨٦-٨٥(للسلمي ، بدع وأخطاء ومخالفات شائعة ) ٨١-٧٨(

  ) .٨٥( شائعة للسلمي ، بدع وأخطاء ومخالفات) ٢١٤٠٩ (فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ، رقم الفتوى )٤(
وصححه الألباني ، وقال شيخ الإسلام ) ٤٠٣١( ، كتاب اللباس ، باب في لبس الشهرة ، رقم أبو داود أخرجه )٥(

  ) .٢٥/٣٣١(، مجموع الفتاوى ) وهو حديث جيد :( ابن تيمية 



 ٤٣

  : يناقش و
 عيد في الزيتون أغصان يهدون فهمبأن إهداء الورد للمريض ليس من التشبه بالنصارى ، 

  !للسلام عندهم ترمز التي الزيتون أغصان شبهيلا إهداء الوردو ، الشعانين
  .نتفى التشبه والحالة هذه ، فا للمريض اوهذ ، عيد في تخرج تلك وأيضا

  :ويجاب 
تشبه م  يفعلوه ، حتى إهداء الورد للمريض ، من أفعال الكفار كذلك ، وماكادوا أنبأن 

  .)١( فثبت التشبه وبقي عادة مطردة ،  ،المسلمون في ذلك
  : يناقش و
 لكبت الكفار خصوصية فانتفت  ،أزمان منذ أيضاً المسلمين عرف من صار الورد إهداء نبأ

  . ، والممنوع التشبه م فيما يختص م العادة
  
 وقد قال  وفي الغالب أا تذبل سريعاً ، أن تقديم الورد فيه إسراف ؛ إذ هو غالي الثمن ،-٢

  L    K   J  I  H     G  F  E  D  C  BM  P  O        N     (:(تعالى 
  R  Ql )٢(  

  
 الذي الورد إهداء في الكفار عادة من أولى اقتنائه أو ، بأكله المريض  بهينتفع ما إهداء  إنثم 

 ، ذبل وقد إلا ليلة عليه تمر ولا  ،الطيبة رائحته ذهبت وقد  ،طويلة مدة من مقطوفا يكون
  )٣( .ففيه إنفاق المال في غير مستحقه

  
  : يناقش و

                                                 
  ) .٢٥/٣٢٣(، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٨٥(بدع وأخطاء ومخالفات شائعة للسلمي : ينظر  )١(
  ).٣١(سورة الأعراف ، آية  )٢(
  ) .٨٥(، وبدع وأخطاء ومخالفات شائعة للسلمي ) ٢١٤٠٩ ( فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ، رقم الفتوى:ينظر  )٣(



 ٤٤

 مما )١(ه بغيره ، بل إن ثمن الورد زهيد عند مقارنتسليم بأن إهداء الورد فيه إسرافبعدم الت
يهدى للمريض ، ثم إن الإسراف يختلف بحسب الحال ، فلا يكون الإنفاق فيه ، في غير 

  .مستحقه 
  

  الجواز: الثاني القول 
  . ، وغيره )٢(هم من كلام الشيخ ابن عثيمين يف 

  :واستدلوا بالآتي 
 ، وهذا مما واستئناسه المريض سرور وجبي  ، ومنظر جميل ؛طيبة رائحة فيه  أن الورد-١

  .)٣(يرغب فيه عائد المريض 
  

m  U  T  S  : ، وقد قال تعالى  أن الأصل جواز إهداء الورد ، وأنه من الطيبات-٢
 ]  \  [  Z  Y  X   W  Vl )٤(  

، إلا بدليل ثابت صارف عن أصل الإباحة ؛  إلى غيره  المتيقن؛ فلا ينتقل عن هذا الأصل
  .فاليقين لايزول إلا بيقين 

  :يناقش  و
بأن الدليل الصارف عن أصل الإباحة قد ثبت ، وهو مشاة الكفار في ذلك ، فزال أصل 

  .الإباحة ، وثبت التحريم 
  
   -)١( وهو نوع من النبات طيب الريح -  الوصية بقبول الريحان-- ثبت عن النبي ه أن-٣

                                                 
ريال تقريباً ، وهو غالب مايهدى ، وهناك أنواع )١٥ -٧( وقد ذهبت لبعض محلات الورد فكانت أسعاره مابين )١(

  .أخرى 
  . الفتاوى الثلاثية ، الجزء الأول ، الشريط الأول ، الوجه الأول رطةأش )٢(
  .المرجع السابق  )٣(
  ).٣٢(سورة الأعراف ، آية  )٤(



 ٤٥

فيف المحمل طيب  من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خ :((- - النبي قال وعدم رده ،
  )٢( ))الرائحة

 قال القاضي ، فإذا ثبت هذا في الريحان ، فليثبت في كل ماله رائحة طيبة ، من الورد وغيره
ء في ، وقد جا )٤()هذا الحديث الطيب كله  ويحتمل عندي أن يكون المراد به في :()٣(عياض

 وزعم أنس أن  كان لايرد الطيب ، أنه- - أنس  ما يؤكد هذا ، عنصحيح البخاري
  .)٥( كان لايرد الطيب - -النبي 

  
  

  : الترجيح 
  : يتبين لي بعد النظر في أدلة القولين ، والتأمل في دلالتها على مانحن بصدده ،

 للمريض وغيره ، لما ثبت من الأدلة من جواز الإهداء ، ولما الأصل إباحة إهداء الوردأن 
ثبت كذلك من الوصية بالريحان والطيب ، وهذا ليس مختصاً بما كان سائلاً ، بل يعم كل 

تاً ، فينتفي بذلك حرج التشبه ، وأيضاً لما ثبت من التأثير اماله رائحة طيبة ولو كان ورداً ونب
  . على المريض الطيب للورد والريحان ونحوهما

                                                                                                                                               
 طيب  مشموم كل نبت فقال أهل اللغة وغريب الحديث في تفسير هذا الحديث هوالريحانوأما :(  قال النووي )١(

 فأهل الغرب يخصونه بالآس  ، أهل بلد يخصونه بشيء من ذلككل، و ) ٩/١٥(شرح صحيح مسلم للنووي  ) الريح
  .موقع الإسلام :  ، ينظر يخصونه بالحبقوالشام  وأهل العراق  ،وهو الذي يعرفه العرب من الريحان

 باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب وكراهة رد الريحان والطيب أخرجه مسلم ، كتاب الألفاظ من الأدب ، )٢(
  ) .٢٢٥٣(، رقم  الحديث 

هـ ٤٧٦ ، ولد سنةالأصل أندلسي  ، اليحصبي عمرو بن عياض بن موسى بن عياض  الإمام :الفضل أبوهو  )٣(
 العشرة جميل، مالك لمذهب حافظاً، اللغةو بالنحو عالماً أصولياً فقيهاً بالتفسير عالماً  ،وعلومه الحديث في وقته إمام كان

 من وبين منه سمع من بين - الشيوخ من له اجتمع وقد ، الحق في صلباً العمل على وباًؤد  ،الصدقة كثير سمحاً جواداً ،
 : ، وله تصانيف كثيرة منها الطرطوشي بكر أبو الشيخ له وأجاز ، منهم أبو الوليد بن رشد ، شيخ مائة: له أجاز
الديباج المذهب في معرفة : هـ ، ينظر ٥٤٤توفي بمراكش سنة ومشارق الأنوار ، ، مسلم صحيح شرح في مالمعل

  ).٢/٢٣٠(،وفيات الأعيان )١٥/٣٧(، سير أعلام النبلاء )  ١٧٠ -١/١٦٨( المذهب أعيان علماء
   ) .٩/١٥(شرح صحيح مسلم للنووي  )٤(
  ) .٢٥٨٢( من الهدية ، رقم الحديث  أخرجه البخاري ، كتاب الهبة ، باب مالا يرد )٥(



 ٤٦

 وهذا -أما إذا اقترن بإهداء الورد ما يصرفه عن الإباحة من قصد التشبه ، أو اعتقاد الشفاء
   . فلا يجوز حينئذٍ إهداؤه–لايختص بإهداء الورد 

  .أما القول بأنه إسراف ، فلا يسلم هذا ، وقد سبق الكلام عنه 
  
  
  

  تقديم مايمنع اصطحابه للمستشفى: المطلب الثاني 
أن الواجب الالتزام بتعليمات الأطباء قدم أن الأصل جواز الإهداء ، وتقدم كذلك ت

والمسؤولين في المستشفيات ، في ما يخص ترتيب العمل في تلك المستشفيات ، ومواعيد 
  .الزيارة 

   المستشفى ؟ها يمنع منل ذلك أيضاً ما يقدم للمريض ، ممفهل يشم
  :وللجواب على هذا يقال 

   
: فقال )) ماتشتهي ؟:((  عاد رجلاً فقال له - - أن النبي - -ن عباس عن ابجاء 

، ثم قال )) من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه  :(( -  -اشتهي خبز بر ، فقال النبي 
  )١())إذا اشتهى مريض أحدكم شيئاً ، فليطعمه  :(( - -النبي 

  
أتشتهي :(( ريض يعوده فقال  على م- -دخل النبي :  قال - -وعن أنس بن مالك 

  )٢(.فطلبوا له )) نعم : ((اشتهي كعكاً ، قال : ، قال )) شيئاً ؟
  

ففي هذا الحديث سر طبي لطيف ، فإن المريض إذا تناول ما يشتهيه عن :( قال ابن القيم 
جوع صادق طبيعي ، وكان فيه ضرر ما ، كان أنفع وأقل ضرراً مما لايشتهيه ، وإن كان 

                                                 
  .، وضعفه الألباني ) ٣٤٤٠(أخرجه ابن ماجه ، كتاب الطب ، باب المريض يشتهي الشيء ، رقم  الحديث  )١(
  .، وضعفه الألباني ) ٣٤٤١(أخرجه ابن ماجه ، كتاب الطب ، باب المريض يشتهي الشيء ، رقم الحديث   )٢(



 ٤٧

 نفسه ، فإن صدق شهوته ومحبة الطبيعة يدفع ضرره ، وبغض الطبيعة وكراهتها نافعاً في
  .للنافع قد يجلب لها منه ضرراً 

فاللذيذ المشتهى تقبل الطبيعة عليه بعناية ، فتهضمه على أحمد الوجوه ، سيما : وبالجملة 
  )١()عند انبعاث النفس إليه بصدق الشهوة ، وصحة القوة 

  
، وإنما هذا في الشيء اليسير آخر طلاقه كما بين ابن القيم في كلام له ولكن ليس هذا على إ

 وإلا فإن المريض قد يجبر أحياناً بحسب ، ، ولم يكن فيه ضرر على المريض ضرراً بيناً
 مع - - ، وقد يمنع مما يشتهي إذا كان يضره ، كما فعل النبي المصلحة على مالا يشتهي

  )٣( )٢( .الرطبنعه من الأكل من  حينما م– -علي بن أبي طالب 
  

أعلم من والذي يقدر حاجة المريض لمثل هذا الطعام أو ذاك ، إنما هو الطبيب المختص ؛ لأنه 
أما عامة الناس  ، فع المريض ، ولمعرفته بتشخيص حال المرض وما ينفع لتلك الحال بما ينغيره

ريض ، ومدى ملائمة هذا الطعام له  الميجهل حالفإنه وإن علم نفع نوع من الطعام ، إلا أنه 
قال :  قال- -)٤(االله بن عمرو عن عبد ، مما قد يسبب ضرراً على المريض ، وقد جاء 

   )٥()) من تطبب ولا يعلم منه طب، فهو ضامن((:- -رسول االله 

                                                 
  ) .٤/٩٨(زاد المعاد  )١(
، وأبو داود ، كتاب الطب ، ) ٢٠٣٧(رج الترمذي ، كتاب الطب ، باب ماجاء في الحمية ، رقم  الحديث أخ )٢(

، وقـال ) ٣٤٤٢(، وابن ماجه ، كتاب الطب ، باب الحمية ، رقم  الحديث ) ٣٨٥٦(باب في الحمية ، رقم 
  .هذا حديث حسن : الترمذي 

  ) .٨٦-٨٣ ، ٩٧-٤/٩٤ (زاد المعاد: ينظر )٣(
هو عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن كعب بن لؤي القرشي ، كنيته أبو محمد ، روى عن النبي   )٤(
- - ، كثيراً وعن عمر وأبي الدرداء ووالده عمرو وغيرهم ، وحدث عنه ابن عمر والمسور وعدد كثير من التابعين 

  عن مواظبة قيام الليل كله ،-  - العبادة فنهاه النبي لم يكن بينه وبين أبيه إلا اثنتا عشرة سنة ، كان ذا جلد في
  .هـ ٦٥ومواصلة الصيام ، وأمره بصيام يوم بعد يوم ، مات بالشام سنة 

  ) .١٩٤ -١٩٢/ ٤( الإصابة في تمييز الصحابة :  ينظر 
 وابن ماجه ، ،) ٤٥٨٦( أخرجه أبوداود ، كتاب الديات ، باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت ، رقم الحديث   )٥(

  .، وحسنه الألباني ) ٣٤٦٦(كتاب الطب ، باب من تطبب ولم يعلم منه طب ، رقم  الحديث 



 ٤٨

 المستشفى لمصلحة المريض ، ومن خالف في ذلك هوهذا الحديث قد يدل على منع مامنع من
  )١(.ه الضمان إذا تلف من المريض شيئ فيجب علي - منه طب  ولم يعلم-
  

 عدم  ،كما ينبغي أن يراعي عواد المرضى في المستشفيات:( يقول الشيخ عطية محمد سالم 
 الترول على داعي العاطفة في تقديم مايراه الزائر من أنواع الطعام والشراب مكارمة للمريض

  ، فيكون تقديمها بعيداً عن مصلحة المريض ،شياء فقد يكون المريض ممنوعاً من تلك الأ،
 تقدم - وخاصة بحمد االله في المملكة-  ولا سيما والمستشفيات اليوم ،وليس من خدماته

  .على مستويات عالية ، ومتميزة كل مايصلح للمريض 
 ومن ذلك عدم التدخل في سير العلاج ولو كان الزائر طبيباً ، وإن كانت له وجهة نظر 

ه إبداؤها للطبيب المعالج ، فقد يكون لديه من نتائج الكشف المتنوع ، والتحليل فبوسع
لو اطلع عليه هذا الطبيب الزائر ، لعدل عن وجهة نظره ، ومن باب أولى  المخبري ، ما

  )٢()الزوار العاديون 
   

ذي ، فالأما إذا كان مايقدم للمريض مما لايمنع منه لمصلحة المريض ، وإنما لنظام المستشفى 
م ، مما قد لايستطيع  على المسؤولين ، أن يراعوا حاجات المرضى لأنواع الطعاينبغي

 - لمريض واشتهائه لنوع ذاك الطعام  توفيرها ، أو حسن طهيها ، أو حتى رغبة االمستشفى
 عليهم ترتيب مثل هذا ، والعمل فينبغي  – ما يدل على نفع مثل هذا للمريض وتقدم

  .والقيام على مشتهاه وشؤونه حة المريض ، صللمايؤدي إلى م
  .وعليه فالواجب الالتزام بعدم جلب ما يمنع منه المستشفى لمصلحة المريض 

  
  
  
  

                                                 
  ) .٤٨(أربعون حديثاً في التربية والمنهج : ينظر  )١(
  ) .٤٢-٤١ ( لعطية سالممع المرضى )٢(



 ٤٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التحايل في زيارة المرضى : سابع المبحث ال
  

 حكم زيارة الممنوع من الزيارة ، ومعلوم أن التحايل في زيـارة             - في هذا الفصل     –تقدم  
   .)١( فالكلام هنا كالكلام هناك ؛يقع إلا لمن منعت عنه الزيارةالمرضى لا

الكـذب    ومعلوم أن   الكذب ،  رتكب فيه محظور   ي  – غالباً   – أن التحايل    -أيضاً-يزاد هنا و
  : ، ومن ذلك  وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك ،)٢(من صفات أهل النفاق

  

                                                 
  .من هذا البحث ) ٢٨(ص : ينظر )١(
الحديث ، أخرجه البخاري ، كتاب الإيمان ، ...)) حدث كذب آية المنافق ثلاث إذا ((كما جاء في الحديث  )٢(

  ) .٥٩(، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان خصال المنافق ، رقم  الحديث ) ٣٣(باب علامة المنافق ، رقم 



 ٥٠

 إن الصدق يهدي إلى الـبر ،        :(( قال   - - عن النبي    - - ماجاء عن ابن مسعود      -١
وإن البر يهدي إلى الجنة ، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند االله صديقاً ، وإن الكـذب                  
يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند االله                 

  )١())كذاباً 
 - -ول االله حفظت من رس:  قال -ما - )٢( وعن الحسن بن علي بن أبي طالب-٢

)٣())دع ما يريبك إلى مالايريبك ، فإن الصدق طمأنينة ، وإن الكذب ريبة :(( 
  

فالكذب لاشك أنه ريبة وقلق للإنسان ، ويرتاب الإنسان هل علم الناس بكذبه أم لم (( 
  )٤()) يعلموا ، فلا يزال في شك واضطراب 

 ، فلا يزال أمره ، وعلم الناس به من انكشاف اًوكذلك المتحايل في زيارة المرضى تجده قلق
  .في شك واضطراب ، ولذا فيمنع التحايل في زيارة المرضى 

 

                                                 
  التو m  j  i   h  g  f  e  d  c  bl  أخرجه البخاري ، كتاب الأدب ، باب قول االله تعالى )١(

، ومسلم ، كتاب البر والصلة ، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ، ) ٦٠٩٤(ب ، رقم وما ينهى عن الكذ
  ) .٢٦٠٧(رقم الحديث  

 وريحانته ، أبو محمد - -عبد مناف الهاشمي ، سبط رسول االله  هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن هاشم بن  )٢(
 أحاديث حفظها عنه ، وروى عن أبيه - - ،  ولد في نصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة ، روى عن النبي

إن ابني هذا سيد  : - - يحبه  ، قال عنه النبي - - وكان رسول االله - -وأخيه الحسين ، كان يشبه النبي 
  .هـ ٤٩ ، مات سنة ولعل االله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين

  ) .٧٣ – ٢/٦٨( الإصابة في تميز الصحابة :  ينظر 
، رقم الحديث ) ٦٠( ، باب رقم - -الترمذي ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله أخرجه  )٣(
 .هذا حديث صحيح :، وقال ) ٢٥١٨(
 ) .١/١٥٨( شرح رياض الصالحين لابن عثيمين  )٤(



    
  
  

  الفصل الثاني
   نوازل بدن الميت 

  :وفيه سبعة مباحث 
  

  .نقل الميت  : المبحث الأول
  .تشريح الميت : المبحث الثاني 

  .التبرع بأعضاء الميت : المبحث الثالث 
  .اختلاط موتى الحروب والكوارث وعدم تميزهم : المبحث الرابع 

  .حجز الجثة : المبحث الخامس 
  .كب في الميت وليس من بدنه ما ر: المبحث السادس 
  .التوأمان المتلاصقان : المبحث السابع 

  
  
  
  
  



 ٥٢

  نقل الميت:المبحث الأول 
  :وفيه أربعة مطالب 

   .الميت بالسيارة للصلاة عليه ودفنهنقل : المطلب الأول 
  :بعد البحث والنظر في كلام أهل العلم المعاصرين ، يمكن أن يقال بأم اتفقوا على 

((  :- - لقوله  ،)١(الموافق للسنة  هو لأنه ؛حمل الجنازة على الأكتافأن الأفضل 
أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة فخير تقدموا إليه ، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن 

  )٢())رقابكم 
   .)٣( ))... إذا وضعت الجنازة ، واحتملها الرجال على أعناقهم ((  - -ولقوله 

  
  : بالسيارة على قولين نقلهاواختلفوا في جواز 

   .جواز ذلك: القول الأول 
  . )٦( ، وابن جبرين)٥(ابن عثيمين هو قول  ، و)٤(يفهم من فتوى اللجنة الدائمة

  :واستدلوا بالآتي 
  .)٧( الحاجة إلى ذلك ، لحصول المشقة أحياناً في نقلها على الأكتاف -١
  .ارة وسيلة من الوسائل ، وليست عبادة  أن الأصل في العادات الإباحة ، والنقل بالسي-٢
  . القياس على جواز الذهاب للمساجد ، والجمع ، والأعياد بالسيارة ، فكذلك هنا -٣
  

                                                 
، ) ٢٢(سؤالاً في أحكام الجنائز ) ٧٠(، ) ٩٩(أحكام الجنائز وبدعها  ،) ٨/٣٦١(اوى اللجنة الدائمة فت: ينظر  )١(

 ) .٥٤(المقرب لأحكام الجنائز  ، )٣٥٨  /٥(الشرح الممتع على زاد المستقنع 
  ،) ٢٥٦(ص) ١٣١٥(أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب السرعة بالجنازة ، رقم الحديث  )٢(

  ) .٣٦٦(، ص) ٩٤٤( كتاب الجنائز ، باب الإسراع بالجنازة ، رقم الحديث  ومسلم ،
  ) .٢٥٦(، ص) ١٣١٤(أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب حمل الرجال الجنازة دون النساء ، رقم الحديث  )٣(
  ) .٨/٣٦١(فتاوى اللجنة الدائمة :  ينظر )٤(
 ) .  ٣٥٨ /٥(لشرح الممتع على زاد المستقنع ، ا) ٢٢(سؤالاً في أحكام الجنائز ) ٧٠:( ينظر )٥(
 ) .٥٤(المقرب لأحكام الجنائز :  ينظر )٦(
والمشقة إما لبعد المقابر ، أو وجود المطر والبرد الشديد ، أو قلة ) . ٢٢(سؤالاً في أحكام الجنائز ) ٧٠:(ينظر  )٧(

  .المشيعين ونحو ذلك 



 ٥٣

  
  .أن ذلك بدعة لا تجوز  : القول الثاني

  .)١(وهو قول الألباني 
  : بالآتي واستدل

أنه لايجوز تقليدهم ،  أن نقل الجنازة بالسيارة من عادات الكفار ، وقد تقرر في الشريعة -١
  )٢(.)).. تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ليس منا من تشبه بغيرنا، لا((:-- فقد قال

  
 هو أن يفعل المرء ما يختص -كما ذكر أهل العلم- ضابط التشبه المنهي عنه بأن  :ونوقش

  .به المتشبه م ولم يكن يشاركهم فيه غيرهم
 أو في أي وسيلة نقل  ،لدفن في سيارة خاصة بنقل الموتىومعلوم أن نقل الموتى إلى المقابر ل

، وبعيد عن أن يكون مما يختص به الكفار، وبالتالي فهو  ، هو أمر شائع بين المسلمين أخرى
  . ليس تشبها م

  
كان كذلك   أا بدعة في عبادة ، مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة ، وكل ما-٢

  .لة اتفاقاً من المحدثات ، فهو ضلا
 بأن نقل الميت بالسيارة من الوسائل الحديثة ، ولم تكن في عهد النبوة ، وقد تقرر  :قشيناو

 ثم تركه ، ففعل ذلك بدعة ، أما - - في عهد النبي اًأن البدعة هي ماكان سببه موجود
ي وسيلة  ، وأيضاً فالناس لم يتخذوا ذلك عبادة وقربة ، وإنما ه كذلك فليس ببدعةمالم يكن
  .أرفق م 

  

                                                 
 .فما بعدها ) ٤٩٤(  البدع ، قاموس) ٩٩(أحكام الجنائز وبدعها : ظر ين )١(
 ، باب ماجاء في كراهة إشارة اليد بالسلام - -أخرجه الترمذي ، كتاب الاستئذان والآداب عن رسول االله  )٢(

، وضعف إسناده الترمذي ، لكن الحديث بشواهده حسن كما ذكر الألـباني ) ٦٠٧(، ص ) ٢٦٩٥(، رقم الحديث 
ن التشبه بالكفار ، فهو محل اتفاق عند أهل الإسلام ، والأحاديث في ذلك كثيرة ، وأما المعنى وهو النهي ع ) ٢١٩٤(

  .جداً 



 ٥٤

 أا تفوت الغاية من حملها وتشييعها ، وهي تذكر الآخرة ، كما نص  على ذلك -٣
  )١())عودوا المريض ، واتبعوا الجنازة ، تذكركم الآخرة :(( بقوله - -رسول االله 

  
يستطيع كل أحد أن يحصل على   أن نقلها بالسيارة سبب لتقليل المشيعين لها ؛ لأنه لا-٤

  .رة سيا
  .السيارة سبب لتقليل المشيعين لهان عدم نقلها بإبعدم التسليم بذلك ، بل :قش يناو
  
 أن نقلها بالسيارة فيه تكلف ، والشريعة المطهرة سمحة ، بعيدة كل البعد عن الشكليات -٥

  .)٢(والرسميات 
  

  :الترجيح 
تخفى السنة ، أو يظن يظهر أن المراد ببدعية نقلها بالسيارة إذا كان ذلك دائماً ، بحيث 

 ؛ لما جاء في كتاب أحكام الجنائز وبدعها ، عند سياق لظان أن نقلها بالسيارة هو السنةا
  )٣( ))وتشييعها على السيارات  ،لتزام حمل الجنازة على السيارةا: ((بعض البدع قال 

د أن ذلك  أن العمل إذا اتخذ دائماً باستمرار ، بحيث يعتقفإذا كان ذلك كذلك ، فقد تقرر
  )٤(.ادة ، وهو ليس كذلك ، فهذا بدعة ، وسيأتي بيان ذلك العمل عب

 فلا يظهر كونه بدعة ؛ لأن النقل بالسيارة - وهو الأقرب في مسألتنا -ماليس كذلك أما 
 ، ليس غالباً ، والناس يعرفون أن النقل على الأكتاف أفضل ، وأن السيارة وسيلة ليس إلاّ

  - واالله أعلم –ربة وعبادة ، وعليه فالراجح الجواز ، مادام الأمر كذلك ولم يتخذ النقل ا ق
  
  

                                                 
، وحسنه ) ٧٥(، والبخاري في الأدب المفرد ) ٧٠٩(، وابن حبان في صحيحه ) ٣/٢٧،٣٢،٤٨(أخرجه أحمد  )١(

  ) .٨٧ ( في أحكام الجنائز وبدعها الألباني
  ).١٠٠(أحكام الجنائز وبدعها  : ينظر  )٢(
  ) .٣١٥( المرجع السابق )٣(
  .فما بعدها من هذا البحث ) ١٣٢( ص :  ينظر  )٤(



 ٥٥

  نقل الميت من قبر إلى قبر آخر: المطلب الثاني 
  :يمكن رد أقوال أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين 

   .يجوز نقل الميت من قبره إلى قبر آخر إلا لضرورة وعذر أنه لا : القول الأول
    .)٤( واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ،)٣( ، والحنابلة)٢(والشافعية،  )١(وهو مذهب الحنفية

   :واستدلوا بالآتي
  .)٥( نقل الميت من قبره إلى قبر آخر هتكاً لحرمته وإيذاءً له  في أن-١
 أن في نقله من قبره إلى قبر آخر من غير ضرورة اشتغالا بما لايفيد فالأرض كلها كفات -٢

)٦(m  _  ^  ]  \             [   Z  Y      Xl : لى للميت ، قال تعا
   

  .)٧(إلا أن الحي ينتقل من موضع إلى موضع لغرض له في ذلك ، بخلاف الميت 
  

  يجوز نقل الميت من قبره إلى قبر آخر بشروط  : القول الثاني
  لاّ ينفجر حال نقله أ-١
   أن لا تنتهك حرمته -٢
  دفن بين أهله ، أو يخاف عليه أن يأكله السبع ونحوه كأن ينقل لي:  أن يكون لمصلحة -٣

  .فإن تخلف أحد هذه  الشروط كان النقل حراماً 
  .)٩( ، وقول عند الحنابلة )٨(وهو مذهب المالكية

   :واستدلوا بالآتي

                                                 
  ) .٢/١٠٤٢(، البناية ) ٢/٢٣٩( رد المحتار على الدر المختار  حاشية:ينظر  )١(
 ) .١/٣٦٦(، مغني المحتاج ) ٣/٣٩(اية المحتاج : ينظر  )٢(
 ) .٢/١٤٣(، كشاف القناع ) ٢/٢١٩(الفروع : ينظر  )٣(
 ) .٢٤/٣٠٣(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر  )٤(
 ) .٣/٣٩(، اية المحتاج ) ١/٤١٢(وبي وعميرة حاشية قلي: ينظر  )٥(
 ) .٢٦ ،٢٥ (سورة المرسلات ، آيتي) ٦(
 ) .١/٢٣٧(شرح السير الكبير : ينظر  )٧(
 ) .٢/٩٤(، شرح الزرقاني ) ١/٤٢١(حاشية الدسوقي : ينظر  )٨(
 ) .١/٩١٨(، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ) ٢/٢٩١(فروع ال: ينظر  )٩(



 ٥٦

 فجعلته  ، فلم تطب نفسي حتى أخرجته ،دفن مع أبي رجل:((  قال - - عن جابر -١
  )١())على قبر على حدة 

 فقد يكون اجتهاداً منه ، - - لم يرفعه للنبي - -بأن هذا أثر عن جابر  : وقشون
 وإلا فلا حجة في  ، أذن له بذلك أو أقره عليه- -وإنما الحجة في ذلك إن ثبت أن النبي 

  .)٢(فعل الصحابي 
أو لا ؛ فإن فعل  إقراره له - - حجة على كل حال ، سواءً ثبت عن النبي بأنه :  يجابو

  )٣(.الصحابي حجة 
  
 بعدما أدخل حفرته )٤( عبداالله بن أبي- -أتى رسول االله :((  قال - - عن جابر -٢

 فاالله أعلم –، فأمر به فأخرج ، فوضعه على ركبتيه ، ونفث عليه من ريقه ، وألبسه قميصه 
  )٥()) وكان كساً عباساً قميصاً–
  

   :ونوقش من وجهين
على أن عبد االله بن أبي لم يدفن عليه القبر ، وإنما أخرج من أن ظاهر الحديث يدل : الأول 

  )٦(اللحد ، ولمّا يدفن عليه  التراب بعد 

                                                 
  ) .١٣٥٢(أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ، رقم الحديث  )١(
  ) ٣/٨٨(، نيل الأوطار ) ٣/٢١٥(فتح الباري : ينظر  )٢(
، والمقصود عند ) ٧٣٢(ص ..)) عبارة عن اتباعه في قوله أو فعله تقليد الصحابي واجب وهو :((  جاء في المنار  )٣(

علماء الأصول من قول الصحابي هو كل ما أثر عن أحد من الصحابة من قول أو فعل في أمر من أمور الدين ، ومنهم 
  .من يطلق عليه مذهب الصحابي ، أو فتوى الصحابي ، أو سنة الصحابي ، ونحو ذلك 

  ) .٢٣(وأثره في الأحكام الشرعية قول الصحابي :  ينظر 
 هو أبو الحباب عبد االله بن أبي بن مالك بن الحارث الخزرجي ، المشهور بابن سلول ، وسلول جدته لأبيه ، رأس  )٤(

 يتألفه ، - - وكان النبي - -المنافقين ، من أهل المدينة ، أظهر الإسلام بعد بدر ، كان شديد العداء للنبي 
  ) .٦٥/ ٤( ، الأعلام ) ٣٢٢ -٣٢١/ ١(سير أعلام النبلاء : ، ينظر هـ ٩توفي سنة 

  ) .١٣٥٠(باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ، رقم الحديث  أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، )٥(
   .)) وجدهم قد دلوه في حفرته فأمر به فأخرج - -ولما وصل النبي :(( وقال ) ٣/٨٨(نيل الأوطار : ينظر  )٦(



 ٥٧

أن هذا الحديث خارج عن محل التراع في هذه المسألة ، فهو لم ينقل من قبره إلى قبر : الثاني 
لقبر نفسه ، فلا آخر ، وإنما غاية مافيه أنه أخرج من قبره لمصلحة تتعلق به ، ثم أعيد في ا

  .حجة في هذا 
  
 أنه مات بمكة ، وكان قد أوصى أن لا يدفن ا ، - - ما ورد عن عبد االله بن عمر -٣

  .)١(وأن يدفن بسرف 
  

بأن هذا الأثر خارج عن محل التراع كذلك ، فهو في نقل الميت من مكان إلى : ونوقش 
  .لا حجة فيه مكان ، والمسألة هنا في نقله من قبر إلى قبر آخر ؛ ف

  
  : الترجيح 

 أن مرجع القولين واحد ، لأن الجميع متفق على أن الأصل ألا – واالله أعلم –الذي يظهر 
ينقل من قبره ، ولكن منهم من جوز ذلك للضرورة ، ومنهم من جعله للمصلحة ، وهذه 

وأن الأصل أمور تختلف في تقديرات أهل العلم ، وعليه فلعل الأمر في ذلك يكون متقارباً ، 
  .عدم النقل ، إلا بما يسوغ هذا النقل 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
:                                وقال ابن عيينة  :" معلقاً على سفيان بن عيينة ، بلفظ ) ٥/٤٦٤(أخرجه ابن المنذر في الأوسط)١(

 - –وهذا الأثر ضعيف للانقطاع بين سفيان  بن عيينة ، وابن عمر  "مات ابن عمر هاهنا ، يعني مكة 



 ٥٨

  نقل الميت من بلد إلى بلد آخر : المطلب الثالث 
  : وفيه ثلاث مسائل 

   .نقل الميت إلى بلد المتوفى: المسألة الأولى 
  .نقل الميت إلى بلد فاضل : المسألة الثانية 

  .نقل الميت إلى بلد مسلم : لثالثة المسألة ا

  
  : البيان في هذه المسائل الثلاث ،يحسن الكلام عن أصل المسألة ، وعليه فيقال وقبل

  :اختلف الفقهاء في نقل الميت من بلد إلى بلد على قولين 
   عدم جواز نقل الميت من بلد إلى آخر إلا لمصلحة ، وغرض صحيح :القول الأول

  .)٣(  ، والحنابلة)٢( ، والشافعية)١(وهو مذهب المالكية
  :رطوا لجواز النقل شروطاً واشت

  . ألا يتغير أو ينفجر حال نقله -١
  .تهك حرمته ـ ألا  تن-٢
  . أن يكون النقل لمصلحة وغرض صحيح -٣

   :واستدلوا بالآتي
كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم ، فجاء منادي :((  قال - - عن جابر -١

وا القتلى في مضاجعهم  يأمركم أن تدفن- -إن رسول االله :  فقال - -النبي 
  )٤())، فرددناهم 

                                                 
  ) .١/٤٢١(حاشية الدسوقي :  ينظر  )١(
  ) .١٤٣/ ٢(، روضة الطالبين ) ٥/٢٦٥(اموع : ينظر  )٢(
  ) .٢/٥٥٥(الإنصاف ) : ٢/٢١٩(الفروع : ينظر  )٣(
) ٣١٦٥(أخرجه أبو داود ، كتاب الجنائز ، باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك ، رقم الحديث  )٤(

، وابن ماجه ، كتاب الجنائز ، باب ) ٢٠٠٤(ديث ، والنسائي ، كتاب الجنائز ، باب أين يدفن الشهيد ؟ ، رقم الح
  .، وصححه الألباني ) ١٥١٦(ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم ، رقم الحديث 



 ٥٩

  
الرحمن بن أبي بكر  توفي عبد: قال )١(االله بن أبي مليكة  روي عن عبد  ما-٢

 فحمل إلى مكة فدفن فيها ، فلما قدمت عائشة ، أتت قبر عبد: بحبشي ، قال 
دفنت إلا حيث مت ، ولو  واالله لو حضرتك ما: الرحمن بن أبي بكر فقالت 

  )٢())تكزر شهدتك ما
  
 - -قال ير لذلك ، وقد ـن الميت ، وفي نقله تأخـجيل دفـ أن السنة تع-٣

أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة فخير تقدموا إليه ، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه :(( 
  )٣())عن رقابكم 

  
  :القول الثاني 

  جواز نقل الميت من بلد إلى بلد مطلقا
   )٤( ، واختيار ابن عبدالبرد الحنابلةرواية عنوهو مذهب الحنفية ، و

  )٦(.))وإن نقل من بلد إلى بلد فلا إثم فيه  :(( )٥(ابن نجيمقال 
  

                                                 
 هو عبد االله بن عبيد االله بن عبد االله بن أبي مليكة  القرشي،يكنى بأبي بكر، من التابعين رأى ثمانين من أصحاب  )١(

  . ومائة ةلحين والفقهاء في التابعين ،والحفاظ المتقنين، توفي سنة سبع عشر،كان من الصا-  -رسول االله 
  . )١/٣١٢(،وتقريب التهذيب)١/١٠٦(مشاهير علماء الأمصار :ينظر 

 .وضعفه الألباني ،)١٠٥٥(قبور للنساء ، رقم الحديث جاء في زيارة ال أخرجه الترمذي ، كتاب الجنائز ، باب ما )٢(
  )٥٢( سبق تخريجه ص )٣(
  ) .٧/٥٧٩(موسوعة شروح الموطأ : ينظر  )٤(
والأمين بن  ، أخذ عن البرهان الكركي ،بن محمد بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي إبراهيم هو زين الدين بن  )٥(

وشرح الكتر وسماه بالبحر الرائق شرح كتر ، وألف رسائل وحوادث ووقائع في فقه الحنفية ،وغيرهم ،عبد العال 
 ،   توفي صبيحة يوم الأربعاء من رجب، وغير ذلك، شباه والنظائر وكتاب الأ،جارةوصل إلى آخر كتاب الإوالدقائق 

 ) .٨/٣٨٥(شذرات الذهب : ينظر 
  ) .٢/٢١٠(البحر الرائق  )٦(



 ٦٠

ما أعلم بنقل الرجل يحدث في بلدة إلى بلدة أخرى : قال أحمد :(( )١(قال ابن قدامة 
  )٢(.))بأساً 

  
  :واستدلوا بالآتي 

 - عليه السلام –موسى   لى أرسل ملك الموت إ :((  قال - - عن أبي هريرة -١
 أرسلتني إلى عبد لا يريد  : فقال ، فرجع إلى ربه ،عينه ففقأ  ،  صكه فلما جاءه 

فقل له يضع يده على متن   ، ارجع إليه : وقال ،إليه عينه  فرد االله : قال ،الموت
  ثم الموت : قال ؟ ثم مه ، أي رب : قال ،شعرة سنة  فله بما غطت يده بكل ،ثور

فقال رسول  رمية بحجر ،  المقدسة   فسأل االله أن يدنيه من الأرض ، فالآن :قال ،
  )٣( ))الأحمر الكثيب   لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت فلو كنت ثمّ ،   --االله 
  
حدثني غير واحد ممن أثق به ، أن سعد بن :  ماجاء في الموطأ عن مالك أنه قال -٢

  ، توفيا بالعقيق ، وحملا إلى المدينة )٤( عمرو بن نفيل أبي وقاص ، وسعيد بن زيد بن
  

                                                 
هو أبو محمد عبداالله بن محمد بن قدامة العدوي القرشي الجماعيلي ، كان من أئمة المذهب ، قال عنه شيخ  )١(

العمدة ، والمقنع ، والكافي ، والمغني ، توفي : ، من مصنفاته ) مادخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق : (م الإسلا
  ) .١٤٩-١٣٣/ ٢(، ذيل طبقات الحنابلة ) ١٧٢-٢٢/١٦٥(سير أعلام النبلاء : هـ ، ينظر ٦٢٠في دمشق ، سنة 

  ) .٢/١٩٤(المغني  )٢(
، ) ١٣٣٩(سة ونحوها ، رقم الحديث  ، باب من أحب الدفن في الأرض المقدأخرجه البخاري ، كتاب الجنائز )٣(

  ) .٢٣٧٢(ومسلم ، كتاب الفضائل ، باب من فضائل موسى ، رقم الحديث 
يكنى أبا الأعور، أحد العشرة المشهود لهم  ،- - سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزى العدوي هو )٤(

 ولم يكن بالمدينة زمان ،  وهاجر وشهد أحدا والمشاهد بعدها، دار الأرقم- -ل االله  أسلم قبل دخول رسو،بالجنة 
بن عمر وعمرو بن اروى عنه من الصحابة ، بسهمه وأجره  - -فضرب له رسول االله  ، بدر فلذلك لم يشهدها

،   بأرضه بالعقيقتوفي  ، وغيرهمهدي وابن المسيب ومن كبار التابعين أبو عثمان الن،-  - حريث وأبو الطفيل
  .ى وخمسين وهو ابن بضع وسبعين سنةودفن بالمدينة في أيام معاوية سنة خمس، أو إحد

  ).٣/٧٨(سير أعلام النبلاء ،)٢/١٧٨(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب )٣/٨٧(الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر 



 ٦١

  .)١( ودفنا ا 
ر ـوذلك بمحضر جماعة من الصحابة وكبار التابعين من غي:(( قال ابن عبدالبر 

  )٢())نكير 
  ماروي أن يعقوب عليه السلام مات بمصر فحمل  إلى أرض الشام ، وأن-٣

لسلام بعد أن أتى عليه الزمان إلى  عليه اموسى عليه السلام حمل تابوت يوسف
  .)٣(أرض الشام من مصر لتكون عظامه مع عظام آبائه 

  
  :وبناءً على هذا فيمكن صياغة المسائل الثلاث على النحو الآتي 

  
   .نقل الميت إلى بلد المتوفى: المسألة الأولى 

  .تقدم أن الحنفية ورواية في المذهب على جواز النقل مطلقاً 
  :بلده على قولين الآخرون في جواز نقله إلى لكن اختلف و
  

  الجواز: القول الأول 
  . )٥( والحنابلة ،)٤(وهو مذهب المالكية

ب من أهله بأن النقل إلى بلد آخر لمصلحة جائز ؛ ونقل الميت لبلده حيث يقر: واستدلوا 
   .)٦(ة ، فيصح نقل الميت من أجله ، وتقدم ذكر الأدلة صحيحفيزورونه ويدعون له مصلحة

  
                                                 

الخبر بذلك عن سعد وسعيد كما :(( ال ابن عبدالبر ، ق) ٥٥١(رواه مالك في الموطأ ، كتاب الجنائز ، رقم الأثر  )١(
  ) .٧/٥٧٨(موسوعة شروح الموطأ : ينظر )) حكاه مالك صحيح 

  ) .٧/٥٧٨( موسوعة شروح الموطأ )٢(
  ) .٦/٢٢١(، فتح الباري ) ١/٢٢٠(البداية والنهاية : ينظر  )٣(
( ص : م استحباب ذلك ، ينظر ، وذكر بعضه) ٤٨٠/ ٢(، الذخيرة ) ١/٤٢١(وقي حاشية الدس: ينظر  )٤(

٢١١.(  
  ) .٥٥(، المقرب في أحكام الجنائز ) ٢/٥٥٥(الإنصاف : ينظر  )٥(
  .من هذا البحث ) ٦٠( ص: ينظر  )٦(



 ٦٢

  
 ، أنه لما مات ، أخرج - - )١( بحديث عثمان بن مظعون أيضاًكن أن يستدل لهمويم

  بجنازته 
 - رجلاً أن يأتيه بحجر ، فلم يستطع حمله ، فقام إليها رسول االله - -فدفن ، فأمر النبي 

-قال الذي أخبرني ذلك عن رسول:   )٣(بقال المطل : )٢( وحسر عن ذراعيه ، قال كثير 
 حين حسر عنهما ، ثم حملها --كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول االله : --االله 

   .)٤( )) وأدفن إليه من مات من أهلي ،أخي أتعلم ا قبر :((فوضعها عند رأسه ، وقال 
  

بأن الحديث ليس فيه دلالة على جواز النقل إلى بلد المتوفى ، لأن عثمان بن  : ويناقش
  )٥(.ية ما فيه جواز دفن الأقارب قريباً من بعضهم مظعون لم ينقل ، وغا

  
                                                 

 ، يكنى أبا السائب ،أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً، - -هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن حذافة الجمحي )١(
شهد بدراً،كان من أشد الناس اجتهاداً في العبادة يصوم النهار ويقوم الليل وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب ،و

 في التبتل والاختصاء فنهاه عن ذلك ، وكان أول رجل مات بالمدينة من المهاجرين وأول -  -،واستأذن رسول االله 
الاستيعاب في معرفة ،)٤/٣٨١(الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر . من دفن بالبقيع،توفي سنة اثنتين من الهجرة

  ).٣/٢٢٥(،أسد الغابة في معرفة الصحابة )٣/١٦٥(الأصحاب 
 هو كثير بن مرة الخضرمي الحمصي الفقيه ، عالم أهل حمص ، كان عالماً إماماً ، أدرك سبعين بدرياً ، حدث عن )٢(

  .لا  بأس به :، قال النسائي معاذ وأبي الدرداء وغيرهما ، وحدث عنه أبو الزاهرية وخالد بن معدان ومكحول وغيرهم
 ) .٤٢/ ١( تذكرة الحفاظ : ينظر 

هما اثنان ، روى : وقيل ،المطلب بن عبد االله بن المطلب : هو المطلب بن عبد االله بن حنطب المخزومي ،ويقال   )٣(
 ة، وعدة ، وروى عنه طائفة ، وهو يرسل عن كبار الصحابة كأبي موسى وعائش- -س وجابر وابن عمر عن أن

 جماعة من العلماء كأبي زرعة ، ويعقوب بن هعامة أحاديثه مراسيل ، وثق: اتم  ، قال أبو ح- -بنت أبي بكر 
، )٤٤٨/ ٦( وميزان الاعتدال  ،)٨/٣٥٩(يل الجرح والتعد: ينظر . سفيان ، والدراقطني  ،وابن حبان ، وآخرون 

 ).٥/٥٥٣(وذيب التهذيب 
والبيهقي ، ، ) ٣٢٠٦(ئز ، باب في جمع الموتى في قبر ، والقبر يعلم ، رقم الحديث أخرجه أبو داود ، كتاب الجنا)٤(

: قال ابن حجر ). ٦٧٤٤(، رقم الحديث )٣/٥٧٧(كتاب الجنائز ، باب إعلام القبر بصخرة أو علامة ما كانت 
به ولم يسمه براً أخبره وإسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطلب وهو صدوق ، وقد بين المطلب أن مخ

  . وحسنه الألباني  ، )٢/٢٣٣(تلخيص الحبير : ينظر .  ، ولا يضر جهالة الصحابي
  .وستأتي المسألة في حكم تخصيص مدافن للأسر  )٥(



 ٦٣

  التحريم: القول الثاني 
  

  .)١(وهو مذهب الشافعية
   :واستدلوا بالآتي

 ، بالإضافة للأحاديث المتقدمة في )٢( لحرمته من وجوه ، وتعرضه للتغيرأن في نقله انتهاكاً
  .ى الإسراع بالجنازة المنع من النقل ، كرد القتلى يوم أحد ، والأحاديث الدالة عل

  
  :الترجيح 

   أن الحكم يختلف بحسب الحال – واالله أعلم –الذي يظهر 
 ، ويزاد - إن شاء االله – كمكة والمدينة ، فسيأتي أن هذا النقل جائز فإن كان بلده فاضلاً
  .، وعند أقاربه وأهله عليه هنا بأا بلده 

لأنه لا يجوز أن يدفن المسلم في مقابر وأما إن كان بلده كافراً ، فيحرم نقله إليها ؛ 
  .المشركين ، وليس في نقله هناك مصلحة ، بل عليه مضرة 

  
 أمر - -وأما إن كان بلده مسلماً ولا فضل فيه ، فالأظهر كراهة ذلك ؛ لأن النبي 

   .بالإسراع بالجنازة ، وفي نقلها تأخير لها
  .)٣(  بالإضافة إلى التكاليف التي تدفع جراء هذا النقل

فلا يمنع كونه في بلد آخر من  له بدعاء أهله له وزيارم له ، اً وأما القول بأن في نقله انتفاع
الدعاء له ، والترحم عليه ، ولا يلزم زيارته ، وقد مات الصحابة في بلدان كثيرة ، وأماكن 

  .)٤( انلم ينقلوا ، وعليه عامة أهل العلم ، وكذلك تفعل العامة في عامة البلدعدة ، و
  .جواز النقل في مثل هذه الحالة وجاء في فتاوى المعاصرين 

                                                 
  ) .٣٦٥/ ١(، مغني المحتاج ) ٥/٢٦٥(اموع : ينظر  )١(
  .المرجع السابق : ينظر  )٢(
   ) .٢٤( ، أحكام الجنائز وبدعها ) ٣٠(لى بلد  نقل الميت من بلد إحكم: ينظر  )٣(
  ) .٥/٤٦٤(الأوسط لابن المنذر : ينظر  )٤(



 ٦٤

الموتى الأجانب الذين قد تطالب : فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة على سؤال فحواه 
  بلادهم بجثثهم ، هل ينقلون ؟

ن فيؤذن ـإذا طلب أولياء الميت إرسال جثته أو المتبقي منها إلى بلده قبل الدف:(( الجواب 
  )١())م له

أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، ولا ينقلوه إلى غيره :(( ومنع منه آخرون ، قال الألباني 
  )٢())لأنه ينافي الإسراع المأمور به 

  
  

   .نقل الميت إلى بلد فاضل: لثانية المسألة ا
  .تقدم أن الحنفية ورواية في المذهب على جواز النقل مطلقاً 

 أا  وذكرواهب الأخرى جواز نقله إلى بلد فاضل كمكة والمدينة ،وذكر الفقهاء من المذا
   .من المصالح للميت أن يدفن في بلد مقدس

  
 لمصلحة ، كأن يخاف عليه أن – يعني النقل للميت –وأن يكون  :(( ... )٣(قال الدسوقي

  )٤(...))يأكله البحر ، أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه 
 لا أحبه إلا أن يكون - رحمه االله-: قال الشافعي : صاحب الحاوي قال :(( وقال النووي 

  )٥())بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس ، فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها 
  )٢())ولا ينقل إلا لغرض صحيح كبقعة شريفة  :(( )١(وقال ابن  مفلح

                                                 
  ) .٨/٤٣٤(فتاوى اللجنة الدائمة  )١(
  )٢٤(أحكام الجنائز وبدعها ص )٢(
هو محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي المالكي ،ولد بدسوق بمصر ،تعلم وأقام وتوفي بالقاهرة ، وكان من المدرسين  )٣(

الحدود الفقهية في فقه الإمام مالك ،وحاشية على مغني اللبيب، وحاشية على الشرح الكبير : في الأزهر ،له كتب منها
  ).٦/١٧(الأعلام: ينظر. على مختصر خليل

  ) .١/٤٢١( حاشية الدسوقي  )٤(
  ) .٥/٢٦٥( اموع  )٥(
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  :واستدلوا 
  -ا-اجاء في الموطأ من نقل سعد وسعيدوم– عليه السلام –بالأدلة السابقة كقصة موسى

  
   :بالإضافة إلى

من استطاع أن يموت بالمدينة  :(( - -قال رسول االله :  قال - -ماجاء عن ابن عمر 
  )٣())فليمت ا فإني أشفع لمن يموت فيها 

اللهم ارزقني شهادة في :((  قوله - -ولذا جاء عن أبيه الفاروق عمر بن الخطاب 
    )٤()) موتي في بلد رسولك سبيلك واجعل

من مات في أحد الحرمين بعث  :(( - -قال رسول االله :  قال - -ماجاء عن جابر 
  )٥())آمناً يوم القيامة 

  .وعليه فالنقل إلى بلد فاضل جائز ؛ للأدلة الواردة في هذا 
  
  

  نقل الميت إلى بلد مسلم : المسألة الثالثة 

يجوز أن يدفن  ، ولا المسلمين  فإنه يجب نقله لبلادلاد الكفر ،إذا مات المسلم في ب
  .مع المشركين 

                                                                                                                                               
في وقته ، حضر عند شيخ الإسلام ابن تيمية وكان  هو محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الصالحي ، شيخ الحنابلة  )١(

المقصد الأرشد لابن : الفروع ، ينظر : هـ ، من مؤلفاته ٧٦٣ما أنت ابن مفلح أنت مفلح ، توفي سنة : يقول له 
  ) .٥٢٠/ ٢(مفلح 

  ) .٢/٢١٩(الفروع  )٢(
، وابن ماجه ، كتاب ) ٣٩١٧ (أخرجه الترمذي ، كتاب المناقب ، باب ماجاء في فضل المدينة ، رقم الحديث )٣(

هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا :(( ، وقال الترمذي )٣١١٢(م الحديث المناسك ، باب فضل المدينة ، رق
  )) .الوجه 

  ) .١٨٩٠(، رقم الأثر ) ١٢(أخرجه البخاري ، أبواب فضائل المدينة ، باب  )٤(
لم يروه عن ابن الزبير إلا عبداالله بن المؤمل وثقه ابن  ((: ، وقال ) ٦/٨٩(أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط  )٥(

، والطيالسي في مسنده ) ٥/٢٤٥(، والبيهقي في السنن الكبرى )) حبان وغيره ، وضعفه أحمد وغيره وإسناده حسن 
   .- - عن عمر بن الخطاب) ١٢/ ١(
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ولو مات سني في بلاد المبتدعة نقل ، إن لم يمكن إخفاء :((  الشافعية  فقد جاء عند
  )١())قبره ، وكذا لو مات أمير الجيش ونحوه بدار الحرب 

  اف نبشه ، ، نحو كونه بدار حرب أو مكان يخ)٢(ويجب لضرورة :(( وعند الحنابلة 
  )٣())وتحريقه ، أو المثلة به 

لم أجد عند الحنفية ، والمالكية نصاً في هذا ، وإن كانت أصولهم المتقدمة في 
  .ذكره الشافعية والحنابلة في هذه المسألة  المسألتين السابقتين ، لا تخالف ما

  
   يؤيد هذا فتاوى اللجنة الدائمة ماوقد جاء في 

مين في مقابر غير المسلمين؟ حيث أن المسلمين يسكنون هل يجوز دفن المسل: س 
 بعيدة عن مقابرهم، ويحتاج دفنهم فيها أن يسافروا بالميت أكثر من أسبوع، علما في بلاد

   ؟التعجيل بدفن الميتبأن من السنة 
لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلما في مقابر الكافرين؛ لأن عمل أهل الإسلام من : ٢ج

لى االله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم مستمر على إفراد مقابر عهد النبي ص
هذا إجماعا عمليا على إفراد ن دفن مسلم مع مشرك فكا لمسلمين عن مقابر الكافرين، وعدما

:  قال،--)٤(عن بشير بن معبد السدوسيولما جاء ،  مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين
لقد سبق هؤلاء شرا ((:  فمر على قبور المسلمين قال- -  مع رسول االلهكنت أمشي

                                                 
  ) .٣٦٦ / ١( مغني المحتاج  )١(
  .أي النقل  )٢(
  ) .٢/٢١٩(الفروع  )٣(
 ، وقد اختلفوا في  نسبه خصاصة إلى منسوبة وهي ،المهملة وتخفيف المعجمة بفتحعروف بابن الخصاصية هو الم )٤(

 اسمه وكان بن نذير بن معبد بن شراحيل بن ضبع بن سدوس بن شيبان السدوسي ،: بشير بن معبد ، وقيل :فقالوا 
 وليلى ،كليب بن وجري ،يك بن بشير عنه روى البصرة سكن ممن وهو ، بشيراً  -  - االله رسول فسماه زحماً
 الأدب في وحديثه ، ربيعة من المهاجرين من وهو ، صالحة أحاديث - - النبي عن روى . وغيرهم ،بشير امرأة
، الإصابة في تمييز الصحابة ) ١٢٣-١/١٢١( أسد الغابة: ينظر. ولم يذكروا سنة وفاته  ، والسنن للبخاري المفرد

)٥٨٥-١/٥٨٤( .  
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فدل هذا  ، )١())لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا((: ، ثم مر على قبور المشركين فقال)) كثيرا
  ين قبور على التفريق ب

 غير إسلامي، وألا يقيم بين  وعلى كل مسلم ألا يستوطن بلداً ،المسلمين وقبور المشركين
، ليتمكن من إقامة  ه أن ينتقل إلى بلد إسلامي فرارا بدينه من الفتن، بل علي أظهر الكافرين

، ويكثر سواد المسلمين إلا من  ، ويتعاون مع إخوانه المسلمين على البر والتقوى شعائر دينه
، وكان ممن يعهد فيه أن يؤثر في  ، وكان أهلا لذلك قادرا عليه أقام بينهم لنشر الإسلام

  )٢( .))، فله ذلك رهولا يغلب على أم ، غيره
  
  
  

 .دفع الزكاة لنقل الميت : المطلب الرابع 
  : هذه المصارف بقوله – عز وجل –هذه المسألة متعلقة بمصارف الزكاة ، وقد بين االله 

 m  z  y   x  w  v  u  t  s   r  q  
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  ªl )٣(.   

المراد بمصرف وفي : كاة لنقل الميت ، لا بد من بيان مسألةوحتى يعرف الحكم في دفع الز
  :سبيل االله ، ولبيان ذلك يقال 

  ، )٤()) |  {  ~   ((اتفق أهل العلم على أن الغزاة يشملهم المراد بقوله تعالى

                                                 
 ، كتاب ، والنسائي )٣٢٣٠ ( ، كتاب الجنائز ، باب المشي في النعل بين القبور ، رقم الحديث وأبو داودأخرجه )١(

 ، كتاب الجنائز ، باب ، وابن ماجه) ٢٠٤٨(الجنائز ، باب كراهة المشي بين القبور في النعال السبتية ، رقم الحديث 
  . ، وحسنه الألباني )١٥٦٨ (ث الحديرقم ماجاء في خلع النعلين بالمقابر ،

  ) .٤٥٣-٨/٤٥٢(فتاوى اللجنة الدائمة  )٢(
 )٦٠(آية :  سورة التوبة )٣(
/ ٢( ،كشاف القناع ) ٣٢١/ ٢( ،روضة الطالبين ) ١٤٨/ ٣( ،الذخيرة ) ٧٣/ ٢( بدائع الصنائع : ينظر  )٤(

١٠٧(  
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  )١.(واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال ، أورد ما يهم في هذه المسألة 
  .زاة ولا يشمل غيرهم أن المراد هم الغ: القول الأول 

وهو قول أبي يوسف ، ومذهب المالكية والشافعية ، ورواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة 
).٢(  

  .المراد جميع القرب والطاعات : القول الثاني 
  )٣.(وقال به بعض الفقهاء 

  .الجهاد بمعناه العام ، فيشمل القتال في سبيل االله ، والدعوة : القول الثالث 
  )٤.(در به قرار الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة وص

  .وقد استدل أصحاب كل قول ذه الآية ولكن اختلفوا في التوجيه 
  

بأن المراد من سبيل االله عند الإطلاق الغزو ، وأكثر ما جاء :  فأصحاب القول الأول ، قالوا 
  )٥.(في القرآن هو من ذلك 

 اللفظ عام ، فلا يجوز قصره على بعض أفراده إلا بدليل ، أن: وأصحاب القول الثاني قالوا 
  )٦.(ولا دليل 

أن المراد المعنى الخاص وهو الجهاد ، وإلا فما فائدة : وأما أصحاب القول الثالث فقالوا 
الحصر في آية الصدقات ، ثم إن الجهاد في النصوص لا ينحصر في القتال ، بل يشمل كل ما 

  )٧.(إعلاء كلمته يراد به نصرة دين االله و
  وبناءً على هذا فالذي يظهر أن دفع الزكاة لنقل الميت لا يدخل تحت القول الأول والثالث ،

                                                 
وكثر الكلام فيه ، فأورد ماله علاقة ذه المسألة ،  لكون هذه المسألة مما تطرق إليه الفقهاء حديثاً وقديماً ،  )١(

  .فما بعدها ) ٤٢١( المراجع السابقة ، النوازل في الزكاة : وللاستزادة ينظر 
  ) .٣٢٦/ ٩( المراجع السابقة ، المغني :  ينظر  )٢(
ء به قرار امع الفقهي ، وجا) ٩٠/ ١٦( تفسير الرازي : عزاه القفال لبعض الفقهاء ولم يسمهم ، ينظر :  ينظر  )٣(

  ) .٢١١( ص  ) ٣( في دورته الثامنة العدد
   ) .٢٥( ص  )٤(

  ) .٢٠٠/ ٦( اموع :  ينظر  )٥(
  ) .٥٢( مصرف وفي سبيل االله بين العموم والخصوص :  ينظر  )٦(
  ، والمرجع السابق ) ٧٠٤/ ٢( فقه الزكاة :  ينظر  )٧(
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  .وهما الأرجح 
وأما القول الثاني فإنه وإن قيل بدخول دفع الزكاة لنقل الميت تحته ، لكن الذي يظهر أن هذا 

   .- واالله أعلم –القول مرجوح 
ى منها دين الميت ، فقد ذكر ابن عبد البر وأبو عبيد ـ رحمهما وأيضاً فإن الزكاة لا يقض

االله ـ أنه لا يقضى منها دين على الميت بالإجماع ، لأن الميت انتقل إلى الآخرة ، ولا يلحقه 
من الذل والهوان بالدين الذي عليه ما يلحق الأحياء ، ولأن النبي صلى االله عليه وسلم لم 

الزكاة ، بل كان يقضيها عليه الصلاة والسلام من أموال يكن يقضي ديون الأموات من 
  )١( .وهذا يدل على أنه لا يصح قضاء دين الميت من الزكاة. الفيء حين فتح االله عليه

  
ثم لو قيل بدفع الزكاة لنقل الميت ، فإا لا تدفع لأي نقل ، بل تدفع لنقل الميت من بلاد 

  .ذ واجب  كما تقدم الكفر إلى بلاد الإسلام ، لأن نقله حينئ
ولو مات سني في بلاد المبتدعة نقل ، إن لم يمكن إخفاء قبره ، :(( فقد جاء عند الشافعية 

  )٢))(وكذا لو مات أمير الجيش ونحوه بدار الحرب 
  ، نحو كونه بدار حرب أو مكان يخاف نبشه ، )٣(ويجب لضرورة :(( وعند الحنابلة 

                                                 
لو : فرع :(( ولكن ذكر عن بعض الفقهاء خلافاً في ذلك ، قال النووي . أهل الزكاة المستحقون لها :  ينظر  )١(

لا يجوز : مات رجل وعليه دين ولا تركة له هل يقضي من سهم الغارمين فيه وجهان حكاهما صاحب البيان أحدهما 
برع بقضاء دينه يجوز لعموم الآية ، ولأنه يصح الت: ، وهو قول الصيمري ومذهب النخعي وأبي حنيفة وأحمد والثاني 

إذا : وقال ابن كج . إذا مات الغارم لم يعط ورثته عنه : كالحي ، ولم يرجح واحدا من الوجهين ، وقال الدارمي 
مات وعيه دين فعندنا لا يدفع في دينه من الزكاة ولا يصرف منها في كفنه ، وإنما يدفع إلى وارثه إن كان فقيرا ، 

  ).٦/١٩٩( اموع)) يقضي دين الميت وكفنه من الزكاة : قال وقال أبو ثور . وبنحو هذا قال أهل الرأي ومالك 
قال أبو داود سمعت أحمد وسئل يكفن الميت من الزكاة قال لا ولا يقضى من الزكاة دين الميت :(( وقال ابن قدامة 

فعها إلى غريمه صار الدفع إلى وإنما لم يجز دفعها في قضاء دين الميت لأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه وإن د
الغريم لا إلى الغارم ، وقال أيضا يقضى من الزكاة دين الحي ولا يقضى منها دين الميت لأن الميت لا يكون غارما ، 

  ) .٢٨٠/ ٢( المغني )) قيل فإنما يعطى أهله ، قال إن كانت على أهله فنعم 
ن إبراهيم أنه قال لا يعطى من زكاة في حج ولا غيره ولا وعن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم ع((

  ) .١١٠/ ٢( المبسوط )) يقضي منه دين الميت 
  ) .٣٦٦ / ١( مغني المحتاج  )٢(
  .أي النقل  )٣(
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  )١))(وتحريقه ، أو المثلة به 
جد عند الحنفية ، والمالكية نصاً في هذا ، وإن كانت أصولهم المتقدمة في المسألتين لم أ

  .السابقتين ، لا تخالف ما ذكره الشافعية والحنابلة في هذه المسألة 
  

  . لنقل الميت – أحياناً –وهنا فتويين عن التأمين لدفن الميت أوردهما ، لبيان مدى الحاجة 
  :الفتوى الأولى 

الرحمن الرحيم شيخنا الفاضل الدكتور على محي الدين القره داغي السلام عليكم بسم االله 
  ورحمة االله وبركاته ، وأسأل االله تعالى أن تكونوا في أحسن حال ، وبعد،،

   
وما حكم التأمين على الدفن، حيث إن تكاليف دفن الميت في مقابر أجنبية عالية جدا، / س 

خذ قسطاً من المشترك ثم إذا توفي تقوم بدفنه في أي ولذلك وجدت بعض الشركات التي تأ
مكان يوصي به؟ ما حكم ذلك بالنسبة لمن يستطيع الحصول على مدفن في بلده الأصلي، 

وهل ينطبق الحكم على من لا يستطيع ذلك كاللاجئين السياسيين؟ مع العلم بأن قانون 
   فإنه يحرق ويذر في أي مكان؟هولندا مثلاً أنه إذا لم يوجد من يقوم بدفع تكاليف الدفن

  
حكم التأمين على الدفن على ضوء الصورة التي ذكرها السائل جائز بالنسبة : الفقرة الثانية

لمن لم يكن له مال كاف لدفنه بعد الموت؛ حيث إنه على ضوء السؤال إذا لم يكن لدى 
في أي مكان يريده الإنسان مال حينما يموت تحرق جثته، ولذلك ما دام التأمين يتيح الدفن 

أما من كان له المال الكافي فلا يجوز أن يؤمن . المسلم فهو تأمين جائز لهذه الحاجة الملحة
  . على الدفن لما أن التأمين التقليدي يتضمن محظورات شرعية عند كثير من الفقهاء المعاصرين

معه في جميع صوره وبالمناسبة فيوجد في بعض الدول الإسلامية التأمين الإسلامي، فالتعامل 
  )٢. (حلال

  

                                                 
  ) .٢/٢١٩(الفروع  )١(

)٢(  http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/٢٠٠٤-٨٢٨١/٨٣٥٦/٤٣٥٩٧-
٠٤-٣٧-٢٠١٧٪٠١-٠٨.html  
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  :فتوى الشيخ عبد الكريم الخضير : الفتوى الثانية 
نحن جالية إسلامية صغيرة في لندن، وفي آخر اجتماع لنا ذكر العضو الممثل لنا أن نفقات 

الدفن قد ارتفعت بشكل كبير، وأن هناك احتمال كبير بأن أسرة الميت أو الشخص بمفرده 
لتكاليف، وفي مثل هذه الحالة، فإن علينا أن نشارك في تأمين لترتيبات لا يتمكن من دفع ا

  .أرجو أن تبين لي الحكم في ذلك على وجه السرعة . الدفن
الحمد الله التأمين وهو دفع مبلغ محدد معين في مقابل عمل مجهول لا يجوز للجهالة :  الجواب 

غيره من الذين لا يجدون ما يدفعونه والغرر ، لكن إذا تعاون المسلمون وتبرع الموسر منهم ل
التعاون على البر والتقوى المأمورون به شرعا ، قال  لمثل هذه الأعمال فمثل هذا يعتبر من

علما بأن التأمين إذا ) . وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان : ( تعالى 
  )١( . إنه حينئذ لا إثم عليهأكره عليه الإنسان ودفعه مكرها دون اختيار منه ف

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)١(  http://www.islamport.com/b/٢  
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  .تشريح الميت : المبحث الثاني 

  .تشريح الميت للتحقق من سبب الوفاة : المطلب الأول 
  .تشريح الميت لغرض التعليم : المطلب الثاني 

  
  

  .تشريح الميت للتحقق من سبب الوفاة : المطلب الأول 
البحث والنظر ، لم أجد من خالف في هذا وهو مايعرف بالتشريح الجنائي ، ومن خلال 

 الفقهاء المعاصرين ، وصدرت به قرارات اامع  عامةالنوع من التشريح ، بل أفتى بجوازه
 ، وغيرهما من )٢( ، وامع الفقهي الإسلامي)١(الفقهية ، ودور الإفتاء ، كهيئة كبار العلماء

   .)٣(الباحثين
رفة لأسباب الوفاة في حالات الغموض ، وصيانة لحق ؛ ومعوذلك لما فيه من مصالح عظيمة 

  .لدماء ، ونشر الأمن والعدل الميت وورثته ، ولما فيه من حقن ا
  .فهذه المصالح العظيمة مقدمة على مفسدة انتهاك حرمة بدن الميت 

  :ولهذا النوع من التشريح شروط ، وهي 
  . أن يكون في الجناية متهم -١
 بأن تكون أدلة الجناية ضعيفة لا تقوى على الحكم بتقدير  قيام الضرورة للتشريح-٢

  .القاضي 
  . أن يكون حق الورثة قائماً لم يسقطوه -٣
  . أن يكون التشريح بواسطة طبيب ماهر -٤

                                                 
  ) .٢/٩٩(أبحاث هيئة كبار العلماء : ينظر  )١(
  ) .٢١١(قرارات امع الفقهي الإسلامي  )٢(
، ) ٢/٨٠٥(، والشيخ عبداالله بن حميد في اختياراته لمحمد المقرن ) ٢/٥٩٣(كالشيخ محمد رشيد رضا في فتاويه  )٣(

  ) .٢/٤٧ (والشيخ بكر أبو زيد في فقه النوازل



 ٧٣

  )١(. التأكد من موت من يراد تشريحه لكشف الجريمة -٥
  
  

  .تشريح الميت لغرض التعليم : المطلب الثاني 
  :رون في حكم تشريح الميت لغرض التعليم على ثلاثة أقوال اختلف العلماء المعاص

  .غرض التعليم سواءً كان مسلماً أو كافراً  يجوز تشريح الميت لضرورة  :القول الأول
   )٣( ، واختاره بعض الفقهاء والباحثين )٢(وهو قرار امع الفقهي الإسلامي بمكة

   :واستدلوا بالآتي
  : وهي  يدخل تحتها مثل هذه الحالة ، التي بعض القواعد الشرعية ،-١
   . مصلحتان قدم أعلاهما ، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهماتإذا تعارض/ أ 

 أن المصلحة المترتبة على تشريح  :وجه كوا دالة على جواز التشريح لغرض التعليم
عليها من جثث الموتى لغرض التعليم تعتبر مصلحة عامة ترجع للجماعة ؛ وذلك لما يترتب 

تعلم التداوي الذي يمكن بواسطته دفع ضرر الأسقام والأمراض عن اتمع وحصول 
 ، والامتناع من التشريح مصلحته خاصة بالميت وحده ، وعند - بإذن االله –السلامة 

  .)٤(التعارض تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 
  

  .مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب / ب 
أن تعلم الطب فرض كفائي على  :ا دالة على جواز التشريح لغرض التعليموجه كو 

يتم إلا بتعلم التشريح ، وعليه فإن تعلم التشريح مأمور به وهو فرض كفائي  الأمة ، وهو لا
   .)٥(على الأمة ؛ لأن مالا يتم الفرض إلا به فهو فرض

  
                                                 

  ) .٢/٤٦(فقه النوازل لبكر أبو زيد : ينظر  )١(
  ) .٢١١(قرارات امع الفقهي الإسلامي : ينظر  )٢(
  ) .١١٣(أحكام الجراحة الطبية :  ينظر  )٣(
  ) .١٧٣(، أحكام الجراحة الطبية ) ٢/٣٦(تشريح جثة المسلم : ينظر  )٤(
  ) .١٧٣(أحكام الجراحة الطبية : ينظر  )٥(



 ٧٤

 تلجئ إلى تشريح جثث الموتى ضرورة بأنه لا : ستدلال بالقاعدتين السابقتينونوقش الا
مطلقاً ، إذ يمكن الاستغناء بجثث الحيوانات ؛ فكل الحيوانات متساوية في وظائف الأعضاء 

  .)١(الحيوانية 
ن الاعتماد على تشريح الحيوانات وحدها ، حتى أقرا للإنسان لايعطي فكرة بأ : وأجيب

باء صورة غير صادقة عن صادقة عن تفاصيل الجسم البشري ، وقد يولد في ذهن الأط
   .)٢(تركيب الجسم البشري تكون سبباً في حصول الأخطاء الطبية

  
   :)٣( ، وذلك من وجوهالقياس -٢

يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعليم ، كما يجوز شق بطن الحامل   :الوجه الأول
  .لاستخراج جنينها الذي رجيت حياته 

رض التعليم ، كما يجوز شق بطن الميت لاستخراج  يجوز تشريح جثة الميت لغ :الوجه الثاني
  .مال مغصوب 
 يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعليم ، كما يجوز أكل المضطر للحم  :الوجه الثالث

  .الآدمي الميت إذا لم يجد شيئاً غيره 
القياس على إلقاء أحد ركاب السفينة إذا خيف عليهم الغرق ؛ تقديماً  : الوجه الرابع

  .العامة للمصلحة 
  

بأن المقيس عليه مختلف فيه فلا يصح ، لأن المصلحة  : ونوقش القياس من هذه الأوجه
  .)٤(مظنونة غير متيقنة 

 ، والغالب على الظن حصول المقصود ، والظن الغالب بأن المصلحة هنا راجحة : وأجيب
  .)١(يكفي في كثير من الأحكام الشرعية 

                                                 
  ) .٣٦(، حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون ) ٢/٦٥(تشريح جثة المسلم  : نظر ي )١(
   ) .٣٦(، حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون ) ٢/٦٥(تشريح جثة المسلم  : ينظر  )٢(
راحة الطبية ، أحكام الج) ٣٩-٢/٣٨(، فقه النوازل لبكر أبو زيد ) ٣٣-٢/٢٧(أبحاث هيئة كبار العلماء : ينظر  )٣(
  ) .٣٧(، حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون ) ١١٣(
   ) .٤٣( حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون : ينظر  )٤(



 ٧٥

  
  
  

  .لميت لغرض التعليم مطلقاً  لايجوز تشريح ا :القول الثاني
   . )٣( ، كالشيخ محمد بخيت المطيعي)٢(وهو قول بعض الفقهاء المعاصرين

   :واستدلوا بالآتي

  _  `        m  h  g  f  e  d   c  b  a :  قوله تعالى -١
  p  o  n  m  l   k  j  il)٤(  

 التكريم شامل لحال حيام أن في هذا تكريم االله تعالى لبني آدم ، وهذا: وجه الاستدلال 
وممام ، وتشريح جثث الموتى فيه إهانة لها ؛ لما يشتمل عليه التشريح من تقطيع أجزاء الجثة 

  .)٥(، وبقر البطن ، وغير ذلك من الإيذاء 
  

   : هذا الاستدلال من وجوه ونوقش
لحته  بأن هذا التكريم من حيث الأصل ، وقد يعرض عليه مايعارضه وتكون مص:الأول 

التي يخشى أن تفسد عليه بقية بدنه أعظم فيقدم ، ومن ذلك أنه يباح لمن وقعت فيه الآكلة 
قطع العضو المتآكل لسلامة الباقي ، ويجوز التمثيل بشق البطن وغيره للتمكن من العلاج ، 

كما يجوز قلع الضرس عند الألم ، وأمور كثيرة من هذا النوع ظاهرها الامتهان أبيحت 
  .)٦( ، أو دفع مضرة للمصلحة

                                                                                                                                               
  .المرجع السابق  )١(
  ) .١١٣(أحكام الجراحة الطبية : ينظر  )٢(
  ) .٦/٦٣١(مجلة الأزهر  )٣(
  ).٧٠( سورة الإسراء ، آية  )٤(
  ) .١١٦(ام الجراحة الطبية أحك: ينظر  )٥(
اموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي ، المختارات الجلية من المسـائل الفقـهية : ينظر  )٦(
)٢٩٢-٢/٢٩١. (  



 ٧٦

أن الإهانة إنما تكون بالقصد ، وهي غير موجودة هنا ؛ إذ أن من يقوم بالتشريح : الثاني 
لايقصد الإهانة ، وإنما يقصد تحصيل مصلحة عامة ، والمصالح العامة لادم بمثل هذه 

   .)١( فلا يكون في التشريح إهانة أصلاًالجزئيات ،
  
  )٣(.. ))ولا تمثلوا (( ..  ، وكقوله )٢(لة عن المث- - ي النبي -٢

  .)٤(فالتشريح فيه تمثيل ظاهر ، وعليه فهو داخل في عموم النهي عن التمثيل بالميت 
  

  )٥(بأن النهي عن المثلة ، قد جاء مايخصصها إذا كان لمصلحة كما في قصة العرنيين : ونوقش
تداء على الناس ، جاز لمصلحة فإذا جاز التمثيل لمصلحة زجر الظلمة والمفسدين عن الاع

  .)٦(تعلم الطب والتشريح ، وهي مصلحة عامة 
وقال :(( بأن النهي عن المثلة إنما هو من باب الكراهة والتتريه ، قال النووي : وقد يقال 

  )٧())النهي عن المثلة ي تتريه ليس بحرام : بعضهم 
 ، قال ابن اًقول بالكراهة مردودبأن الإجماع منقول في حرمة التمثيل ، فيكون ال : وأجيب

  واتفقوا على أن خصاء الناس من أهل الحرب والعبيد ، وغيرهم من غير قصاص  :(( )١(حزم

                                                 
  ) .٢/٥٩٤(فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا : ينظر  )١(
 ) .٤٦٧(، ص ) ٢٤٧٤(ديث أخرجه البخاري ، كتاب المظالم ، باب النهبى بغير إذن صاحبه ، رقم الح )٢(
أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها  )٣(

 ) .٤٦٦(، ص ) ١٧٣١(، رقم الحديث 
  ) .١١٦(أحكام الجراحة الطبية : ينظر  )٤(
، ص ) ٦٨٠٢( من أهل الكفر والردة ، الرقم والقصة أخرجها البخاري ، كتاب الحدود ، باب المحاربين )٥(
، ) ٦٩١(، ص ) ١٦٧١(، ومسلم ، كتاب القسامة والمحاربين ، باب حكم المحاربين والمرتدين ، الرقم )  ١٢٩٧(

إن شئتم  :(- - المدينة فاجتووها ، فقال لهم رسول االله - -أن ناساً من عرينة قدموا على رسول االله (( وفيها 
ففعلوا ، فصحوا ، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم ، وارتدوا عن )  إبل الصدقة فتشربوا من ألباا وأبوالها أن تخرجوا إلى

 فبعث في إثرهم ، فأتي م ، فقطع أيديهم - - ، فبلغ ذلك النبي - -الإسلام ، وساقوا ذود رسول االله 
 )) .وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، وتركهم في الحرة حتى ماتوا 

  ) .١٧٨(أحكام الجراحة الطبية : ينظر  )٦(
  ) .١١/١٥٤(شرح صحيح مسلم  )٧(



 ٧٧

  
  )٢())، والتمثيل م حرام 

  
  )٣())كسر عظم الميت ككسره حي  :(( - - قوله -٣

  )٤(.وز الحديث دل على حرمة كسر عظام المؤمن الميت ، والتشريح مشتمل على ذلك فلا يج

  
بأن الحديث محمول على ما إذا كان كسر العظم لغير مصلحة ، كما جاء في  : ونوقش

  خرجنا في جنازة مع رسول االله:((  قال - -سبب ورود الحديث عن جابر بن عبداالله 
- - حتى إذا جئنا القبر إذا هو لم يفرغ ، فجلس رسول االله - - على شفير القبر 

  لحفار عظماً ، ساقا أو عضداً ، فذهب ليكسرها ، فقال النبيوجلسنا معه ، فأخرج ا
- - ٥()) لاتكسرها فإن كسرك إياه ميتاً ككسرك إياه حياً ، ولكن دسه في جانب القبر(  

 ى الحفار عن كسر العظم الذي كان يريد أن يكسره لعدم وجود مصلحة - -فالنبي 
  . أو حاجة ماسة

                                                                                                                                               
 أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، الفارسي الأصل ، ثم الأندلسي القرطبي ،ولد بقرطبة سنة أربع هو )١(

 وأجزاء المنطق وفي والشعر، خباروالأ دبالأ في أولاً مهر قدوثمانين وثلاث مائة ، ورزق ذكاءاً مفرطاً وذهناً سيالاً ، و
 والقول ،وخفيه جليه كله القياس بنفي القول إلى اجتهاده أداه ، ،كان أولاً شافعياً ثم تحول ظاهرياًفيه فأثرت الفلسفة،
من  مصنفاته المحلى ، والفصل في الملل في الأهواء والنحل،  ،ه علي وناظر كثيرة، كتباً ذلك في وصنف ، صليةالأ بالبراءة

سير أعلام النبلاء : ينظر . حكام لأصول الأحكام ،وغيرها ، توفي في جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وأربعمائة والإ
  ).٣٢٧-٣/٣٢٥(، ووفيات الأعيان )٤٣٥ / ١(، وطبقات الحفاظ)١٨٩-١٨/١٨٤(
  ) .٢/٤٦٨(سبل السلام : ، وينظر ) ١٥٧(مراتب الإجماع  )٢(
، ) ٣٢٠٧( ، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان ، رقم الحديث أخرجه أبو داود ، كتاب الجنائز )٣(

، كتاب الجنائز ، باب في النهي عن كسر عظام الميت ، رقم الحديث )) في الإثم ((وصححه الألباني ، وابن ماجه وزاد 
 ) .٢/٥٤٣(، توضيح الأحكام ) ٢٩٦(، وهذه الزيادة ضعيفة ، ينظر أحكام الجنائز ) ١٦١٧(
  ) .١١٦(أحكام الجراحة الطبية : ينظر  )٤(
، وقال أخرجه ابن منيع في جزء له عن جابر  ) ٦٥ - ٢/٦٤(البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف  )٥(

   .- -بن عبداالله 



 ٧٨

  
  .الضرر لايزال بالضرر  :  تنص على أنقالوا بأن القاعدة الفقهية -٤

فدل على أنه لايجوز إزالة الضرر بالضرر ، والتشريح فيه إزالة الضرر بضرر آخر ، فكون 
تعلم التشريح فيه إزالة ضرر الأسقام والأمراض ، ومعرفة طرق العلاج ، لكن هذا لايحصل 

هذا من باب إزالة الضرر إلا بضرر آخر متعلق بالميت الذي شرحت جثته ، وعليه فيكون 
   .)١(بالضرر وهو لايجوز

  
الضرر لايزال بالضرر مقيدة بإزالة الضرر بضرر مثله ، وأما : بأن القاعدة الفقهية  : ونوقش

في هذه المسألة فالمصلحة في التشريح أكبر ، والضرر المترتب عليها أقل ، والضرر الأشد يزال 
  .)٢(بالضرر الأقل 

  
  وز تشريح الميت إذا كافراً ، ولا يجوز إذا كان مسلماً يج :القول الثالث

  .)٤( ، واختاره بعض الفقهاء والباحثين )٣(قرار هيئة كبار العلماءوهو 
 ففي جواز ، بأن أدلتهم مركبة من أدلة الفريقين ، وقد حملوا كل أدلة على محمل  :قد يقال

استدلوا بأدلة لمنع إذا كان مسلماً  نفسها ، وفي االقول الأولأدلة ب   استدلواتشريح الكافر
   :القول الثاني ، وأيضاً قالوا

  
أن الحاجة إلى التشريح للتعليم يمكن سدها بجثث الكفار ، ولا حرج في إهانته هنا لمكان  -١

  )٦(md  c    b  a  `  _  ~  e   j  i  h  g       f   l :، وقد قال تعالى )٥(كفره 

  
                                                 

  ) .١٧٦(أحكام الجراحة الطبية : ينظر  )١(
  ) .٣٥(حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون : ينظر  )٢(
  ) .٩٨/ ٢(أبحاث هيئة كبار العلماء : ينظر  )٣(
  ) .٤٧/ ٢ ( لبكر أبو زيدفقه النوازل: ينظر  )٤(
  ) .١٧٧(، أحكام الجراحة الطبية ) ٢/٤٧(فقه النوازل لبكر أبو زيد : ينظر  )٥(
  ) .١٨(سورة الحج ، آية  )٦(



 ٧٩

يلاً عن فعل كثير من الفروض المتعلقة ا بعد الوفاة ، أن في تشريح المسلم تعط -٢
لما جاء في السنة من قول النبي كتغسيلها ، وتكفينها ، والصلاة عليها ، ودفنها ، وهو مخالف 

- - )):  وتأخير دفن المسلم بسبب التشريح لأجل التعليم ليس )١())أسرعوا بالجنازة ، 
  .)٢(من صالح الميت ، بل هي لصالح غيره 

  
  

  :الترجيح 
  :يأتي  بعد النظر في الأقوال والأدلة ، يتبين لي ما

  
 لبعض اً لكثير من المصالح العامة للأمة ، وتركاًأن في المنع من التشريح مطلقاً ضياع: أولاً 

العلوم المهمة ، التي يحتاج إليها ، وقد تقدم أن التشريح يحتاج إليه للكشف عن الجنايات ، 
  .لا تعليم ومعرفة ، فالقول ذا القول يسبب اضطراباً وعنتا وكيف يكون هذا ب

  
لاشك أن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكافر ، وأن تركيب الجسم وأعضائه لا : ثانياً 

  . ويفي بالغرض  ،يختلف بحسب الدين ، فالتعلم على جثث الكفار يسد الحاجة
  

لكل متعلم جثة يتعلم عليها ، وعليه أن التشريح لأجل التعليم لا يعني أن يكون : ثالثاً 
على أقل مايمكن ، مع مراعاة تحقق الغرض من التشريح ، وهو حصول فالواجب الاقتصار 

  )٣(.الاستفادة من التقنيات الحديثة في ذلك يمكن  كما يجب ، والعلم  والفهم
  

على جثث  أن التشريح لأجل التعليم إذا كان – واالله أعلم –وبعد هذا ، فالذي يظهر لي 
  .الكفار فلا حرج فيه 

                                                 
 ) .٥٢(سبق تخريجه ص  )١(
  ) .١٢٠-١١٩(أحكام الجراحة الطبية : ينظر  )٢(
  ) .٢١٢-٢١١(قرارات امع الفقهي الإسلامي : ينظر  )٣(
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يجوز التعدي  أما إذا كان على جثث أهل الإسلام ، فأهل الإسلام لهم حرمة عند االله لا
   .ومن يتق االله يجعل له مخرجا ، عليها

  
  
  
  
  
  

  التبرع بأعضاء الميت: المبحث الثالث 
لعلمـاء ،    مـن ا    ، فتاوى عـدة   حثين ، وصدرت فيها   هذه المسألة تكلم فيها كثير من البا      

والمـوت    ، فرق بين الموت الدماغي ،      -  في أثناء بحثها   - والهيئات الشرعية ، والقليل منهم    
  : ، ولذا فإني جعلت المسألة في مطلبين اًالحقيقي ، ومعلوم أن بينهما فرق

  
   : حقيقةًالتبرع بأعضاء الميت: المطلب الأول 

  :اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين 
   .)١(جواز ذلك بشروط: لأول القول ا

 يغلب على الظن نجاح وأن لا يترتب على النقل تمثيل بالميت ،وأنوجود الضرورة ،: منها 
  . عدم وجود البديل من الأعضاء الصناعية أو الحيوانية والعملية ،

الإسلامي لرابطة العالم   ، وامع الفقهي)٢(وهذا هو رأي هيئة كبار العلماء في السعودية
 ، وفتوى دار الإفتاء )٤(والهيئة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالكويت ، )٣(لإسلاميا

   .)٢( ، وبه قال كثير من الباحثين)١(المصرية
                                                 

  .وتفاوت أصحاب هذا القول في عد هذه الشروط  )١(
 ) .٣٣٧( الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى  :هـ ، ينظر١١/١٤٠٢/ ٦، تاريخ ) ٩٩(القرار رقم  )٢(
 . هـ ، بشأن زراعة الأعضاء ١٤٠٥ثامنة ، عام القرار الأول من قرارات مجلس امع الفقهي في دورته ال )٣(
الموقف الفقهي والأخلاقي في قضية زرع : هـ ، ينظر ١٤٠٠عام ) ١٣٢(فتوى وزارة الأوقاف الكويتية ، رقم  )٤(

 ) .٢٦٥(الأعضاء لمحمد البار 
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  :واستدلوا بالآتي 

    m  L    K  J  :الآيات التي تدل على مراعاة الشريعة للضرورات ، كقوله تعالى  -١
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 نقل  ومما يضطر إليه الإنسانقد تجاوز عن أنواع المحرمات ، التي يضطر إليها الإنسان ، فاالله 
  .الأعضاء لضرورة التداوي 

  

  m  z   : الآيات التي تدل على رفع الحرج ، وتشوف الشريعة لليسر ، كقوله تعالى -٢
�   ~  }   |   {¡  ¢¥  ¤  £  ¦   Æ   l)٤(  

  )٥(m  º    ¯   ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §  l :وقوله 

م ، وفي فدلت هذه الآيات على أن من مقاصد الشرع التيسير على العباد ، ورفع الحرج عنه
 عليهم ، بخلاف المنع من نقلها ففيه الحرج والمشقة ، وهي نقل هذه الأعضاء ، تيسير

  .الشارع غير مقصودة من ومرفوعة ، 
  
 أن عرفجة بن  ((وذلك مثل ، ماجاء النصوص الدالة على إباحة التداوي بالمحرمات ، -٣

 - النبي ق فأنتن عليه ، فأمره رِ ، فاتخذ أنفاً من و  قطع أنفه يوم الكلاب- - )١(أسعد
-٢( )) أنفاً من ذهب فاتخذ(.   

                                                                                                                                               
  عضاء لمحمد البارفتاوى صادرة من دار الإفتاء المصرية ، ينظر الموقف الفقهي والأخلاقي في قضية زرع الأ )١(

) ٢٦٤ - ٢٦٣. ( 
عبد االله البسام ،   وبحث الشيخالرحمن ،  محمد عبد الشيخمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع ، بحث: ينظر  )٢(

 ) .٤٩٤(وبحث الدكتور حسن الشاذلي ، وكتاب فقه القضايا الطبية المعاصرة للدكتور علي القره داغي 
  ).١١٩(سورة الأنعام ، آية  )٣(
  ).٧٨(سورة الحج ، آية  )٤(
  ).١٨٥( سورة البقرة ، آية  )٥(



 ٨٢

جال ، لأن التشويه في الوجه من  أمره باتخاذ الذهب مع كونه محرماً على الر- -فالنبي 
 حي من ألا يعتبر نقل عضو من ميت إلىوحينئذٍ كون النفس تتأذى منه ، لالضرورات ؛ 

  ؟ورات الضرورات التي تبيح المحظ
  
قل ، والموازنة بينهما ، تقتضي أن مصلحة  النظر في المصالح ، والمفاسد المترتبة على الن-٤

حة الإبقاء على بدن الميت ؛ فمصلحة نقل العضو للحي الحي بإنقاذ حياته ، أعظم من مصل
  )٣(.، تقدم على مفسدة انتهاك حرمة الميت 

  
  .لايجوز التبرع بأعضاء الميت ، ونقلها للحي : القول الثاني 

 الشيخ محمد )٥(وإليه مال ،)٤(الشيخ عبد العزيز بن باز ،كوبه قال جمع من العلماء والباحثين
 )٧(هما وغير، )٦( بن إبراهيم

 
  

  :واستدلوا بالآتي 

                                                                                                                                               
 هو عرفجة بن أسعد بن سعد بن كرب بن صفوان التميمي السعدي ،كان من الفرسان في الجاهلية ، وأصيب  )١(

، )٤/٣٩٩(الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر.أنفه يوم الكلاب ،معدود في أهل البصرة ،روى عنه عبد الرحمن بن طرفة 
  ).٤/١٧٣(،ذيب التهذيب )٣/١٧٢(الاستيعاب في معرفة الأصحاب 

وحسنه ، ) ٤٢٣٢(ان بالذهب ، رقم الحديث أخرجه أبو داود ، كتاب الخاتم ، باب ما جاء في ربط الأسن )٢(
  .الألباني 

  ) .٢/٥٧(ينظر فقه النوازل لبكر أبو زيد  )٣(
 ) .٥٨(، ص ) ٧٦(مجلة البحوث الإسلامية العدد )٤(
وأما رأيي الخاص فأنا متوقف في حكم هذه المسألة ، مع أني أميل :(( فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم ، وقال  )٥(

  )١٨٠- ٣/٧٩)) (للمنع أخذاً بظاهر النصوص 
هـ ، ولازم علماء الرياض ١٣١١هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن ، ولد سنة  )٦(

برزهم سعد بن حمد بن عتيق ، وحمد بن فارس ، ولازم أباه وعمه عبداالله ، تولى الإفتاء ، ورئاسة القضاء ، وقد ومن أ
هـ ، ينظر الدرر ١٣٨٩ جزءاً مرتبة ترتيباً جيداً ، توفي سنة ١٣أخذ العلم عنه خلق كثير ، وله رسائل وفتاوى بلغت 

 ) .٤٧٥-١٦/٤٧٤(السنية 
 ) .٤(، وبحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ) ٢٣٦( الطبية  أحكام الجراحة: ينظر  )٧(
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  _  `        m  a  : الدالة على كرامة الإنسان حياً وميتاً ، كقوله تعالى  النصوص-١
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  )٢( ))عظم الميت ككسره حيكسر  :(( - -وكقوله 
على بدنه ، وعدم التعرض له بما يؤذيه  كرم الإنسان ، ومن تكريمه المحافظة - عزوجل–فاالله 

، أو قطع طرفه ، ونحوهما مما لا يليق به لو فعل حال حياته ، أو يشوهه ، ككسر عظمه 
  )٣(.فكذلك بعد مماته 

  
  )٥( ))..ولا تمثلوا (( .. وكقوله  ، )٤( عن المثلة- - ي النبي -٢

اء واستعمالها ؛ لأن فيها تشويه فالنهي عن التمثيل ، يدل بالتبع على النهي عن نقل الأعض
  . به لصورة الإنسان ، وتمثيلاً

  
 من شرط صحة التبرع ، أن يكون الإنسان مالكاً للشيء المتبرع به ، أو مفوضاً فيه ، -٣

فثبت بذلك ، عدم صحة تبرعه بأعضائه ، والإنسان ليس مالكاً ، ولا مفوضاً في بدنه ، 
  )٦(.رعي المعتبر لعدم وقوع ذلك التبرع على الوجه الش

  
  :الترجيح 

، القاضي بجواز قوة القولين ، إلا أن ترجيح القول الأول  يظهر بعد النظر في أدلة القولين ،
 فيه توسيع على الناس ، وسد التبرع بأعضاء الميت ، مع مراعاة الشروط المذكورة ،

                                                 
  ).٧٠(سورة الإسراء ، آية  )١(
 ) .٧٣( سبق تخريجه ص  )٢(
  ) .٥٨(ص ) ٧٦(، مجلة البحوث الإسلامية العدد ) ٢٣٩(أحكام الجراحة الطبية : ينظر  )٣(
 ) .٧٢(سبق تخريجه  )٤(
 ) ٧٢(سبق تخريجه  )٥(
  .بحث حسن الشاذلي ) ٤(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد) ٢٤٢(الجراحة الطبية أحكام : ينظر  )٦(



 ٨٤

   mY  X  W  V : وقد قال تعالى ، لحاجام ، وإنقاذ لحياة كثير منهم 
[   Z\    l )١(  

أن يكون ذلك في أضيق الحدود ، وعند تحقق الضرورة ، مراعاة لحرمة أجساد الموتى ، على 
  .وعدم العبث ا 

  التبرع بأعضاء الميت دماغياً : المطلب الثاني 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة ؛ وذلك تبعاً لاختلافهم في حقيقة الموت الدماغي ، هل 

  : ؟ على قولين نتهي معه حياة الإنسان ، أو لايعتبر موتاً ت
  

   .أن الموت الدماغي لا يعتبر موتاً حقيقياً ، ولا يعد اية لحياة الإنسان: القول الأول 
 ، )٣( ، وامع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي)٢(وهذا هو رأي هيئة كبار العلماء في السعودية

   )٤(وبه قال كثير من الباحثين
  : وا بالآتي واستدل

قصه االله علينا من حال الفتية في سورة الكهف ، ففيها البيان الشافي والواضح على   ما-١
  .أنه لايحكم بموت الميت إلا بمفارقة الروح الجسد ، وفقدان الحياة 

 لا بمجرد فقدان الإحساس ، أو عدم الشعور مع بقاء الروح في الجسد وأثرها في النفس 
  .وغيره 

القرآن على سلامة الجسد ، وعدم تحلله ، ونماء شعورهم ، في تلك الفترة التي ولذا نبه 
 تسعاً ، ولم يسمه  اوازدادوضرب فيها على آذام على خلاف العادة ، بثلاث مائة  سنين 

  .)٥(موتاً 

                                                 
  ) .٣٢(سورة المائدة ، آية  )١(
 ) .٣٣٨(الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى ، : ينظر  )٢(
 . ، مجلس امع الفقهي في دورته العاشرة ) ٥(القرار رقم : ينظر  )٣(
 .، بحث محمد المختار السلامي ، و توفيق الواعي ، وغيرهما ) ٣( ، العدد  الإسلاميمجلة مجمع الفقه: ينظر  )٤(
  . توفيق الواعي بحث، ) ٣( ، العدد  الإسلاميمجلة مجمع الفقه :ينظر  )٥(
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  )اليقين لايزول بالشك ( القاعدة الفقهية ب  الأخذ-٢

فاليقين أن الشخص حي ، وهو الأصل ، وموته مشكوك فيه ، فلا يصار إلى الشك ، ويترك 
  .)٢(اليقين 

  
 فجاء من –  من غير جناية– إجماع الفقهاء على أنه لو كان شخص في الترع الأخير -٣

قتله وهو على تلك الحال وجب القصاص إذا كان القتل عمداً ، والدية إذا كان القتل خطأ 
  )٣(، فدل هذا على أنه ما زال في حكم الأحياء 

  
 أن الفقهاء ذكروا أنه لايحكم بموت الإنسان إلا بعد وجود علامات الموت المعتبرة ، -٤

  . موته نتظر حتى يتحققوفقدان جسمه للحياة ، وإذا شك في موته ي
وإن اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت من استرخاء رجليه ، :((  قال الموفق 

وانفصال كفيه ، وميل أنفه ، وامتداد جلدة وجهه ، وانخساف صدغيه ، وإن مات فجأة 
به هذه العلامات حتى كالمصعوق أو خائفاً من حرب أو سبع ، أو تردى من جبل ، انتظر 

  )٤())قن موته ييت
  

  .أن الموت الدماغي موت حقيقي ، وهو اية حياة الإنسان : القول الثاني 

                                                 
  ).١١-٩( سورة الكهف ، آية  )١(
  ) .١/٢٣٢(فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد : ينظر  )٢(
  سلام ، للدكتور بدر بحث اية الحياة الإنسانية في نظر الإ،) ٣(لإسلامي ، العدد مجلة مجمع الفقه ا :ينظر  )٣(

  . عبد الباسط 
 ).٢/١٦٢(المغني  )٤(
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   )٢( ، وبه قال بعض الباحثين)١(وهو رأي مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي
  

  :واستدلوا بالآتي 
حركة الجسد فارقة الروح للجسد ، وهذه الروح هي التي تؤثر في أن الحياة تنتهي بم -١

وهذا ما يحصل   ليست من آثار الروح ،  ،الاختيارية ، وعليه فإن الحركة الاضطرارية
  للميت 

دماغياً ، فإنه لا يتحرك اختياراً ؛ لزوال هذه الحركة الاختيارية بتلف الدماغ كما قرر 
بالروح الأطباء ، فيغدو الجسد عاجزاً عن خدمة الروح ، والحركة الاضطرارية لا علاقة لها 

   .)٣(، فيحكم عليه بالموت
  

بأن الروح باقية في الجسد ، ولا زالت الحياة باقية ، فلا يحكم عليه بالموت رد  : ويناقش
  .عدم القدرة على الحركة الاختيارية 

  
أن الفقهاء لم يوجبوا القصاص على القاتل الثاني ، في مسألة الاشتراك في القتل العمد  -٢

ا كانت جنايته بدرت منه في وقت صار فيه اني عليه إلى وضع يفقد فيه على التتابع ، إذ
  .كل  إحساس ، من إبصار ، ونطق وغيرهما ، وكل حركة اختيارية إلى غير رجعة 

 وكان صاحب الفعل الأول هو القاتل الذي يستحق القصاص ، وصاحب الفعل الثاني يعزر 
ء يشير إلى أم اعتبروا فقدان الإحساس ، ولايقتص منه ، فهذا الذي ذهب إليه الفقها

   .)٤(والحركة الاختيارية علامات تورث غلبة الظن بوصول اني عليه إلى مرحلة الموت
  

                                                 
 ) .٣(بشأن أجهزة الإنعاش ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد ) ٥(القرار رقم  )١(
 ، والدكتور محمد سليمان د نعيم ياسين، بحث الدكتور محم) ٣(مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد : ينظر  )٢(

 .الأشقر
ين ،  بحث اية الحياة الإنسانية في ضوء اجتهادات العلماء المسلم،) ٣(مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد  :ينظر  )٣(
  .محمد نعيم ياسين . د
 . المرجع السابق :ينظر )٤(



 ٨٧

بأن هذا قياس مع الفارق ، وأن الأولى أن يقاس على ماسبق ذكره وهو إجماع :  ويناقش
 فجاء من قتله وهو على – من غير جناية –الفقهاء على أنه لو كان شخص في الترع الأخير 

تلك الحال وجب القصاص إذا كان القتل عمداً ، والدية إذا كان القتل خطأ ، فدل هذا 
   )١(على أنه ما زال في حكم الأحياء 

  
  
  
  

  : الترجيح 
 أن القول الأول هو الصواب ،  وأن الموت الدماغي يفارق – واالله أعلم –الذي تبين لي 

 ؛ وذلك لقوة أدلة القول الأول ، ولعدم وض أدلة القول الثاني الموت الحقيقي ، وليس بمثله
  .في مواجهة القول الأول ، وورود المناقشة عليها 

 وأيضاً فإن التشخيص الطبي لموت الدماغ قد يحصل فيه خطأ ، بدليل وجود حالات متعددة 
ر غير موثوق به تماماً يقرر الأطباء فيها موت الدماغ ثم يحيا ذلك الإنسان ، مما يجعل هذا الأم

  .)٢(سده صيانة لأرواح الناس ، ويؤدي إلى خطر عظيم ، ينبغي 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .سلام ، للدكتور بدر عبد الباسط ياة الإنسانية في نظر الإ بحث اية الح،) ٣(مجلة مجمع الفقه ، العدد  :ينظر  )١(
، أحكام الجراحة ) ١/٢٣٣(، فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد ) ٨٠-٧٩(موت القلب أو موت الدماغ :ينظر  )٢(

  ) .٢٣٥(الطبية 
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  .اختلاط موتى الحروب والكوارث وعدم تميزهم : المبحث الرابع 
  :وفيه مطلبان 

  .اختلاط المسلمين بالمسلمين : المطلب الأول 
  .اختلاط المسلمين بالكفار : المطلب الثاني 

  
  
   .اختلاط المسلمين بالمسلمين: طلب الأول الم

 بيان حكمها – واالله أعلم –  لم أجد من تكلم عليها من الفقهاء ، ولعل السبب في ذلك 
  ووضوحه ، فإن الفقهاء مجمعون على أن غسل الميت ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه ،

  )١(.ن القيام به  فرض كفائي على الأمة ، لابد م
  .الأمر كذلك ، فلا فرق بين مسلم وآخر ، فالجميع يتناوله هذا الحكم فإذا كان 

وعليه فإنه في حال اختلاط المسلمين بالمسلمين ، فإنه يجب غسلهم ، وتكفينهم ، والصلاة 
  .عليهم ، ودفنهم في مقابر المسلمين 

  
  

                                                 
، التمهيد ) ١/٢٩٩(بدائع الصنائع  : ، وينظرفما بعدها ) ٥/١٢١(حكى الإجماع على هذا ابن حزم في المحلى  )١(
  ) .٧٨/ ٣(، حاشية الروض المربع ) ٥/١١٣(، اموع ) ٦/٣٣١(



 ٨٩

  
  .اختلاط المسلمين بالكفار : المطلب الثاني 

 وموتى الكفار ؛ ز ا بين موتى المسلمينيكن التميعلامة يماتفق الفقهاء على أنه إذا وجد 
  .)١(فإنه يفصل بينهما 

  :وأما إذا لم توجد علامة يمكن التمييز ا ، فاختلفوا على قولين 
 يجب غسل الجميع ، والصلاة عليهم ، ودفنهم ، سواء كثر المسلمون أو قلوا  :القول الأول

  .، وتكون النية في ذلك للمسلمين 
   )٤( والحنابلة)٣( والشافعية)٢(هو المذهب عند المالكيةو
  

   : واستدلوا بالآتي
أن الغسل والصلاة والدفن للمسلمين واجب ، ولا يمكن ذلك إلا بفعله للجميع ،  -١

  .فوجب ذلك ؛ لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
  
  .يؤثر في النية  أن الصلاة تنصرف على الميت المسلم بالنية ، والاختلاط لا -٢

إذا مات مسلمون وكفار ، واختلطوا ولم يتميز المسلمون من :((  )٥(جاء في حاشية الخرشي
فإنه يصلى عليهم بعدما يغسلون ، ويكفنون ، ويدفنون في مقابر المسلمين ، ... الكفار 

                                                 
كالختان ، وحلق العانة ، أو أي صفة يمكن التمييز ا ، كما يمكن التمييز بالحمض النووي ، وهي طريقة  )١(

لك بأخذ عينة من اكتشفت مؤخراً يمكن من خلالها التعرف على جثث الموتى ولو كانت مختلطة ، أو متفحمة ، وذ
، ) ١/٣٠٣(بدائع الصنائع :  ، ينظر  أو هويته الجثة يعرف عن طريق هذا الحمض صاحبالميت وتحليلها ، ومن ثم

، الموسوعة العربية ) ٢/١٢٥(، كشاف القناع ) ١/٣٦٠(، مغني المحتاج ) ٢/١١١(شرح الزرقاني على مختصر خليل 
  ) .٩/٥٢٢(العالمية 

وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا وميز المسلم ((، وفي مختصر خليل ) ١٤٢/ ٢(خليل للخرشي شرح مختصر :  ينظر )٢(
  ) .١/٥٤(، مختصر خليل ) بالنية في الصلاة 

 ) .٥/٢١٤(اموع :  ينظر )٣(
 ) .٢/١٢٥(كشاف القناع:  ينظر )٤(
 والشيخ إبراهيم اللقاني ،  هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن علي الخرشي ، أخذ العلم عن الأجهوري ، )٥(

وغيرهما ، كان شيخاً للمالكية ، وإماماً في مختلف العلوم ، ومرجعاً في الفتوى ، له شرح نفيس على مختصر خليل لا 
  ) .٣١٧(شجرة النور الزكية :  هـ ، ينظر ١١٠١تجد فيه الصعوبة ، توفي سنة 
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ز لكن يمي) يتم الواجب إلا به فهو واجب  ما لا(والنفقة عليهم من بيت المال ، من باب 
 (١)))المسلم بالنية في الصلاة والدعاء 

  
وجوب غسل الجميع : مذهبنا  :(( - في بيان المذهب في هذه المسألة – وجاء في اموع

  )٢())والصلاة عليهم ، سواءً كان عدد المسلمين أقل أو أكثر 
  
  بمن لا فإن اختلط أموات من المسلمين والكفار ، واشتبه من يصلى عليه((  :)٣(البهوتيقال و

يصلى عليه ، صلى على الجميع ، ينوي الصلاة على من يصلى عليه منهم ؛ لأن الصلاة على 
فينهم ـبعد غسلهم وتك... المسلمين واجبة ، ولا طريق لها هنا إلا بالصلاة على الجميع 

(()٤(  
  

  :القول الثاني 
ون ويصلى عليهم فيغسل  ،المسلمون أكثر من الكفارإذا كان : وهو مذهب الحنفية قالوا 

  . ، موافقين في ذلك الجمهور  في مقابر المسلمينويدفنون
  :، على مايأتي   وأما إذا كان الكفار أكثر ، فاختلفوا في ذلك

  ، يوافقون الجمهور في ذلك الغسل و التكفين ففي 
وإن كانت الغلبة للمشركين فإنه لايصلى على الكل ، ولكن :(( جاء في الفتاوى الهندية 

  )٥())لون ويكفنون يغس
                                                 

  .) ١٤٢/ ٢(شرح مختصر خليل للخرشي  )١(
  ) .٥/٢١٤( اموع  )٢(
بن حسن بن أحمد البهوتي الحنبلي، نسبته إلى وت في غربية مصر ، كان هو منصور بن يونس بن صلاح الدين  )٣(

شيخ الحنابلة في مصر في عصره ،وكان عالماً عاملاً ورعاً متبحراً في العلوم الدينية، أخذ عن الشيخ محمد الشامي 
الروض المربع شرح زاد المستقنع ،وكشاف القناع على متن :  منهاالمرداري وعن الشيخ محمد البهوتي ، ألف كتباً

  .الإقناع، وعمدة الطالب، توفي سنة إحدى وخمسين وألف بمصر 
  ).٧/٣٠٧(، والأعلام )٤٢٦ / ٤(خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر  :  ينظر 

  ) .١٢٥-٢/١٢٤(كشاف القناع  )٤(
  ) .٢/٢٠١( رد المحتار على الدر المختار حاشية:ر ، وينظ) ١/١٥٩(الفتاوى الهندية  )٥(
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  : فاختلفوا على قولين  ، في الصلاةأما

بأن ترك الصلاة على المسلم مشروع في الجملة ، : لا يصلى عليهم ، واستدلوا : الأول 
  كالبغاة ، وقطاع الطريق ؛ فكان أولى من الصلاة على الكافر ؛ لأا غير مشروعة ، لقول 

)١(m    ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ´ l  :االله تعالى 
 

)٢(  

بأنه وإن كان ترك الصلاة على البغاة ، وقطاع الطريق مشروعاً في الجملة ، فإن  : ويناقش
هذا لا يسوغ ترك الصلاة على المسلم الذي لم يرتكب سبباً يسوغ ترك الصلاة عليه ، 

  .ومعلوم أن الصلاة على المسلم فرض كفاية ، وقد أمكن القيام به فلا يترك 
  

بأنه وإن عجز عن التعيين : لجمهور ، واستدلوا  ، موافقين في ذلك اعليهمى يصل: الثاني 
أكثر ، فإذا  كون المسلمين وإلا لم تجز الصلاة عليهم في حالفإنه لا يعجز عن القصد ، 

  )٣( الأولى ، فكذلك هنا ، قضاءً لحق المسلمين بلا ارتكاب منهي عنه أمكن القصد في الحال
  
   :ثلاثة أقوالفيه ما في الدفن ، فلهم أ

  . ، وعليه الأكثر يدفنون في مقابر المشركين: القول الأول 
  .)٤( يتخذ لهم مقبرة على حدة: القول الثاني 

  .الموافقة للجمهور ، بأن يدفنوا في مقابر المسلمين : لقول الثالث ا
المشركين ، في مقابر : واختلف المشايخ في دفنهم ، قال بعضهم :(( جاء في الفتاوى الهندية 

يتخذ لهم مقبرة على حدة ، كذا في : في مقابر المسلمين ، وقال بعضهم : وقال بعضهم 
  )٥())المضمرات 

  
                                                 

  ).٨٤(سورة التوبة ، آية  )١(
  ) .٢/٢٠١( رد المحتار على الدر المختار  حاشية،) ١/١٥٩(الفتاوى الهندية : ينظر  )٢(
  ) .٢/٢٠١( رد المحتار على الدر المختار  حاشية:ينظر  )٣(
  ) .٢/١٢٥(، كشاف القناع ) ٢/١٠٤( شرح البهجة الوردية الغرر البهية: وقال به بعض الفقهاء ، ينظر  )٤(
  ) .١/١٥٩(الفتاوى الهندية  )٥(



 ٩٢

  
  :الترجيح 
 قول الجمهور وهو وجوب تغسيل موتى المسلمين إذا اختلطوا – واالله أعلم –الراجح 

 لقوة ماينهم ؛ وذلك كفار ، والصلاة عليهم ، ودفنهم ، إذا لم يمكن التمييز ببغيرهم من ال
ولاضطراب أصحاب القول الثاني ، وضعف دليلهم ، وتفريقهم بين القلة استدلوا به ، 

  .والكثرة فيما لا وجه للتفريق فيه 
وقع حادث سيارة وتوفي من ا ولم يتعرف عند / س:(( جاء في فتاوى اللجنة الدائمة و

   والصلاة والدفن ؟ الحادث من المسلم ومن غير المسلم ، كيف يكون الغسل
يجب تغسيل موتى  الحادث جميعاً وتكفينهم والصلاة عليهم بنية تغسيل وتكفين / ج

  )١(.))والصلاة والدفن للمسلمين منهم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .)١١٢٣٣( رقم ،) ٨/٣٧٥ ( فتاوى اللجنة الدائمة )١(
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  .حجز الجثة : المبحث الخامس 
  :وفيه أربعة مطالب 

  حجز المستشفى للجثة للتحقق من سبب الوفاة: المطلب الأول 
  حجز المستشفى للجثة حتى سداد فاتورة العلاج: ب الثاني المطل

  حجز الموتى للمساومة عليهم: المطلب الثالث 
  حجز الموتى حتى يعرف ذووهم: المطلب الرابع 

  
  :تمهيد 

أسرعوا بالجنازة ، فإن  :(( - -لقوله   ،)١( باتفاق الفقهاءيستحب الإسراع بتجهيز الميت
  )٢())ه ، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم تك صالحة فخير تقدموا إلي

إني لا أرى طلحة إلا قد  :(( - - )٣( لما مات طلحة بن البراء- - وقد قال النبي 
  فة مسلم أن تحبس بين ظهراني حدث فيه الموت ، فآذنوني به وعجلوا ؛ فإنه لا ينبغي لجي

                                                 
  ) .٢/١٦٢( ، المغني )١/٢٧٣(، الأم ) ١/٤٩٥(ح الجليل ، من) ١/٣٩٩ (الجوهرة النيرة: ينظر  )١(
  ) .٥٢( سبق تخريجه ص  )٢(
حة بن البراء بن عميرة بن وبرة بن ثعلبة بن غنم البلوي ، حليف بني عمرو بن عوف من الأنصار، لقي  هو طل )٣(

مرني بما أحببت يا رسول االله، فلا : ، ويقول ، ويقبل قدميه - - ق برسول االلهفجعل يلص  وهو غلام- -النبي 
، ودعا   على قبره- - ى رسول االلهلّ، ثم مرض ومات، فص  وأعجب به - -ر رسول االلهأعصى لك أمراً، فس

  ".نت تضحك إليه وهو يضحك إليك  وأاللهم الق طلحة" : فقال له
، أسد الغابة في معرفة الصحابة ) ٢/٣١٥(،الاستيعاب في معرفة الأصحاب )٣/٤٢٥(الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر

)٢/٤٨٨.(  
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  )١())أهله 
  )٢(كرامة الميت تعجيله : ، قال أحمد عدم حبسه المسارعة إلى تجهيز الميت وعليه فيستحبو
  

ولكن قد تقتضي المصلحة تأخيره ، ولذا فإن الفقهاء نصوا على جواز التأخير ، بحسب 
 لأخرى ، فمثلاً ذكروا أنه لا يحكم لف الحالات التي ذكروها ، من حالالحاجة ، ولكن تخت

قدان جسمه للحياة ، وإذا شك في بموت الإنسان إلا بعد وجود علامات الموت المعتبرة ، وف
  .)٣(موته ينتظر حتى يتحقق موته 

ما حكم تأخير الجنازة في الثلاجة / س:((  وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز هذا السؤال 
  لمدة ستة أشهر مثلاً ؟

  )٤(.))إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس حسب التعليمات المتبعة : فأجاب 
  

  :للمطالب الآتية نعرض  وبناءً على ما سبق 
  

  حجز المستشفى للجثة للتحقق من سبب الوفاة: المطلب الأول 
ومن خلال البحث  ، يقال في هذه المسألة ما قيل في مسألة التشريح للتحقق من سبب الوفاة

والنظر ، لم أجد من خالف في هذا النوع من التشريح ، بل أفتى بجوازه عامة الفقهاء 
 ، )٥(ارات اامع الفقهية ، ودور الإفتاء ، كهيئة كبار العلماءالمعاصرين ، وصدرت به قر

   .)١( من الباحثين ، وغيرهم)٦(وامع الفقهي الإسلامي

                                                 
في إسناد هذا الحديث عروة بن ) :(( ٨/٣٠٢( المعبود بادي في عون، قال العظيم آ) ٣/٢٠٠( أبي داود سنن )١(

  ) .٢٤(، وضعفه الألباني في أحكام الجنائز )) سعيد الأنصاري ، ويقال عزرة ، عن أبيه ، وهو وأبوه مجهولان 
  ) .٢/١٦٢(المغني  )٢(
، المغني ) ٥/١١٠(، اموع ) ١/٤٩٥(، منح الجليل ) ٢/١٩٣ ( على الدر المختار رد المحتار حاشية:ينظر  )٣(
)٢/١٦٢.(  
  ) .١٣/١٨٣(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   )٤(
  ) .٢/٩٩(أبحاث هيئة كبار العلماء : ينظر  )٥(
  ) .٢١١(قرارات امع الفقهي الإسلامي  )٦(



 ٩٥

وذلك لما فيه من مصالح عظيمة ؛ ومعرفة لأسباب الوفاة في حالات الغموض ، وصيانة لحق 
  .الميت وورثته ، ولما فيه من حقن للدماء ، ونشر الأمن والعدل 

  .لى مفسدة انتهاك حرمة بدن الميت ، وحرمة تأخيره هذه المصالح العظيمة مقدمة عف
ولا يمكن تشريح الميت إلا إذا حبست جثته ، فمسألة حبس الجثة مبنية على التشريح 

  .للتحقق من سبب الوفاة ، وعليه فالحكم فيها كالحكم في تلك ، سواء بسواء 
  

   حتى سداد فاتورة العلاجحجز المستشفى للجثة: المطلب الثاني 
  .ه فاتورة العلاج ز جثة الميت لديهم ، حتى يسدد ذووتقوم بعض المستشفيات الخاصة بحج

  فما حكم هذا العمل ؟
 يتنافى مع القيم والأخلاق التي يقوم عليها الطب ، فهو مع كون هذا التصرف: يقال في هذا 

 أن تكون تعلقت بذمة المريض ، وذلك لأن هذه التكاليف إما ؛ مخالف للأصول الشرعية
  .يلزم  لكونه هو المتصرف أثناء العلاج ، أو بذمة غيره ، بكونه متعهداً بسداد  ما

فإن كان الثاني ، فلا معنى لحبس الجثة ، لأن هذه التكاليف لم يلتزمها الميت ، فلا يطالب ا 
 ، ولا يجوز تأخيره بتجهيزه ، وعليه فالواجب الإسراع ، وإنما المطالب ا من تكفل بالسداد

إني لا أرى طلحة  :(( - - لما مات طلحة بن البراء -  -لأجل هذا ، وقد قال النبي 
إلا قد حدث فيه الموت ، فآذنوني به وعجلوا ؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين 

  )٢())ظهراني أهله 
  )٣(: يخلو من حالين وأما إن كان المريض هو المتكفل بالسداد ، وقد مات ، فلا

أن يكون الميت مفلساً لا مال له ، فإن كان كذلك ، فإن ديونه تسقط عنه ولا يحق  : الأول
للغريم مطالبة أحد من ورثته باتفاق الفقهاء ، وإنما يناله في الآخرة ثواباً ؛ لأن الدين قد تعلق 

                                                                                                                                               
 ، )٢/٨٠٥(، والشيخ عبد االله بن حميد في اختياراته لمحمد المقرن ) ٢/٥٩٣(كالشيخ محمد رشيد رضا في فتاويه  )١(

  ) .٢/٤٧(والشيخ بكر أبو زيد في فقه النوازل 
  ) .٨٩(سبق خريجه ص  )٢(
، المدخل ) ٣١٧-٣١٦(، عوارض الأهلية ) ٢/١٩٠(، التقرير والتحبير ) ٢/٣٥٦(شرح التلويح على التوضيح  )٣(

  ) .٢١/٢٨٠(، الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٨٣٨-٨٣٧(الفقهي العام 



 ٩٦

ولا يطالب به الورثة ؛ في ذمة المريض ، فلما مات خربت ذمته ، وأصبح فاقداً للأهلية ، 
  .لأم لم يلتزموه ، ولا يصح أن يتعلق بمال ؛ لأنه لا مال له 

  
 منه ، فإن االله دوقد دلت الأحاديث على أن من مات ، وعليه دين ، ولم يترك مالاً يسد

  من أخذ أموال :((  قال - - عن النبي - -، فعن أبي هريرة يقضي عنه يوم القيامة 
  

  )١()) يريد إتلافها أتلفه االله ءها أدى االله عنه ، ومن أخذ أداالناس يريد
من تداين بدين وفي نفسه وفاؤه ، ثم مات تجاوز االله عنه ، :((  قال - -وروي عنه 

وأرضى غريمه بما شاء ، ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه ، ثم مات اقتص االله لغريمه 
  )٢())عنه يوم القيامة 

  
قد ) المستشفى ( الميت قد ترك مالاً ، ففي هذه الحالة يكون حق المدين أن يكون  :الثاني 

 ½  ¾  ¿  m    À  : لقوله تعالى  ،تعلق ذا المال ، وتعلقه به أقوى من تعلق الورثة
   Ã  Â  Ál )فيوفى المستشفى أولاً ثم يقسم ما بقي على الورثة  ، )٣.  

لميت شيء من حقوق المستشفى ، وعليه فلا يجوز وعليه ففي كلتا الحالتين ، لا يتعلق بذمة ا
  )٤(.بحال من الأحوال حجز جثته ، لأجل سداد فاتورة العلاج ؛ إذ لا علاقة للميت بذلك 

  )٥(كرامة الميت تعجيله : والواجب المسارعة إلى تجهيزه ، قال أحمد 
  
  

                                                 
الاستقراض ، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها ، رقم الحديث ، كتاب في صحيح البخاري  )١(
)٢٣٨٧. (  
  فيه بشر بن نميـر وهو متروك ، معجم الطبراني الكبـير : ، قال الذهبي ) ٢/٢٨(المستدرك على الصحيحين  )٢(
)٢٤٠/ ٨. (  
  ) .١١( ، آية النساءسورة   )٣(
  ) .٦٧١-٢/٦٦٩(رة والصلاة النوازل الفقهية في الطها: ينظر  )٤(
  ) .٢/١٦٢(المغني  )٥(



 ٩٧

  حجز الموتى للمساومة عليهم: المطلب الثالث 
 أيدي المسلمين  ، فما حكم حجزها والمساومة عليها ، كما قد تقع بعض جثث الكفار بين

  يحصل ذلك في هذه الأزمان من تبادل الجثث ، ونحوها ؟
  : الذي يظهر أن المسألة لها شقين 

إن كانت المساومة لأجل بيع جثث الكفار لأهلها وأخذ ثمن عليها ؛ فقد جاء  : الأول
 الْمشرِكِين أَرادوا أَنْ يشتروا جسد رجلٍ من أَنَّ(( – -النهي في ذلك ، فعن ابن عباس  

أن رجلا من  ((- - ، وجاء عنه )١( )) أَنْ يبِيعهم إِياه- - الْمشرِكِين فَأَبى النبي
  أن ابعث إلينا بجسده- -المشركين قتل يوم الأحزاب فبعث المشركون إلى رسول االله 

  )٢()) لا خير في جسده ولا في ثمنه- - رسول االله لونعطيك اثني عشر ألفا فقا
  
طرح جيف المشركين في البئر ، ولا يؤخذ لهم :  باب  في كتابه الصحيح ،بوب البخاريو

   .ثمن
 قوله ولا يؤخذ لهم ثمن أشار به إلى حديث بن عباس أن المشركين أرادوا :(( قال ابن حجر 

 أن يبيعهم أخرجه الترمذي وغيره - - أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي
 أن يبيعهم جسد نوفل بن - -وذكر بن إسحاق في المغازي أن المشركين سألوا النبي 

 لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده - -عبد االله بن المغيرة وكان اقتحم الخندق فقال النبي 
 حديث الباب من فقال بن هشام بلغنا عن الزهري أم بذلوا فيه عشرة آلاف وأخذه من

جهة أن العادة تشهد أن أهل قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما 
  )٣())شاء االله فهذا شاهد لحديث بن عباس وأن كان إسناده غير قوي

                                                 
  ) ١٧١٥(  ، باب ما جاء لاتفادى جيفة الأسير ، الرقم - -ي ، كتاب الجهاد عن رسول االله  الترمذ أخرجه  )١(

بن أَر اججالْح اهوركَمِ وإلا من حديث الْح رِفُهعلَا ن غَرِيب نسدِيثٌ حى هذا حكَمِ قال أبو عِيسا عن الْحضطَاةَ أَي
 حِيحص رِفعلَا ن لَكِنو وقدلَى صدِيثِهِ وقال محمد بن إسماعيل بن أبي لَيبِح جتحلَى لَا يلٍ بن أبي لَيبنبن ح دموقال أَح

هِموإنما ي فَقِيه وقدلَى صوِي عنه شيئا وبن أبي لَيقِيمِهِ ولا أَردِيثِهِ من سوضعفه الألباني  في الإسنادح ، .  
   . )٣٧٨/ ١١ (المعجم أخرجه الطبراني في   )٢(
  ) .٣٤٠/ ٦( فتح الباري  )٣(



 ٩٨

قال العلماء وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر إذا قتلناه : ((قال النووي 
لكفار شراءه أو دفع عوض عنه وقد جاء في الحديث أن نوفل بن عبد االله المخزومي وطلب ا

 فلم - - قتله المسلمون يوم الخندق فبذل الكفار في جسده عشرة آلاف درهم للنبي
  )١( )) يأخذها ودفعه إليهم وذكر الترمذي حديثا نحو

ث المسلمين مقابل جثث أن كانت المساومة لأجل تبادل الأسرى ، وأخذ جث : الشق الثاني
  .الكفار 

  ، حكم الصلب المسألة على مسألتيبعد البحث والنظر فإنه يمكن تخريج هذه:أقول ف
 وإن كان فيه بعض الاختلاف ، وعليه  ، مقارب وهو تخريج ، في الأسرىوتصرفات الإمام

لحكم في  حتى يتبين ا ، ، والعمل في الأسرىفإني سأسوق كلام أهل العلم في مسألة الصلب
  .هذه المسألة 

  
ن في الجملة على مشروعية الصلب ، لقول االله متفقوإن الفقهاء  : - مستعيناً باالله –فأقول 

m  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l   k :تعالى 
  a  `  _  ~  }  |   {  z  y  x  w  v

bch  g  f  e   d  i  o   n  m  l  k  j  l )٢(  
  

 بين الإمام يربتخي الرواية ظاهر في يصلب أو ويقتل قوله (( :)٣(شيبانيقال محمد بن الحسن ال
 بقوله عليه منصوص لأنه  ؛الصلب يترك لا  :قال أنه يوسف أبي عن وروي والقتل الصلب

                                                 

  ) .٧ / ١١ (شرح النووي على صحيح مسلم    )١(
  
  ) .٣٣(سورة المائدة آية  )٢(
ولد بواسط سنة اثنين  اء ،، وأحد الفقه صاحب أبي حنيفة ، محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني هو أبو عبد االله ، )٣(

، سمع الحديث من مالك بن أنس ، والثوري ، والأوزاعي،  وتفقه على أبي حنيفة وثلاثين ومائة ، ونشأ بالكوفة ،
  .، صنف كتباً كثيرة ، توفي سنة سبع وثمانين ومائة  وولي القضاء أيام الرشيد وزمعة بن صالح ، وجماعة ،

  ).٥/١٣٨(، لسان الميزان )١/٣١٥( شذرات الذهب ،)١/١٣٥(، طبقات الفقهاء : ينظر 



 ٩٩

 به برتليع التشهير بذلك المقصود ولأن ويصلبوا معناه قيل أو،  ) يصلبوا أو يقتلوا نأ( : تعالى
 زيادة والصلب بالقتل يحصل والتشهير الزجر معنى لأن الرواية رظاه جواب والصحيح غيره

  )١()) الإمام إلى فيه الخيار فكان فيه مبالغة
  

 خشبة على يصلبه أو صلب بلا يقتله أن بين مخير مامالإ أن والمعنى (( :وجاء عند المالكية
  )٢( .))نزوله قبل مصلوبا يقتله ثم الرأس منكوس غير حيا ونحوها

  
 ويمنع حيا يصلب قال من أصحابنا ومن وصلب، قتل المال وأخذ قتل وإن (( :شافعيةوعند ال
  رضي الشافعي عن يصخلالت في القاص بن العباس أبو وحكى يموت، حتى والشراب الطعام

 يصلب أنه على والدليل للشافعي، هذا يعرف ولا القتل، قبل ثلاثا يصلب: قال أنه عنه االله
  )٣( ))القتلة فأحسنوا قتلتم إذا: وسلم عليه االله صلى قوله القتل بعد
  
 لا متحتم وقتله  ،المذهب ظاهر في ويصلب يقتل نهإف المال وأخذ قتل إذا : ((قال ابن قدامةو

 من كل هذا على أجمع : )٤(المنذر ابن قال  ،العلم أهل كل هذا على أجمع،  عفو يدخله
  )٥())العلم أهل من عنه نحفظ

  
  : الأسرى بحسب المصلحة ؛ لقوله تعالى ب على انتفاع الإمامن في الجملة ومتفقو

                                                 
  ) .٣٠٠(الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير  )١(
  ) .٤/٣٤٩ ( الشرح الكبير )٢(
  ) .٢٠/١٠٥(اموع  )٣(
سمع محمد بن ميمون ومحمد الصائغ وغيرهما ،  ، شيخ الحرم أبو بكر إبراهيم بن المنذر النيسابوري ،  الحافظ هو )٤(

 أبو بكر بن المقرئ ومحمد بن يحيى الدمياطي وآخرون ، صنف الكتب التي لم يصنف مثلها ككتاب وحدث عنه
وكان عالما شراف في اختلاف العلماء ، واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف ، بسوط في الفقه ، و الإجماع ، والإالم

  .) ٢٩٤/ ٥( الأعلام ،) ٥/ ٣( فاظ  تذكرة الح:هـ ، ينظر ٣١٩عابدا ، عرف بزهده وتقواه ، توفي بمكة سنة 
  ) .٩/١٢٦(المغني  )٥(



 ١٠٠

 m   a  `  _  ~  }  |  {  z     y   x   w  v        u  t   s  r

e    d  c  bfp   o     n  m  l  k  j  i  h  g  q  r  

  z  y  x  w  v  u  t  sl )١(  
  

يعني أن الإمام ) م أحراراً ذمة لناوقتل الأسرى أو استرق أو تركه:(وقوله  :(( فعند الحنفية
بالخيار إن شاء قتلهم لأنه عليه السلام قد قتل ، ولأن فيه حسم مادة الفساد ، وإن شاء 

استرقهم لأن فيه دفع شرهم مع وفور المنفعة لأهل الإسلام ، وإن شاء تركهم أحراراً ذمة 
  )٢())للمسلمين 

  
 الإمام بنظر والمن والمفاداة الجزية وضرب قوالاسترقا القتل:((جاء في الفواكه الدواني و

  )٣( ))للهوى ينظر ولا ، للمسلمين مصلحة فيه ما فينظر ، الغنيمة قسم قبل وذلك
  

رآه  فللإمام فيهم الخيار اجتهاداً ونظراً ، بين أربعة أشياء ، ومنها ما(( :وجاء في الحاوي 
: الفداء بمال أو رجال ، والرابع : الث الاسترقاق ، والث: القتل ، والثاني : أحدها : صالحاً 

  )٤( ))المن 
  

 وأطلقهم عليهم من رأى وإن  ،قتلهم رأى إن  ،مخير فهو مامالإ سبى وإذا:((قال ابن قدامة 
 رأى نإو  ،م فادى رأى وإن  ،منهم يأخذه مال على أطلقهم رأى نإو  ،عوض بلا

  )٥( ))فعل لمينللمس وحظاً للعدو نكاية فيه رأى ذلك أي  ،استرقهم
  

                                                 
  )٤(سورة محمد ، الآية  )١(
  ) .٥/٨٩(البحر الرائق  )٢(
  ) .١/٣٩٨(الفواكه الدواني  )٣(
  ) .٨/٤٠٨(الحاوي  )٤(
  ) .٩/١٧٩(المغني  )٥(



 ١٠١

 ، إذا كان في حجز الموتى للمساومة عليهم جواز – واالله أعلم –وعليه فالذي يظهر لي 
    .لفقهاء في المسائل المخرج عليها ذلك مصلحة ، لما تقدم من أقوال ا

  
  

  حجز الموتى حتى يعرف ذووهم: المطلب الرابع 
 كن القول بمشروعية ذلك بناءً ويمبعد البحث والنظر لم أجد من تكلم عن هذه المسألة ،

  :على الأصول الآتية 
  . ، فلم تعرفه أخته إلا ببنانه - - )١( أنس بن النضر قصة-١
 يا رسول االله: فقال   عن قتال بدر ،اب عمي أنس بن النضرغ:  قال - -عن أنس ف

ا أصنع ، المشركين ليرين االله م غبت عن أول قتال قاتلت المشركين ، لئن االله أشهدني قتال
يعني  -إليك مما صنع هؤلاء   أعتذر إنياللهم: فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال 

  أين: سعد بن معاذ ، فقال لقي ف بسيفهتقدمف  جاء به المشركون ،وأبرأ إليك مما - المسلمين
! فما استطعت يا رسول االله ما صنع : قال سعد .  دون أحد  الجنةريح  ، إني أجد ؟يا سعد

به بضعاً وثمانين ضربة بالسيف ، أو طعنة برمح ، أو رمية  فوجدنا: قال أنس . فمضى فقتل 
 . شامة ، أو بنانهكون فما عرفه أحد إلا أخته ببه المشر  ومثل ،بسهم ، ووجدناه قد قتل

C  B  A    ((  وفي أشباهه ،نزلت فيه كنا نرى أو نظن أن هذه الآية: قال أنس 
 H  G  F  E  D ((الآية إلى آخر .)٢(  

                                                 
لخزرجي ، عم أنس بن هو أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم  الأنصاري ا )١(

m  C  B  A  : ،قتل يوم أحد شهيداً  ، وفيه نزل قول االله تعالى - -مالك الأنصاري خادم رسول االله 
H  G  F  E  DIP  O  N  M  L    K  J  Q  U  T  S  R  l   ٢٣(الأحزاب  .(  

  ).١/١٩٧(،الاستيعاب في معرفة الأصحاب )١/١٥٣(أسد الغابة في معرفة الصحابة : ينظر 
  mH  G  F  E  D  C  B  AI  : أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب قول االله تعالى  )٢(

P  O  N  M  L    K  JQ  U  T  S  R  l   ٢٨٠٥(، رقم الحديث ) ٢٣(الأحزاب (  
  ) .١٩٠٣(ومسلم ، كتاب الإمارة ، باب ثبوت الجنة للشهيد ، رقم الحديث 



 ١٠٢

 - - هنا لم يدفن مباشرة ، والصحابة لم يعرفوه ، فربما أن الصحابة - -فأنس 
    .- -تعرف على جثته ، فلما عرفته أخته ببنانه دفنوه  يانتظروا حتى

  
وقد   وحبس الجثة إذا دعت الحاجة لذلك ، ما تقدم من كلام الفقهاء من جواز تأخير ،-٢

ما حكم تأخير الجنازة في الثلاجة لمدة / س:(( سئل الشيخ عبد العزيز بن باز هذا السؤال 
  ستة أشهر مثلاً ؟

   )١(.))إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس حسب التعليمات المتبعة : فأجاب 
  

هم ، لأجل م ، فينبغي معرفة ذويوفهم وحالابالإضافة إلى أن الأشخاص المتوفين تختلف ظر
  .إتمام الواجبات المتعلقة م ، كالتجهيز ، وقضاء الحقوق ، ونحو ذلك 

  
  

  .ما ركب في الميت وليس من بدنه : المبحث السادس 
  :وفيه مطلبان 

  .ركب فيه وهو متصل  ما: المطلب الأول 
  .ركب فيه وهو منفصل  ما: المطلب الثاني 

  
  ركب فيه وهو متصل  ام: المطلب الأول 
 في )٢( أو أن يكون هناك لولبأن يتوفى إنسان ، وفي فمه أسنان مركبة ،: وصورة المسألة 

   متصلة بالبدن اتصالا مباشراً ، فهل تخلع وتزال ، أم تترك ؟فرج المرأة ، وهذه الأشياء
                                                 

  ) .١٣/١٨٣(الات متنوعة مجموع فتاوى ومق )١(
و مسامير أو دبابيس مصنوعة من أ عبارة عن حلقات صغيرة ذات أشكال متعددة مصنوعة من البلاستيك هو)٢(

البلاتين أو غير ذلك ، تدفع إلى داخل الرحم بواسطة الطبيب ، وتبقى فيه بصفة دائمة لتمنع تعشعش البويضة على 
  .جدار الرحم 

ة برحلة طويلة يضعون في رحم الداب  كان العرب عندما ينوون القيام فقد ،ا مضى معروفة الوسيلة كانت في موهذه 
 .من ذكرقتراب حجرا صغيرا أملس بواسطة عود مثقوب يجعلها في تصرفاا كالحامل ، فلا تطيق الا



 ١٠٣

أسنان من بعد البحث والنظر ، وجدت أن المعاصرين ذكروا أن الإنسان إذا توفي وفي فمه 
  )١(ترك ـ، أما إن كان هناك ضرر فتذهب أا تزال ، مالم يكن في إزالتها ضرر على الميت 

  
 ، وعليه )٢(لميت الزائد وظفرهعلى مسألة قص شعر اويمكن تخريج هذه المسألة وقياسها،

  :فيقال
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 

  .الإبط ، أو الأظفار طويلة فإا تؤخذ إذا كان شعر الشارب أو  : القول الأول
  )٤( ، ومذهب الحنابلة )٣(وهو قول للشافعي

  
   :واستدلوا بالآتي

  )٥())اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم :((  أنه قال - -روي عن النبي   ما-١
  . بأن هذا الحديث غير ثابت  :ونوقش

  
  )٦(.ى فحلقه  غسل ميتاً فدعا بموس- -   أن سعد بن أبي وقاص-٢
  
  )٧(مضرة فيه ، وتركه يقبح منظره ، فشرعت إزالته   أن إزالة الشعر من السنة ، ولا-٣
  

                                                                                                                                               
 ).١/٢٨(العزل عن المرأة دراسة شرعية وطبية  :ينظر 

، مجموع فتاوى ابن ) ٨/٣٥٦(، فتاوى اللجنة الدائمة ) ٣/١٨٦(براهيم فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إ: ينظر  )١(
  ) .١٧/٨٨(، مجموع فتاوى ابن عثيمين  ) ١٣/١١٥(باز 

  ) .٢/١١٦(أحكام المنفصل في الفقه الإسلامي : ينظر  )٢(
  ) .٥/١٣٩(اموع : ينظر  )٣(
  ) .٩٧-٢/٩٦(، كشاف القناع ) ٢/٢١٠(المغني : ينظر  )٤(
: وتعقبه ابن الصلاح فقال .... هذا الحديث ذكره الغزالي في الوسيط ((: تلخيص الحبير البن حجر في قال ا )٥(

  )٢/١٠٦)) ( هذا الحديث غير معروف  :بحثت عنه فلم أجده ثابتا ، وقال أبو شامة
  ). ٩٨(كفن الغسل وال:ووثقه العدوي ، ينظر) ٣/٤٣٧(،وعبد الرزاق )٣/٢٤٧(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  )٦(
  ) .٢/٢١٠(المغني : ينظر  )٧(



 ١٠٤

  .لا يؤخذ من الميت شيء من الشعر أو الظفر  : القول الثاني
   .)٣( ، وقول الشافعي في القديم )٢(والمالكية، )١( الحنفية مذهبوهو 

  :واستدلوا بالآتي 
  
  .ياء للزينة ، وقد استغنى الميت عن الزينة فلا تزال  أن إزالة هذه الأش-١

بأن إزالتها ليس للزينة فقط ، وإنما للتنظيف أيضاً ، والميت يحتاج : ويمكن أن يناقش 
  .للتنظيف ، فتزال 

  :الراجح 
ضرر في أخذها   تؤخذ من الميت ؛ إذ لا أن الشعر والظفر الطويل– واالله أعلم –الراجح 

   .وفيها زيادة تنظيف
ركب فيه وهو متصل ، مثل الأسنان ، فإنه يزال مالم يكن في إزالته ضرر ، كأن  وكذلك ما

ض الأسنان ، فإن كان كذلك يكون اللحم  نبت على السن ، أو في خلعه تأثير على بع
  .فيترك

  
إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب أو فضة ، ونزعها لا :(( قال الشيخ عبد العزيز بن باز 

أما إذا تيسر نزعها وجب ... ولة فلا بأس بتركها سواءً كان مدينا أو غير مدين يحصل بسه
  )٤())؛ لأا مال لا ينبغي إضاعته مع القدرة ذلك 

  
في عصرنا الحاضر توجد الأسنان التي تركب ولا  : س:(( وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة 

  صاحبها ؟ وهل تخلع عند وفاة ؟ تخلع في حياة صاحبها ما حكم لبسها 
ن حرمة لا يجوز خلع أسنان الميت الخلقية ، كما لا يجوز نزع شيء من أعضائه ؛ لأ : ج

  .المسلم ميتا كحرمته حيا 
                                                 

  ) .٢/١٨٧(، البحر الرائق ) ٢/١١٠(فتح القدير : ينظر  )١(
  ).٤٢٣-١/٤٢٢) .(١/٦٧(، حاشية الدسوقي ) ٢/٤٥٢(الذخيرة : ينظر  )٢(
 ) .٥/١٣٩(اموع : ينظر  )٣(
  ) .١٣/١١٥(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )٤(



 ١٠٥

وأما الأسنان الصناعية أو تلبيسة الذهب فإنه يجوز نزعها إذا كانت لها قيمة وأمكن نزعها 
   )١( .))اءدون تأثير على ما حولها ؛ لأا نوع من المال ينتفع به الأحي

  
  

، وقد  أفيدكم أنني تزوجت: س:((وأما ما يخص اللولب فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 
 وهي  ،، وبعد الولادة عملت عملية في إحدى المستشفيات ، ورزقنا االله بولد حملت زوجتي

 لكون الطفل امتنع ، نظراً ، وذلك من أجل توقف الحمل صمام:  ، أي عملية وضع لولب
، والقصد هو أن يكتمل نمو الطفل  ، وبقي يرضع من ثدي أمه ستعمال الرضاعةعن ا

، وهو برضى مني  ، وعند نمو الطفل تمنع اللولب ؛ لكونه لم يرضع من الرضاعة وخوفا عليه
، وقد وصلني خبر وفاا على أثر  ، وبعد ذلك قدمت أمه إلى رحمة االله وأنا في عملي ومنها

،  ، وكان اللولب لا يزال معها ولم أتذكره أثناء وفاا  رحمها االلهها، وقد دفنت سكتة قلبية
، وأنا رجل أخاف  ، وقد تذكرت هذا اللولب بعد مضي شهر من الوفاة وذلك من الفاجعة

،   أو علي أنا شخصيا ،، هل عليها ذنب من ذلك ؛ لذا آمل منكم إفتائي في هذا الوضع االله
  .  االله  ؟ وفقكم ه؛ لكوا امرأة صالحة ودين  عنهاضي االلهحيث إنني مستعد بالقيام بما ير

، فلا شيء عليها بوضع اللولب مؤقتا خوفا على الطفل من  إذا كان الأمر كما ذكر: ج
   )٢(.) بعد الوفاة ، ولا يترتب عليها ولا عليك إثم ببقائه فيها الرضاعة وهي حامل

  
   .- واالله أعلم –ء ولم يذكروا عن إزالته شي

  
  
  
  
  

                                                 
  ) .٢١١٠٤(، رقم الفتوى ) ٢٦٣-٢٦٢(وأحكام المرضى الفتاوى المتعلقة بالطب  )١(
  ) .٤٣٢،  ٤٣١(  الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى  )٢(



 ١٠٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ركب فيه وهو منفصل  ما: المطلب الثاني 
 اً أطراف أو يكون قد ركب ،ه عدسات لاصقةيو في عينتوفى إنسان أن ي: وصورة المسألة 

   بالبدن مباشرة ، فماذا يفعل ا ؟صناعية ، وهذه الأشياء منفصلة ، وغير متصلة
  

 ، ويمكن القول بأن هذه الأشياء تزال بعد البحث والنظر لم أجد من تكلم عن هذه المسألة
  : بناءً على الأصول الآتية 

 اللصوق تزال عن الميت لأجل تغسيله ، مالم تخريج هذه المسألة على ما ذكره الحنابلة في -١
  .يكن في إزالتها مثلة 

، ثم  ما يلصق على الجرح من الدواء:  بفتح اللام) وتزال اللصوق(:(قال في كشاف القناع 
لغسل واجب  ( . قاله في الحاشية ،وها إذا شدت على العضو للتداوي على الخرقة ونحأطلق

بأن ) فإنْ خيف من قلعها مثلة(ليحصل تعميم البدن بالغسل وكالحي ) فيغسل ما تحتها
  )١( ))كجبيرة الحي) مسح عليها(،  خيف سقوط شيء من الميت بإزالتها ونحوه

                                                 
  ) .٢/٩٧(كشاف القناع  )١(



 ١٠٧

  
 بإزالتها شيء جسده من يسقط لم إن واجب لغسل اللصوق وتزال: (( الروض جاء فيو

  )) الحي كجبيرة عليها فيمسح
  )١(.))ليحصل تعميم البدن بالغسل :(( قال في الحاشية 

  .ولم أجد عند غيرهم في هذا كلاماً  
  
  
 الميت يجرد من ملابسه ، ويكفن ، ولا يجعل معه ما  الفقهاء اتفقوا في الجملة على أنأن -٢

ه الأشياء ليست من بدن الميت ، فالأطراف الصناعية أشبه بالعصا يتكئ  ، وهذليس منه
  . عليها ، والعدسات اللاصقة أشبه بالزينة من اللباس 

  
يجرد كما مات لأن الثياب تحمي : ليمكنهم التنظيف ، قالوا ) وجرد(:(( فجاء عند الحنفية 
  )٢()) .فيسرع إليه التغير 

  
 إلا فيها مات التي ثيابه من الميت تجريد الغسل مستحبات من بقي" تتمة":(( وعند المالكية 

  )٣( ))للغاسل أمكن لأنه مرتفع؛ على ووضعه عورته ساتر
  

  )٤() )ويترع عنه ثيابه المخيطة التي مات فيها :((وعند الشافعية 
  

  )٥( ))بمئزر عورته ويستر غسله عند الميت تجريد المستحب أن وجملته: ((وعند الحنابلة 
  

                                                 
  ) .٣/٥١( روض المربع الحاشية  )١(
  ) .٢٣٦/ ١( الحقائق ينيـتب )٢(
  ) .١/٢٨٧(الفواكه الدواني  )٣(
  ) .٢/٢٤٧(أسنى المطالب  )٤(
  ) .٢/١٦٣(غني الم )٥(



 ١٠٨

  .ليه فالأظهر ، أن ما ركب في بدن الميت وهو ليس منه أنه يترع ، ولا يجعل معه وع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .التوأمان المتلاصقان : المبحث السابع 
  :وفيه أربعة مطالب 

  غسل التوأمين المتلاصقين: المطلب الأول 
  تكفين التوأمين المتلاصقين: المطلب الثاني 

  مين المتلاصقينالصلاة على التوأ: المطلب الثالث 
  دفن التوأمين المتلاصقين: المطلب الرابع 

  
بمقدمات مهمة في بحث هذه المسألة أحب أن أقدم أن أتكلم عن هذه المطالب الأربعة،وقبل 

:  
  

  :تعريف التوأمين المتلاصقين 
 )١( .الولدان في بطن: التوأمان 

                                                 
  ) .٧٨( ، مختار الصحاح  ) ١٦٠(مقاييس اللغة : ينظر   )١(



 ١٠٩

 أكثر من الجسد ، وقد يشتركان هما التوأمان الملتصقان في جزء أو((: والتوأمان المتلاصقان 
  )١())في بعض الأعضاء 

نسبة إلى سيام وهو الاسم القديم لتايلاند ، حيث )) التوأم السيامي (( ويعرف الآن باسم 
  )٢(.ولد أشهر توأمين ملتصقين 

  
  :أنواع التوائم الملتصقة 

 تنقسم في أحد التوائم الملتصقة هي التوائم المتشاة التي تنشأ من بويضة واحدة ملقحة
  .مراحلها إلى بويضتين ، إلى أن يكون كل قسم جنيناً متكاملاً 

ويكون التشابه في هذا النوع من التوائم تاماً ؛ وذلك لكون أصلهما بويضة واحدة ، وعليه 
  )٣(. ، إما ذكراً ، أو أنثى فلابد أن يكون جنس الجنين واحداً

  
  :ة باعتبارين إذا عرف هذا فيمكن تقسيم التوائم الملتصق

  
  :ن عتبار الاكتمال وعدمه ، وهذا نوعابا: الاعتبار الأول 

 وهي التي يكون لكل من التوأمين أجهزة مستقلة يعتمد ) :المتناظرة (  التوائم الملتصقة -١
  . في حكم الشخصين ا ، ويكون التوأمان في هذه الحالعليه

  
تي يكون فيها أحد التوأمين أصغر ، ويعتمد  وهي ال) :غير المتناظرة (   التوائم الملتصقة -٢

 ، وفي هذه الحالة يحكم على الآخر في عدة أعضاء وأجهزة ، بينما يكون الآخر طبيعياً تقريباً
  )٤(.بكونه نفساً واحدة 

  

                                                 
  ) .١٤(أحكام التوائم الملتصقة : هذا تعريف الدكتور عبد االله الربيعة ، ينظر  )١(
عبد االله الربيعة في : ، محاضرة الدكتور ) ٤٨١(الجنين المشوه والأمراض الوراثية للدكتور محمد البار ص: ينظر  )٢(
  .لاجتماع الثالث للجمعيات الطبية الخليجية ا
  ) .٤٤٠ -٤٣٧(خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص : ينظر  )٣(
  )  .٨٢(، ص) ١٤١(مقال الدكتور محمد النحاس ، مجلة الفيصل ، عدد: ينظر  )٤(



 ١١٠

  :باعتبار نوع الالتصاق ، وهو أنواع : الاعتبار الثاني 
  . ويشتركان في المخ الملتصقة في الرأس ، -١
 ويكونان في هذه الحالة وجهاً لوجه ، وكلما كانت منطقة ة من ناحية الصدر ، الملتصق-٢

الالتصاق كبيرة ، ازداد احتمال اشتراكهما في بعض الأعضاء كالقلب ، وأجزاء من جهاز 
  .الهضم 

  . ويشتركان في الكبد ، والجهاز الهضمي  الملتصقة في البطن ،-٣
  .وض ، والجهاز التناسلي والهضمي ، والمستقيم  ويشتركان في الح الملتصقة في الحوض ،-٤
  )١(.، والجهاز التناسلي والهضمي ويشتركان في العمود الفقري  الملتصقة أسفل الظهر ،-٥
  
  
  
  

  )٢(:آثار ونصوص للفقهاء حول هذه المسألة 
  وأربع أيد وأربع أرجل ،لو خلق له رأسان((: فرع في كتاب الصلاة ،  الإقناع جاء في .٢
   أم لا ؟ ،الجبهتين وما بعدهما  يجب عليه وضع بعض كل من هل،

                                                 
  .لخليجية المرجع السابق ، ومحاضرة للدكتور الربيعة في الاجتماع الثالث للجمعيات الطبية ا: ينظر  )١(
من أهل الموصل ممن أثق به ،  حدثني جماعة:((  عن  ثابت بن سنان المؤرخ قال- رحمه االله –حكى ابن الجوزي  )٢(

وخمسين وثلاثمائة إلى ناصر الدولة بن حمدان رجلين من الأرمن ملتصقين ،  أن بعض بطارقة الأرمن أنفذ في سنة اثنتين
 ، وأن الالتصاق كان في المعدة ، ولهما بطنان وسرتان ، ما أبوهما، ملتحمين ومعه سنهما خمس وعشرون سنة

، ولكل واحد منهما صدر ، وكتفان  ومعدتان ، وأوقات جوعهما وعطشهما تختلف ، وكذلك أوقات البول والبراز
 إلى ، وذراعان ، ويدان ، وفخذان ، وساقان ، وقدمان ، وإحليل ، وكان أحدهما يميل إلى النساء ، والآخر يميل

بينهما خلاف وتشاجر ، فتخاصما أعظم خصومة ، حتى ربما حلف أحدهما لا يكلم الآخر  وكان ربما وقع الغلمان ،
درهم ، وأراد أن يبعثهما إلى بغداد ليراهما الناس ، ثم رجع  يصطلحان ، وأن ناصر الدولة وهب لهما ألفي أياما ، ثم

فنظروا فإذا لهما جوف واحد ، وسرة   وجمع  الأطباء لذلك ،عن ذلك ، وكان ناصر الدولة قد أراد  فصلهما ،
، ووجدوا لهما ذكران ، وأربع بيضات، وليس من الالتصاق  واحد ، وطحال واحد واحدة ، ومعدة واحدة ، وكبد

، وأخوه فاعتل أحدهما ومات ، وبقي أياماً حتى أنتن  ثم إما رجعا إلى بلدهما ،ا ، أضلاع ، فعلموا أما إن فصلا تلف
  .)) جميعاً في قبر واحد حي لا يمكنه التخلص منه إلى أن لحقت الحي علة من الغم والرائحة فمات أيضاً ، فدفنا

  ) .١١/٢٥٢(، البداية والنهاية )  ١٥١ / ١٤(المنتظم في تاريخ الأمم والملوك :  ينظر 



 ١١١

اعتبار به ، وإلا اكتفى في الخروج عن   إن عرف الزائد فلا ،الذي يظهر أنه ينظر في ذلك
وركبتين وأصابع رجلين إن   وبعض يدين ،عهدة الواجب بوضع بعض إحدى الجبهتين

 .)١( ))من كل منهما   وضع جزء وجب ،كانت كلها أصلية ، فإن اشتبه الأصلي بالزائد
  
  :باب صفة الوضوء  في كتاب الطهارة ، للإمام النوويوجاء في اموع  .٣
للدارمي ، وقد سبقت  لو كان له رأسان كفاه مسح أحدهما ، وفيه احتمال: الثانية (( 

 )٢( ))المسألة في فصل غسل الوجه 
 
 ولو كان((: ، فصل في شروط الصلاة إعانة الطالبين  في باب الصلاة  حاشية وجاء في .٤

 والآخر  وإن كان أحدهما أصلياً،  فإن كانا أصليين كفى مسح بعض أحدهما ،له رأسان
 ولو سامت أو اشتبه وجب مسح ،  وجب مسح بعض الأصلي دون الزائد ،وتميز زائداً

  .)٣( ))بعض كل منهما
 
 
في عمل ) ية في السياسية الشرعية طرق الحكم ال(في  - رحمه االله –  ابن القيم أشار و.٥

في مولود  - -  أي علي بن أبي طالب– وقضى ((:الحكام بالفراسة والأمارات فقال 
ميراث واحد ؟    أيورث ميراث اثنين أم: وصدران في حقو واحد فقالوا له ولد له رأسان 

حد د ، وإن انتبه واميراث واح يترك حتى ينام ، ثم يصاح به فإن انتبها جميعا كان له: فقال 
  .وبقي الآخر كان له ميراث اثنين 

 
   يتزوج من ولد كذلك ؟ كيف: فإن قيل 

: كتب الفقهاء ، وقد قال أبو جميلة  هذه مسألة لم أر لها ذكرا في : - أي ابن القيم –قلت 
واحدٍ متزوجة ، تغار هذه على هذه ، وهذه  رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقوٍ

 . لى هذهع
                                                 

  ).١/١٣٦( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  )١(
  ).١/٤٦٧( اموع  )٢(
  ).١/٤٠( حاشية إعانة الطالبين  )٣(



 ١١٢

النساء ، ويتمتع الزوج بكل واحد من هذين الفرجين  تزوج كما يتزوجيأنه : والقياس 
 ، هذا إذا كان الرأسان على حقو واحد ، المرأة والوجهين ، فإن ذلك زيادة في خلق

فقد روى محمد بن سهل ، حدثنا عبد :  وأربعة أرجل  ،حقوين فإن كان علىورجلين ، 
عمارة بن زيد ، حدثنا عبد االله بن العلاء ، عن الزهري عن   ، حدثنياالله بن محمد البلوى

  ، وفمان ، بإنسان له رأسان- - أُتي عمر بن الخطاب: قال  أبي سلمة بن عبد الرحمن
كيف يرث يا أمير :  فقالوا  ، ودبران ،وإحليلان  ، وأربع أرجل ، وأربع أعين ،وأربع أيد

إحداهما ينظر إذا نام فإن غط غطيط : قضيتان  فيها: ل  فقا - - المؤمنين ؟ فدعا بعلي
  .فنفسان  واحد فنفس واحدةٌ ، وإن غط كل منهما

منهما جميعا ،  فيطعمان ويسقيان ، فإن بال منهما جميعا ، وتغوط:  وأما القضية الأخرى 
حدة   وإن بال من كل واحد منهما على حده ، وتغوط من كل واحد على ،فنفس واحدة

  .ان فنفس
في فرج وعين تنظر  لا يكون فرج : - -ا النكاح ، فقال علي  فلما كان بعد ذلك طلب

سريعا ، فما لبثا أن   فإما سيموتان جميعا ،أما إذ قد حدثت فيهما الشهوة: ، ثم قال علي 
 )١( )).ماتا وبينهما ساعة أو نحوها

 
 قال في الفنون في مولود((: المرتد من كتاب الفروع لابن مفلح  جاء في باب حكم.٦ 

 إن نطقا معا ففي أيهما يغلب ؟: نطق أحدهما بالكفر والآخر بالإسلام ، برأسين فبلغ 
  )٢()).يح إن تقدم الإسلام فمرتد والصح: قال ، احتمالان 

 
حتى لو تبايع رجلان ملتصقان دام خيارهما ما لم يختارا  أو  :((جاء في مغني المحتاج. ٧

لأب إذا باع لابنه أو اشترى وفارق الس انقطع الخيار ، لأنه شخص بخلاف ا ،أحدهما 
 فإما شخصان حقيقة بدليل أما يحجبان  ،بخلاف الملتصقين واحد لكن أقيم مقام اثنين ،
  )٣()).الأم من الثلث إلى السدس 

                                                 
  ) .١/٧٩(الطرق الحكمية  )١(
  ).٦/١٦٢( الفروع  )٢(
  ).٢/٤٥(مغني المحتاج  )٣(



 ١١٣

  
  

  :ومما سبق يمكننا أن نخلص للنتائج الآتية 
 أي التي يكون منشأهما – لدى التوائم المتطابقة يكون إلا أن حدوث التصاق الأجنة لا -١

 ، ولا يحدث الالتصاق بين التوائم التي تنشأ من بويضتين مختلفتين ،والتوائم -بويضة واحدة 
الملتصقة السيامية ، هي توائم متطابقة من نفس النوع والجنس والتركيب الجيني ، وعلى هذا 

  .فلا يمكن أن يحصل التصاق بين ذكر وأنثى 
  

  ، حيث قال أحداث سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة عن)١(وعليه ، فلا يرد ما ذكره ابن كثير
، وأحضر إلى بين   وأربع أيد ،له رأسانو  ،مولوداً ولد  أن ،واشتهر في أوائل رمضان"  : 

 لها  :، يقال إليه في محلة ظاهر باب الفراديس ، وذهب الناس للنظر يدي نائب السلطنة
 يوم الخميس ثالث الشهر  ،من الفقهاء ، وكنت فيمن ذهب إليه في جماعة رحكى الوزي

 ،  وهو رجل من أهل الجبل-سعادة   واسم أبيه-، فأحضره أبوه  المذكور بعد العصر
،  أفخاذهما بعضهما ببعض ، فكل قد اشتبكت  فإذا هما ولدان مستقلان ،فنظرت إليه

 وهما ميتان  ، فصارت جثة واحدة ،حمت والت ،وركب كل واحد منهما ودخل في الآخر
  )٢( )) ، وهما ميتان حال رؤيتي إليهماأحدهما ذكر الآخر أنثى: ، فقالوا 

  .)٣(فلعل الأمر غير ما ذكر ، أو حدث هناك خطأ في التشخيص ، أو نحوه 
  
 ، ا واحدوقد يحكم بكونه، شخصين اثنين   قد يحكم بكوما أن التوأمين المتلاصقين-٢

   .سب كل حالوذلك بح

                                                 
 ببصرى بالشام ،  هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الشافعي ، محدث ومؤرخ ومفسر وفقيه ، ولد )١(

هـ ، له المؤلفات القيمة كتفسير القرآن العظيم ، والبداية ٧٧٤سنة ة ، توفي بدمشق يسلام ابن تيمتتلمذ على شيخ الإ
  ) .٢٨٣/ ٢(، معجم المؤلفين ) ٨٦ -٨٥/ ٣(طبقات الشافعية : والنهاية ، وغيرهما ، ينظر 

 ) .أحداث سنة ثلاث وأربعين وسبع مائة(ينظر البداية والنهاية  )٢(
 ولعل في قابل الأيام ، وفي عظيم صنع االله ، ما يجعل مثل هذا لأن العلم الحديث ينفي وقوع مثل هذا كما سبق ، )٣(

  .واقعاً ، فينظر فيه أهل العلم 



 ١١٤

  
  

   : ، وأقولوبناء على ما سبق ، أبين الحكم في المطالب الآتية
  

  :كلاماً ، ولهم فيه وجهان  ذكر بعض فقهاء الشافعية في الملتصقين إذا ماتا 
يجب فصلهما بعد موما ؛ ليوجه كل منهما إلى القبلة ، ولأنه بعد موما لا : الوجه الأول 

  .ة في بقائهما ملتصقين ضرر في فصلهما ، ولا ضرور
 تخرج هذه المسألة عن هذا المطلب ؛ إذ أن الكلام هنا - أي بعد فصلهما– وفي هذه الحال

  .في دفن التوأمين الملتصقين ، وليس المنفصلين 
  

  .)١(يتركان على حالهما ، يغسلان ، ويكفنان ، ويصلى عليهما ، ويدفنان معاً : الوجه الثاني 
   :لب الآتيةوسأبين هذا في المطا

  
  غسل التوأمين المتلاصقين: المطلب الأول 
 كما في طريقة الغسل ن أن التوأمين المتلاصقين يغسلا– واالله أعلم –الذي يظهر  لي 

 ، أو اثنين ؛ وذلك لأن الغسل لجميع أجزاء اًالمشروعة عموماً ، سواء حكم بكوما واحد
  . أو اثنين اًكم بكونه واحدالبدن الظاهرة ، وهذا يشترك فيه التوأم سواء ح

  
  

  .تكفين التوأمين المتلاصقين : المطلب الثاني 
 أن التوأمين المتلاصقين يكفنان كما في صفة التكفين – واالله أعلم –الذي يظهر  لي 

 ، أو اثنين ؛ وذلك لأن الكفن يجب أن يكون اًالمشروعة عموماً ، سواء حكم بكوما واحد
  . أو اثنين اً ، سواء حكم بكونه واحدلميت صفة التكفين ل تختلف ، ولاساتراً لجميع البدن

  

                                                 
  ) .٢/٤٧٤(، حاشية الشبراملسي ) ٣/١٧١(حاشية الشرواني : ينظر  )١(



 ١١٥

  
  .الصلاة على التوأمين المتلاصقين : المطلب الثالث 
 أن التوأمين المتلاصقين يصلى عليهما كما في الصلاة – واالله أعلم –الذي يظهر  لي 

ة الصلاة على  ، أو اثنين ؛ وذلك لأن صفاًالمشروعة عموماً ، سواء حكم بكوما واحد
  . واحدة  أو اثنين ، إلا في حالاًالميت لا تختلف ، سواء حكم بكونه واحد

 يفرد الدعاء ، وإن حكم بكوما اثنين يثنى اًفإن حكم بكونه واحدوذلك في صفة الدعاء ، 
  .الدعاء 

  
  

  .دفن التوأمين المتلاصقين : المطلب الرابع 
ين المتلاصقين يدفنان كما في صفة الدفن المشروعة  أن التوأم– واالله أعلم –الذي يظهر  لي 

  . ، أو حكم بكوما اثنين اًعموماً ، ولكن يختلف الأمر إن حكم بكونه واحد
 فيدفن بناءً على ذلك ، ويعامل الآخر معاملة الأعضاء الزائدة ، اًفإن حكم بكونه واحد

 ونحو ذلك ، والزائد إن قدر المقدم في الدفن ، واستقبال القبلة ، ويكون العضو الأصلي هو
  .على أن يعامل معاملة الأصلي فيوجه للقبلة كذلك ، فكذلك 

  
، أما إن حكم بكوما اثنين ، فيعاملان معاملة الاثنين في الدفن على الصفة المشروعة 

  .ويكون توجيههما إلى القبلة 
قد في القبر ، ومن جهة الصدر ن وهي كيف يوضع التوأمان الملتصقا : ولكن هاهنا مسألة

  تقدم أما يكونان وجهاً لوجه ؟
 لم أجد لكل من تكلم عن مسألة دفن التوأمين الملتصقين كلاماً حول صفة الدفن  :الجواب

  :ن ، وعندي أن صفة الدفن تحتمل أمري
  

  .عكسها ويكون الآخر أو نحو ذلك ، أن يوجه الأولى للقبلة ، كأن يكون الأكبر ، : الأول
  . يجعل أحدهما على ظهره ، والآخر من فوقه على بطنه أن : الثاني



 ١١٦

  )١())عسور الميسور لا يسقط بالم:(( اعدة الفقهية  ؛ وذلك للعمل بالق وأقربوالأول ، أولى
  )٢())توا منه ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأ :(( - -وقد قال 

   
  : المسألة ، فقيل له  بنحو هذه-رحمه االله-العزيز بن باز  سئل سماحة الشيخ عبدوقد 

أما مختلفان في الوجوه ،  إذا أنجبت المرأة طفلين توأمين متلاصقين من ناحية الظهر ؛ أي
وهل يجب فصلهما ؟، وكيف  فإذا ماتا جميعا ، أو مات أحدهما ، فكيف يتم دفنهما ؟،

 . يتصرف أهلهم ؟، وجزاكم االله خيرا
ا المختصين ؛ فإذا وجدو فتعرض على الأطباءإذا وقع مثل هذا ؛  ((– رحمه االله - فأجاب

 .  ؛ حتى يتخلص هذا من هذاحيلة في ذلك فعلوا
  : لم يجدوا حيلة وإذا
 . فإذا ماتا جميعا دفنا جميعا -
 إن -الميت عن الحي بالصورة التي يراها الأطباء ، ثم يغسل الميت  وإذا مات أحدهما فُصل -

ه ، ويبقى الحي على حاله ، فلا يضر الحي بسبب عليه ، ويدفن وحد  ويصلى-كان مسلما 
  .)٣( )) هذا الذي مات حتى يدفن وحده االأطباء الطريقة التي يفصلون الميت ؛ بل يستعمل

  . طريقة الدفن ، وكذا الفقهاء من قبله ، فاالله أعلم  عبد العزيزولم يبين الشيخ
  

  .إذا مات أحدهما ، فصل الميت عن الحي : أما قوله 
 عن مسألة فصل أحدهما إذا مات الآخر – العزيز الربيعة االله بن عبد سئل الدكتور عبدد فق

 ؟  هل الثاني سوف يلحقه بالوفاة ،بالنسبة لو مات واحد منهما: ، فقيل له 
، حيث إذا مات أحد  يثبت أي حالة أن توفي توأم وفصل وعاش العلم لم نعم ؛:((فقال 

                                                 
 ما هو جزء من:(( وهي من القواعد الكلية ، والتي  يبنى عليها مسائل كثيرة ، وقد عبر عنها ابن رجب بقوله  )١(

العبادة ، وهو عبادة مشروعة في نفسه ، فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف ، ويتفرع عليه مسائل كثيرة 
  ).  ٣٤٧- ١/٣٤٣(الأشباه والنظائر للسيوطي : ، وينظر ) ١٢(القواعد ص... )) 

   )٧٢٨٨( ، الرقم - -أخرجه البخاري ، كتاب الاعتصام ، باب الاقتداء بسنن الرسول  )٢(
 ) .١٣٣٧( ومسلم ، كتاب الحج ، باب فرض الحج مرة في العمر ، الرقم 

   .)١٤/١١٧(فتاوى نور على الدرب  )٣(



 ١١٧

مع  فالحياة مرتبطة لعمليات وتبدأ الفصل يكون التوأم قد مات ،تجهيز ا التوائم وعلى ما يتم
  )١()) ولكن المشاعر مختلفةبعض ، 

ان بالإمكان ولكن هذا مبلغ أهل الطب ، في ما وصلوا إليه الآن ، وربما تجدد الأمر ، وك

  )٢( m  «  ª  ©  ¨  §  ¦ l  في المستقبل فصل الحي عن الميت

  .واالله أعلم 

                                                 
  .موقع ملتقى أهل الحديث : ينظر  )١(
  ) .٧٦(سورة يوسف ، الآية  )٢(



  
  
  
  

   الثالثالفصل
   نوازل الغسل والتكفين

  :وفيه ستة مباحث 
  

  . غسل الميت المثلج :المبحث الأول 
  .استعمال المنظفات الحديثة في الغسل : المبحث الثاني 

  .غسل من به مرض معدٍ : المبحث الثالث 
  .تجهيز الميت في مغاسل الموتى المعدة : المبحث الرابع 

  .لغسل والتكفين تصوير ا: المبحث الخامس 
  .كتابة الآيات والأدعية على الكفن : المبحث السادس 

  
  
  
  
 

  



 ١١٣

   .غسل الميت المثلج: المبحث الأول 
قد تتأخر أحياناً جثة الميت في الثلاجة لبعض الإجراءات ، فإذا أُخرج لغسله تكون أطرافه 

  ، فكيف يغسل ؟يبست ، فيصعب ثنيها والتعامل معها 
 استحباب إجلاس الميت إجلاساً وا في كيفية غسل الميت ،ذكرفقهاء إن ال:  في ذلكيقال 

رقيقاً ، بحيث يكون مائلاً إلى ورائه أكثر من كونه معتدلا ، ويمسح بطنه ، ويعصر برفق 
  .حتى يخرج مابه من أذى 

 مفاصل الميت ، وأعضائه ، ليسهل تكفينه ، ويرد ذراعيه إلى واتفقوا على استحباب تليين
 ، ثم يمدها ، وكذلك فخذيه إلى بطنه ، وساقيه إلى فخذيه ثم يرد أصابع كفيهعضديه ، و

  .)١(  يمدهما ، ونحو ذلك

 مفاصله ، وربما ينيمكن ثنيه ، أو تلي لكن هذا غير ممكن والحالة هذه ، لأن الميت متجمد لا
  .ح لحصل من ذلك ضرر ، أو كسر بالميت ، وهذا لايص

  
  .الصفة المذكورة ، وقد سئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال أن يعمل به بوعليه فلا يلزم 

توفي رجل ووضع في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام ، وبعد خروجه أصبح مخشباً من الثلج ، / س 
هو عليه ، فلم يتمكن من نحنحته ، وإقعاده ، وتحريكه ، بحيث لو  فغسله المغسل على ما

  )٢(لحكم في ذلك ؟ا كان في جوفه شيء يخرج ، فما

إذا كان الأمر كما ذكرت ، فالغسل الذي حصل للميت بعد إخراجه من : أجابت ف
  .الثلاجة صحيح ، ومجزئ 

  
  
  
  

                                                 
، مغني المحتاج ) ١/٢٨٠(الأم ، ) ٢٢١/ ٢(، مواهب الجليل ) ٢/١٠٥(، فتح القدير ) ٢/٥٩(المبسوط  )١(
، انتفاع ) ٦٤-٦٣(، الوجازة في تجهيز الجنازة) ١/٣٤٢(، شرح منتهى الإرادات ) ٢/١٦٤( ، المغني )١/٣٣١(

  ) .٢٠٣(الأموات بسعي الأحياء 
  ).٨/٣٥٨(فتاوى اللجنة الدائمة  )٢(



 ١١٤

   .استخدام المنظفات الحديثة في الغسل: المبحث الثاني 
  

 حين توفيت - - رسول االله دخل علينا:  قالت -ا - )١( أم عطيةجاء في الحديث عن
لاثاً ، أو خمساً ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ، بماء وسدر ، ثاغسلنها (( :ابنته ، فقال 

فلما فرغنا آذناه ، )) واجعلن في الآخرة كافوراً ، أو شيئاً من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني 
  )٢( - تعني إزاره –)) أشعرا إياه :((فأعطانا حقوه ، فقال 

  .يرهما الكافور ،  ولم يأت في الأحاديث ذكر غفذكر السدر ، و
   ؟ورد أم أنه يجوز أن يستعمل غير ذلك من المنظفات فهل يقتصر على ما

 إذا بعد التتبع والنظر لكلام أهل العلم ، وجدت أم نصوا على جواز استعمال غير ذلك
  )٣(. في غسل الميت احتيج إليه

 ، فإن لم ثم يغسل رأسه ولحيته بالخطمي ؛ لأن ذلك أبلغ في التنظيف:(( فجاء عند الحنفية 
  )٤())يكن فبالصابون وما أشبهه 

  )٥( ))فإن لم يكن سدر فبالأشنان ، أو بالخطمي ، أو بالحرض:(( ... وعند المالكية 
  

  )٦())فإذا فرغ من وضوئه ، غسل رأسه ، ثم لحيته ، بالسدر والخطمي  :(( وعند الشافعية

                                                 
، تعد في أهل البصرة ، كانت من كبار نساء  نسيبة بنت كعب: وقيل  هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية  )١(

 ، وروى - - وعن عمر - - ،روت عن النبي  -  -الصحابة ،وكانت تغسل الموتى ،وتغزو مع رسول االله 
  . عنها أنس ومحمد بن سيرين وأخته حفصه وعبد الملك بن عمير 

  ).٣/٥٤٤(،سير أعلام النبلاء )٥/٤٧٢(غابة في معرفة الصحابة ، أسد ال)٨/٤٣٧(الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر
، ومسلم ، ) ١٢٥٣(أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر ، رقم الحديث  )٢(

  ) .٩٣٩(كتاب الجنائز  ، باب في غسل الميت ، رقم الحديث 
  .ل إلا ا كأن لا يوجد غيره ، أو كان هناك وسخ لا يزا )٣(
  ) .١/٣٠١(بدائع الصنائع  )٤(
  .)١/٣٧٧(التمهيد  )٥(
  ) .٢/١٠١(روضة الطالبين  )٦(



 ١١٥

يقرب منه كالخطمي ونحوه ؛ لأن فإن لم يجد السدر غسله بما يقوم مقامه و:(( وعند الحنابلة 
المقصود يحصل منه ، وإن غسله بذلك مع وجود السدر جاز ؛ لأن الشرع ورد ذا المعنى 

  )١())عقول ، وهو التنظيف فيتعدى على كل ما وجد فيه المعنى الم
  
وإن كان رجلاً :((جاء في فتاوى اللجنة الدائمة لذا فقد تبعهم المعاصرون على ذلك ، فو

  )٢()).غسل لحيته بماء وسدر أو نحوهما من المنظفات كصابون وأشنان استحب 
فإذا تيسر السدر جعل في الماء شيئاً من السدر ، وإن لم يتيسر جعل ما : ((وقال ابن باز

  )٣()).ينوب منابه مما ينظف من صابون أو أشنان 
  

  : ....ويراعى في غسله الأمور الآتية :(( وقال الألباني 
  )٤())والصابون  يقرن مع بعضها سدر ، أو ما يقوم مقامه في التنظيف ، كالأشنان أن: ثالثاً 

  
   عن حكم استعمال الصابون في تغسيل الميت ؟وسئل ابن عثيمين

حرج في استعمال الصابون من أجل إزالة الوسخ ؛ لأن الصابون مثل الأشنان ،  لا: ((فقال 
  )٥())بل هو أقوى منه في التنظيف 

   
وهذا يدل على أن القصد النظافة فالماء الحار والأشنان والصابون  ... :((برين  جوقال ابن

والشامبو يستعمل للنظافة فهو كالسدر فدل على أن قصد النظافة شرعي فلا عبرة بمن 
  )٦()).أنكره

                                                 
  ) .٢/١٦٦(المغني  )١(
  ).٧/٣٨٢( فتاوى اللجنة الدائمة، اموعة الثانية  )٢(
  ). ١٣/٤٤٨(فتاوى نور على الدرب  )٣(
  ) .٦٤(أحكام الجنائز وبدعها  )٤(
  ) .٨٩/ ١٧ (مجموع فتاوى ابن عثيمين )٥(
  ).١٣٥(الوجازة في تجهيز الجنازة   )٦(



 ١١٦

 جواز استعمال هذه – واالله أعلم – ، وعليه فالظاهر )١(وذكر ذلك غير واحد من الفقهاء 
ا احتيج إليها ، وأما إذا لم يكن هناك حاجة لها فالأولى الاقتصار على ما جاء به المنظفات إذ

   .- واالله أعلم -النص 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ) .٦٥، ٦٤(، الوجازة في تجهيز الجنازة  ) ٧٤(الغسل والكفن  : ينظر )١(



 ١١٧

  .غسل من به مرض معدٍ : المبحث الثالث 
 ، ولكن ينبغي )١( الكلام في تأصيل بعض ما يتعلق بالأمراض المعدية ، في مسألة الزيارةتقدم

  )٢( .ل الميت فرض كفايةأن يعلم أن غس
  :وعليه فالواجب غسل الميت ؛ إذ أن المرض المعدي لايخلو من حالات 

  . هذهلجنسية ؛ فلا يتأتى المنع والحال أن تكون العدوى عن طريق نقل الدم ، أو العلاقة ا-١
 في سابقه  قيللهواء ، فيقال فيه كما أو تكون العدوى عن طريق النفس ، والجراثيم في ا-٢
  . لأن الميت انقطع نفسه ، فلا تتأتى العدوى ؛
  
  . العدوى عن طريق الملامسة لجسده  لكن إن كانت-٣

 هالي من تخريج على ماظهر  بأن المسألة فيها خلاف على أقوال ثلاثة ، بناءًفهنا يمكن القول
  : مسائل مشاة على

  
وهي   ،واجبة في ذلك مع الأخذ بالاحتياطات ال ،أنه يجب تغسيل الميت : القول الأول

   .)٣(فتوى اللجنة الدائمة
  : بالآتي يستدل لهمو
   .  الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية ، وهو من الأموات فالواجب غسله-١
 أن الأمراض المعدية لاتنتقل بنفسها ، بل بأمر االله وتقديره ؛ وعليه فلا يكون المرض -٢

  .المعدي سبباً لمنع التغسيل 
طة المريض سبب للعدوى ؛ فيجب الاتقاء من ذلك بأخذ الاحتياطات ،  أن مخال-٣

  .والوسائل الواقية 
  
  

                                                 
  .  من هذا البحث )٣٧(ص  :ينظر )١(
  .، وغيرهما ) ٢/٢٢٠(، وابن مفلح في المبدع ) ١/٢٧٤(نقل الإجماع على ذلك الشافعي في الأم  )٢(
  ).١٤٦٥٨( الفتاوى الطبية والأحكام الطبية ،رقم جامع:  ينظر  )٣(



 ١١٨

 ، تخريجاً على مسألة ما إذا كان الماء يؤدي إلى تزلغ جلد لا يغسل ولا ييمم : القول الثاني
 لايغسل ولا يكفن حماية له ، فكذلك في مسألتنا ؛ حماية للمغسل:  ، فقالوا الميت ، وتقطعه

  )١(، وهو قول الحنابلة 
  : بالآتي يستدل لهمو
يره ، بل أن المقصود من غسل الميت تنظيفه ، وإزالة الأذى عنه ، فإذا تعذر فلا يصار لغ-١

  )٢(.يكفن بلا غسل ولا تيمم ، وقد تعذر في مسألتنا هذه 
يكون هنا في الشريعة ما يوافقه كما في الشهيد ؛ فينبغي أن له  أن ترك الميت بلا غسل ، -٢

  . للضرورة  ،كذلك
   : يناقشو

 ، فلا يقاس عليه ، إذ عدم التغسيل للشهيد ؛ اًبالفرق بين الشهيد والمريض مرضاً معدي
  .لكرامته ، بخلاف المريض مرضاً معديا 

ثم إن كان المقصود من غسل الميت ؛ تنظيفه ، وإزالة الأذى ، فليكن كذلك هنا ، وليس 
  .ذلك بمتعذر 

  
  

  )٣(، وهي فتوى لأحمد الكبيسي حرق الجثة  : ثالثالقول ال
  :واستدلوا بالآتي 

الضرر  والضرر العام أولى أن يزال من ، )٤())لاضرر ولا ضرار  :(( - -قول النبي  -١
   .الخاص

                                                 
 ) .٥/٣٧٥(، الشرح الممتع ) ٥٠٥/ ٢(، الإنصاف ) ١٦٤/ ٢( الفروع : ينظر)١(
  . المرجع السابق :ينظر )٢(
فتوى دينية تبيح حرق جثة مسلم : ( فتوى لأحمد الكبيسي على قناة العربية على الشبكة العنكبوتية بعنوان  )٣(

  ) .ر مصابة بالسعا
، وصححه ) ٢٣٤١( أخرجه ابن ماجه ، كتاب الأحكام ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ، رقم الحديث  )٤(

  .الألباني 



 ١١٩

 ، أو بسبب إفرازات الميت كاللعاب أو أن الفيروس يمكن أن يتسرب إلى التربة أو الماء -٢
   ، خصوصاً وأن الجسدأن تحرق الجثة ، ويتخلص من كامل أجزائهاالبول ، والحل في ذلك 

  )١(.غيره من الأجساد ك إذا خرجت منه الروح لاحرمة له ولا مزية ، فهو 
  
  : يناقش و

ه  ، وترك غسل، فلا يصار إلى إهانة الميت وحرقه ر االله ، وانتقالها أمر مظنونأن العدوى بأم
   .وهو فرض كفاية ، لأمر مظنون

 ةقيطرسعار بالطرق العادية ، هي أفضل فإن الأطباء قرروا بأن دفن مريض ال: اً وأيض
  )٢(.لضمان عدم انتقال الفيروس 

 ، وذلك حاصل بأخذ الاحتياطات ، والإجراءات  فنعم إزالة الضرر واجب بأن :موقوله
  .الوقائية 

ح ، بل بدن الميت القول بأن الجسد بعد مفارقة الروح له لامزية له قول باطل لايص ثم إن
  )٣())كسر عظم الميت ككسره حي  (( – -المسلم محترم ، وقد قال 

  
 

  :الترجيح 
ل ، لقوة  القول الأول الثالث عن الصواب ، وأن الأرجحعد القوبعد النظر في الأقوال يتبين ب

    . من المعارضمااستدلوا به ، وسلامته
   :-ن االله  بإذ– نع العدوى تتخذ لم الاحتياطات التي ومن

استخدام الألبسة الواقية كالقفازات ، والكمامات أثناء تغسيل الميت ؛ لأنه يحتاج إلى / أ
ملامسة الميت ودعك جسده ، وملامسة إفرازاته ، كتنظيف أنفه ، وأسنانه ، وقد نص أهل 

                                                 
فتوى دينية تبيح حرق جثة مسلم مصابة : (فتوى لأحمد الكبيسي على قناة العربية على الشبكة العنكبوتية بعنوان )١(

  ) . بالسعار 
  http://www.burnews.com/news.php?action :ق ، وموقع عاجل على الرابط  المرجع الساب: ينظر  )٢(
   ) .٧٣(  سبق تخريجه ص  )٣(



 ١٢٠

العلم على استحباب وضع المغسل خرقة على يده عند مباشرة غسل الميت ، كي لا يباشر 
  )١(.سة بيده ولا يتلوث االنجا

  
  .تعقيم المكان ، والأدوات المستخدمة في التنظيف قبل استخدامها وبعده / ب
  

آمل افادتنا حول بعض حالات (( على هذا السؤال  الجواب اللجنة الدائمةوجاء في فتاوى
 )الإيدز(الوفاة لدى المستشفى ، حيث إن بعض هذه الحالات معدية جدا مثل نقص المناعة 

الوبائي ، حيث إن هذه الأمراض يذكر الأطباء أا معدية وبعض حالات الوفاة بمرض الكبد 
فآمل إفادتنا بشأن تغسيلها من عدمه ، أو تيممها بالتراب ، وهل يفتح كيس البلاستيك ...

  ، أو ييمم فوق البلاستيك إذا كان التيمم يجوز خشية العدوى ؟
لات المذكورة كغيرهم من الموتى ، والأمراض المذكورة يتم تغسيل الموتى في الحا: الجواب 

لا تعدي بطبعها ، لأن هذا من اعتقاد الجاهلية ، فهم يضيفون الفعل إلى غير االله ، ولكن قد 
يقع بمشيئة االله تعالى بسبب المخالطة للمريض شيء من العدوى ، ولذلك لا مانع من اتخاذ 

  .)٢())كفوف ، ونحوها من الوسائل الوسائل الواقية من التطعيم واللثام وال
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ) .٢/١٦٤(، المغني ) ١/٢٦٥(، الأم ) ١/١٨٥( المدونة :ينظر )١(
  ) .١٤٦٥٨(جامع الفتاوى الطبية والأحكام الطبية ، رقم  )٢(



 ١٢١

  .تجهيز الميت في مغاسل الموتى المعدة : المبحث الرابع 
  

طرقوا لمسألة مكان غسل الميت ، وإنما تبعد التتبع والقراءة في كتب الفقهاء ، لم أجد أم 
لأولى ذكروا أنه يغسل ويكون في مكان ساتر ، لا يدخله كل أحد ، ويتولى غسله الأولى فا

، ولعل السبب في ذلك ، أن المقصود هو حصول الغسل ، وهو حاصل في أي مكان ، ثم 
إنه لم يرد ما يخصص بعض الأماكن بالفضل ، أو المنع ، وعليه فالذي يظهر أن غسل الميت 

  : في مغاسل الموتى المعدة جائز لا بأس به ، بل لعله الأفضل ؛ لما يأتي وتجهيزه 
  
 ، فوجود الأماكن المعدة ، والأدوات المستعملة ، في مكان واحد لناسأيسر على ا أنه -١

§  ¨  ©  m   ®  ¬  «   ª :أيسر على الناس ، وقد قال تعالى
¯l)١(

   

  
 في هذه الأماكن المعدة أستر له ، وأبعد عن نظر الناس له ، قال إبراهيم أن تجهيزه -٢

نه وبين السماء فضاء حتى يكون بينها  كانوا يكرهون أن يغسل الميت وما بي(( :)٢(النخعي
فيستحب أن يحمل الميت إلى موضع خالٍ مستور لا :((  ، وقال النووي )٣( ))وبينه سترة

 )٤())من معونته عند الغسل يدخله إلا الغاسل ، ومن لابد 
  )٥())وستره عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت :(( وجاء في الروض 

                                                 
  ) .١٨٥ ( ، آية البقرةسورة  )١(
أبو عمران ، وأبو   إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي اليماني الكوفي ،  هو الإمام  )٢(

، وهو تابعي ، وكان رجلاً صالحاً فقيهاًكان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زماما عمارة ،من الأئمة المشاهير ،
ى عن خاله الأسود  بن يزيد ومسروق وعلقمة بن  رو ودخل عليها ، ولم يثبت له سماع منها ،- ا -رأى عائشة 

  .خمس وتسعين للهجرة : قيس وعبيدة السلماني وغيرهم ، توفي سنة ست وقيل 
  ).١/٢٠( وفيات الأعيان ،)٥/٤٢٦(سير أعلام النبلاء : ينظر 

  ) .٦٠٨٤(المصنف لعبد الرزاق  )٣(
  ) .٢/٩٩(روضة الطالبين  )٤(
  ) .٣/٣٧(حاشية الروض  )٥(



 ١٢٢

  
بات والمسنونات في غسل الميت في هذه الأماكن المعدة ، كوجود  أن الغالب توفر المستح-٣

السدر والكافور ، وأيضاً ما نص عليه الفقهاء من وضع الميت على سرير حتى يخرج الماء من 
 وكون المغسل في الغالب ذا خبرة في  ،)١(تحته ، فيكون أنظف له ، ويؤمن من التلطخ 

 . ونحو ذلك التغسيل ،
  

ت في هذه الأماكن المعدة جائز ، وهو الذي يظهر من صنيع أهل العلم وعليه فغسل المي
  )٢(.المعاصرين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ) .٨٧(، الغسل والكفن ) ٢/١٦٤(، المغني ) ٢/٩٩(، روضة الطالبين ) ١/٣٠٠(بدائع الصنائع : نظر ي )١(
، الوجازة في تجهيز ) ١٧/٨٥(، فتاوى ابن عثيمين ) ٧/٣٤٠(فتاوى اللجنة الدائمة ، اموعة الثانية: ينظر  )٢(

  .فما بعدها ) ٨٦(فما بعدها ، الغسل والكفن ) ٥٩(الجنازة 



 ١٢٣

  .تصوير الغسل والتكفين : المبحث الخامس 
  :والكلام هنا على تصوير الغسل والتكفين تصويراً فوتوغرافياً ، وهو لا يخلو من أمرين 

 مسألةأن في  : فهنا يمكن أن يقال،  أن يكون التصوير لذوات الأرواح : الأولالأمر 
  :  قولان التصوير بالآلة الفوتوغرافية بحد ذاته للعلماء فيه

  
، وهي فتوى اللجنة الدائمة للبحوث أن التصوير لذوات الأرواح حرام  : القول الأول

 ، )٣(عبد العزيز بن بازو )٢( محمد بن إبر اهيم  ، وقول سماحة الشيخ)١(العلمية والإفتاء
  )٥(وغيرهم  ،)٤(الألبانيو

  :واستدلوا بالآتي 
نه نوعاً من أنواع التصوير الذي جاءت  أن التصوير الفوتوغرافي لا يخرج عن كو-١

   .)٧( ، ولذا فإنه يسمى تصويراً لغة وشرعاً وعرفاً )٦(النصوص الشرعية بمنعه 
ط لحقيقة خلق االله التقابأن التصوير الفوتوغرافي ليس بتصوير في الحقيقة ، وإنما هو : ونوقش 

وعليه فلا يصدق عليه المعنى الذي  ،  ونحو ذلك التخطيط والتشكيل، وليس من فعل المصور
  )٨(.جاءت النصوص الشرعية بمنعه ، والوعيد على من فعله 

                                                 
  ) .١/٤٦٠(فتاوى اللجنة الدائمة  : ر ينظ )١(
  ) .١٨٨ -١/١٨٣(فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم : ينظر  )٢(
  ) .١٣/١١٩(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة : ينظر  )٣(
  ) .١٠٦-١٠٤(آداب الزفاف في السنة المطهرة : ينظر  )٤(
  . بعدها فما) ٢٣٠(التصوير في الفقه الإسلامي أحكام : ينظر  )٥(
أخرجه البخاري ، كتاب )) إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق االله  :(( - -كقول النبي  )٦(

، ومسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة ) ٥٩٥٤(اللباس ، باب ما وطئ من التصاوير ، الرقم 
  )) .أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ( :(، وفي لفظ آخر لهما ) ٢١٠٧(الحيوان ، الرقم 

أحيوا ما خلقتم ، وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه : إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، يقال لهم :(( وكقوله 
، ومسلم ، كتاب ) ٥٩٥٧(أخرجه البخاري ، كتاب اللباس ، باب من كره القعود على الصورة ، الرقم )) الصورة 

 ) .٢١٠٧(لباس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ، الرقم ال
  ) .١/١٨٧(فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم : ينظر  )٧(
  ) .٤٣٩/ ٢(القول المفيد على كتاب التوحيد : ينظر  )٨(



 ١٢٤

بأنه لا أثر لوسيلة التصوير وآلته في الحكم ، وإنما العبرة بوجود الصورة ، فمتى : وأجيب
  .وهو التحريم وجدت وجد الحكم 

  
  :ثم أيضاً لا يسلم القول بأن المصور لا عمل له ، بل له عمل في الصورة ، من ناحيتين 

في تصنيع هذه الآلة ، ولذا فإن الآلات تختلف في جودا وإظهارها للصور ، مما :  الأولى 
يعني أن ا  مم– وهو ما يدعيه ايزون -يعني أا لا تعطي الصورة كما هي في الواقع تماماً 

  .الصانع تدخل في التصوير ، وأصبح صانعاً لهذه الصورة 
  )١(.التقاط الصورة، ووضعها في التحميض وغير ذلك ، من حيث عمل المصور نفسه: الثانية

  
 أن من العلل التي من أجلها حرم التصوير ، مضاهاة خلق االله ، وهذه موجودة في -٢

  )٢(.التصوير الفوتوغرافي ، بل هي في هذا النوع أشد تحققاً لشدة المضاهاة 
  
  

 و قول وه ،  أنه التصوير الفوتوغرافي ليس من التصوير المنهي عنه في الأحاديث:الثانيالقول 
  . وغيرهم  ،)٤( ، والشيخ سيد سابق)٣(الشيخ محمد بن عثيمين

  
  )٥(واشترط بعضهم لجوازه شروطاً 

                                                 
لقول ، ا) ١/٤٦٠(، فتاوى اللجنة الدائمة ) ١/١٨٧(فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم : ينظر  )١(

  ) .٤٤٠/ ٢(المفيد على كتاب التوحيد 
  ) .١٠٦-١٠٤(، آداب الزفاف ) ١/١٨٦(فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم : ينظر  )٢(
  ) .٤٣٩/ ٢(القول المفيد على كتاب التوحيد : ينظر  )٣(
  ) .٥٦ -٢/٥٥(فقه السنة : ينظر  )٤(
 ألا تكون لأجل تعظيم -٣ ألا تكون للذكرى ، -٢ محرم ،  ألا تشتمل الصورة على-١: ومن هذه الشروط  )٥(

 التي تأتي تبعاً  أن الأولى في الصور: أيضاً المصور لكونه ذا سلطان أو جاه أو عبادة ، وذكر الشيخ محمد بن عثيمين
د قريباً جداً  طمسها إن لم يكن هناك حرج أو مشقة ، مما يجعل قول الشيخ محم ، ولا تكون مقصودة في ذاا ،لغيرها

  ، ) ٤٥١، ٢/٤٥٠(القول المفيد على كتاب التوحيد : من قول من قال بالتحريم عند التأمل في قيوده وشروطه ، ينظر 
  ) .٢٤١(، أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ) ١١٣( الحلال والحرام 



 ١٢٥

   :واستدلوا بالآتي
شبيه تماماً بالصورة التي تظهر على المرآة أو على الماء ، ومعلوم أن التصوير الفوتوغرافي  -١

ر أن الصورة الظاهرة على الماء والمرآة غير محرمة ، فكذلك هنا ، وكون المرآة في التصوي
الفوتوغرافي تثبت الظل الذي يقع عليها ، فليس هذا تصويراً ، بل هو استدامة لصورة 

  )١(.موجودة وحبس لها عن الزوال 
  

  :بأن القياس هنا قياس مع الفارق ، من وجهين : ونوقش 
بخلاف أن الصورة الظاهرة على المرآة والماء غير باقية ، وإنما ترى بشرط المقابلة ، : الأول 
  )٢(.وير الفوتوغرافي فإن الصورة باقية ومستقرة في الأوراق التي تطبع عليها التص

  
أن الصورة الظاهرة على المرآة والماء لا عمل فيها للإنسان ، بخلاف الصورة : الثاني 

الفوتوغرافية ففيها عمل للإنسان ظاهر ، يتبين ذلك باختلاف الصور المخرجة من الآلات 
من  وحرفة ، ولذا فإنه لا يطلق على ا وتصنيع أنه للإنسان فيها عملابأنواعها ؛ مما يدل على

  .قابل المرآة مصوراً ، بينما يطلق المصور على من صور تصويراً فوتوغرافياً 
  
  )٣())الأصل في الأشياء الإباحة :((  الاستدلال بالقاعدة الفقهية -٢

 حتى يأتي دليل ينقل عن هذا الأصل وعليه فيبقى التصوير الفوتوغرافي مباحاً باعتبار الأصل ،
   )٤(.المتيقن 

  
بأن الأصل الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم ، وقد ورد دليل تحريم التصوير ، : ونوقش 

  .فيصار إليه 
  

                                                 
  ) .٢/٤٣٩(القول المفيد على كتاب التوحيد :  ينظر  )١(
  .فما بعدها ) ٤٦٠/ ١(، فتاوى اللجنة الدائمة ) ١/١٨٧(ئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم فتاوى ورسا: ينظر  )٢(
  ) .١/١٣١(الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر  )٣(
  ) .٢١٤(عبادة الأوثان : ينظر  )٤(



 ١٢٦

  :الترجيح 
 أن القول بتحريم التصوير الفوتوغرافي – واالله أعلم –بعد النظر في الأدلة والمناقشات يظهر 

ة الأدلة ، وورود المناقشات على دليل المخالف ، مع كون ذلك أحوط هو الصواب لقو
ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع (( لدين المرء ، وأبعد عن الشبهة ، 

  )١())في الشبهات وقع في الحرام 
  

 ذوات إن تصوير الغسل والكفن إذا كان مشتملاً على تصوير: إذا ثبت هذا ، فيقال 
 ، ولكون  أشد حرمة ؛ لانتهاك حرمة الميت ، وكونه مفضياً للجزع والحزنرواح فإنهالأ

  . - واالله أعلم – بعض من أجاز هذا النوع من التصوير ، لم يرتض التصوير لأجل الذكرى
  
  
  

 أن يكون التصوير لطريقة الغسل والتكفين ، والوسائل المستخدمة في ذلك ، : الثانيالأمر 
 أعلم بين ذا جائز عند عامة أهل العلم ، ولالى ذوات الأرواح فهدون أن تشتمل ع

  )٢(.خلافاً المعاصرين 
  

  :وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز سؤالاً ، فأجاب بما يشمل الحالتين 
ما حكم تصوير تغسيل الميت على شريط فيديو ثم بيعه بحجة أنه من باب التذكير / س

  بالموت؟

                                                 
ة ، باب ، ومسلم ، كتاب المساقا) ٥٢(أخرجه البخاري ، كتاب الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه ، الرقم  )١(

  ) .١٥٩٩(أخذ الحلال وترك الشبهات ، الرقم 
فما ) ١٧(، الجواب المفيد في حكم التصوير )  ١/١٩٠(فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم : ينظر  )٢(

فما بعدها ، أحكام ) ٢/٤٤٠(، القول المفيد على كتاب التوحيد ) ٤/٥٥٤(بعدها ، سلسلة الأحاديث الصحيحة 
  .فما بعدها ) ١٤٧( الفقه الإسلامي التصوير في



 ١٢٧

 تصوير الميت حين التغسيل فذلك لا يجوز؛ لأن النبي صلى االله عليه إن كان المقصود/ ج
إن أشد الناس عذابا يوم : ((وسلم ى عن تصوير ذوات الأرواح ولعن المصورين، وقال

  . )١())القيامة المصورون
 

أما إن كان مراد السائل بيان صفة تغسيل الميت كما شرع االله عز وجل في شريط يوزع أو 
س، كما يسجل تعليم الناس الصلاة وغيرها مما يحتاجه الناس من غير تصوير، وفق يباع فلا بأ

  )٢()).االله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ) .١٢٣(تقدم تخريجه ص  )١(
  ) .١٣/١١٩(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )٢(



 ١٢٨

  .كتابة الآيات والأدعية على الكفن : المبحث السادس 
  .)١( وجوب التكفين ، وأنه فرض على الكفاية اتفق الفقهاء على

البسوا هذه الثياب البياض فإا خير ثيابكم وكفنوا :((  أنه قال - -نبي لما جاء عن ال
   )٢())فيها موتاكم 

  
  ولكن ما حكم ما يفعله البعض من كتابة الآيات والأدعية على الكفن ؟

 لم أجد للمتقدمين كلاماً في هذه المسألة ، ولعل السبب في  :بعد البحث والنظر ، أقول
   .ن عندهم من قبل ذلك كوا حادثة لم تك

ذكر العلماء المعاصرون أن هذا العمل غير مشروع ، وعدوه من المحدثات ، فمن وعليه فقد 
  :ذلك 

فقد تكرر السؤال من كثير من الناس عن :((  قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -١
  :الأمور الآتية فرأيت التنبيه عليها والتحذير منها لكوا مخالفة للشرع المطهر

يعمد بعض الناس إلى وضع أردية على الجنائز مكتوب عليها بعض الآيات القرآنية فالواجب 
، ولأن  ؛ لما في ذلك من تعريض الآيات القرآنية للامتهان ترك ذلك والتواصي بالتحذير منه

، وذلك خطأ منكر لا وجه له في الشرع  بعض الناس قد يظن أن ذلك ينفع الميت
  )٣(.))المطهر

  
  ؟  يوضع على بعض الجنائز كلمة التوحيد ما الحكم/ س((: أيضاً وسئل 

لقنوا ((: - - هذا غير مشروع؛ وإنما يشرع التلقين قبل الموت في حق المحتضر؛ لقوله /ج
  . )٤())موتاكم لا إله إلا االله

  
                                                 

  ) .٢/١٩٩(، المغني ) ٥/١٤٥(، اموع ) ١/١٠٨(، المقدمات والممهدات ) ١/٣٠٦(بدائع الصنائع : ينظر  )١(
، والترمذي ، كتاب الجنائز ، باب ) ٤٠٦١( الحديث  ، باب في البياض ، رقم اللباسأخرجه أبو داود ، كتاب )٢(

  .حديث حسن صحيح : ، وقال ) ٩٩٤(ما يستحب من الكفان ، رقم الحديث 
  ) .١٣/١٨٤ (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )٣(
  ) .٩١٦(أخرجه مسلم ، كتاب الجنائز ، باب تلقين الموتى لا إله إلا االله ، الرقم   )٤(



 ١٢٩

  
لى أما الكتابة ع. والموتى هنا المراد م المحتضرون حتى يكون آخر كلامهم لا إله إلا االله

  كفنه 
  )١(.أو على قبره فلا يجوز

  
   كتابة دعاء على الكفن -٤٠:(( والخروج بالجنازة  ،قال الألباني في بدع الكفن -٣

  )٢()) تزيين الجنازة -٤١
  
  .)٣(كتابة دعاء على الكفن :  ذكر الشيخ بكر أبو زيد أن من البدع في الجنائز -٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ) .١٣/١٨٦ (ت متنوعةمجموع فتاوى ومقالا)١(
  ) .٣١٢(أحكام الجنائز وبدعها  )٢(
  ) .٤٩٦(تصحيح الدعاء : ينظر  )٣(



  
  
  

  صل الرابعالف
   نوازل صلاة الجنازة

  :وفيه ثمانية مباحث 
  

  .  بيان العدد والجنس ومكان الدفنالنداء للصلاة مع:المبحث الأول 
  .تخصيص بعض المساجد بالصلاة على الجنائز : المبحث الثاني 

  .السفر للصلاة على الميت : المبحث الثالث 
  .تأخير الصلاة على الميت : المبحث الرابع 

  . زة أكثرمن مرة في أكثر من مكانالصلاة على الجنا:المبحث الخامس 
  .الصلاة على الغائب الذي صلي عليه : المبحث السادس 

  .مارالشامل ممن لم يحضر المعركةالدالصلاةعلى قتلى أسلحة:المبحث السابع
  .ترتيب المواعظ قبل الصلاة على الميت : المبحث الثامن 

  
  
  
  



 ١٣١

   النداء للصلاة مع بيان العدد والجنس ومكان الدفن: المبحث الأول 
  اتفق الفقهاء على أن الأذان والإقامة لايشرعان إلا للصلوات الخمس المفروضة ، 

ولايشرعان لغيرها من فروض الكفاية ، أو النوافل كالعيدين ، والجنازة وغيرهما ، وقد حكى 
   .)١(الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم

ونحوه ، ولايسن " الصلاة جامعة"ه لايشرع النداء لصلاة الجنازة بـــتفقوا على أنكما ا
وأجمعوا على أن الصلاة على الجنائز لايسن لها أذان ولا نداء (( : )٢(، قال الوزير ابن هبيرة 

(()٣(.   
  :واستدلوا على ذلك بما يلي 

   .)٤(دث ولا عن صحابته ، بل هو مح- -أنه لم ينقل عن النبي  -١    
   .)٥(لأن المشيعين للجنازة حاضرون ، فلا حاجة للإعلام -٢

  :ومن الأدعية والأذكار المبتدعة في الجنائز :(( قال الشيخ بكر أبو زيد 
الأذان في أذن الميت ، والأذان للإعلام به ، والأذان : الأذان للميت في أربعة مواضع 

  .قبره والإقامة عند إدخاله القبر ، والأذان عليه في 
  )٦())وهذه بدع أربع لا أصل لواحدة منها 

 

                                                 
، )١/١٤٠(، المحلـى لابـن حـزم    ) ٥/٢١٩(، التمهيد ) ١٣٩( سنن الترمذي ، أبواب العيدين ، ص : ينظر )١(

  ) .٣/٨٣(اموع
الوزير الصالح ، صاحب التصانيف ،ولد بقرية  أبو المظفر ، يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني العراقي الحنبلي ،: هو )٢(

ائة ، دخل بغداد في صباه ، وطلب العلم ، وجالس الفقهاء ، وسمع الحديث ، بني أوفر في سنة تسع وتسعين وأربع م
كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح ، شرح فيه صحيحي البخاري ومسلم في ، وألف : ومهر في اللغة ، من مصنفاته 

. سمائة كتاب العبادات على مذهب أحمد ،واختصر كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت ، توفي سنة إحدى ستين وخم
  ) . ٢٨٩-١/٢٥١(، ذيل طبقات الحنابلة )١٥/١٧٤(سير أعلام النبلاء : ينظر 

  )١/٦٨(الإفصاح عن معاني الصحاح  )٣(
 )٤٩٦(، تصحيح الدعاء ) ١/٢٣٢(، كشاف القناع ) ١/١٣٢(شرح منتهى الإرادات  )٤(
 )١/١٣٤(مغني المحتاج  )٥(
  ) .٤٩٦(تصحيح الدعاء  )٦(



 ١٣٢

الصلاة على الميت :"ما حكم ما يفعل في المساجد من النداء للجنازة بقولهم  : مسألة
  كما في الحرمين ، أو بعض المساجد ، مع بيان العدد ، والجنس ونحوه ؟" يرحمكم االله 

  :بعد البحث والتتبع لم أجد للعلماء في هذا إلا ما يأتي 
ما حكم بيان جنس الميت أذكر هو أو أنثى :(( سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين  -١

  عند الصلاة عليه ؟
لا بأس بالإخبار عن الميت أذكر أم أنثى عند تقديمه للصلاة عليه إذا لم يعرف : فأجاب 

ن المصلون ذلك ، من أجل أن يدعوا له دعاء التذكير إن كان ذكرا ، ودعاء التأنيث إن كا
  )١())أنثى ، وإن لم يفعل فلا بأس أيضاً 

فلو أنه ترك التعيين بالاسم .... وأما الإخبار عن اسمه فلا أدري ، أتوقف فيها :(( وقال 
  )٢())لكان أحسن 

 ذكر الشيخ عبد المحسن العبيكان أن ما يفعل في المسجد الحرام والمسجد النبوي من قول -٢
 وليس من  ،أنه من باب إبلاغ الحاضرين بذلك)) م االله الصلاة على الميت يرحمك(( المؤذن 

 قد لا يعرف بعضهم ماذا  ،باب النداء المبتدع ، لأنه مع اتساع المساجد وكثرة المصلين
  .)٣(يصلي الإمام ، لو ابتدأها بدون إبلاغ وتنبيه 

  
   :- باالله مستعيناً-أصيل وتفصيل ، فأقول أن هذه المسألة تحتاج إلى ت– واالله أعلم –وعندي 

قد يصح الحكم في هذه المسألة بناءً على النقلين السابقين ، إذا لم يتخذ ذلك على صفة معينة 
  .باستمرار 

 ولكن لما يتخذ النداء لصلاة الجنائز على صفة معينة باستمرار ، وينادى لها كما ينادى في 
 يرحمكم  على الميتالصلاة:(( ثابتة وهي الأذان بتلحين وترتيل ، ويجعل ذلك على صيغة 

  .فالحكم يختلف )) االله 
  

                                                 
  ) .١٧/١٠٣( عثيمين مجموع فتاوى ابن )١(
  .المرجع السابق  )٢(
  ) .٣/٨٤(غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام : ينظر  )٣(



 ١٣٣

  :)١(العمل يفضي إلى البدعة ويصير ذريعة إليها بواحد من ثلاثة أمور إن  : يقالولبيان ذلك
  . إظهار هذا العمل وإشهاره في مجامع الناس ، كإقامة النافلة جماعة في المسجد -١
  . المداومة على هذا العمل والالتزام به -٢
  ضيلة هذا العمل ، وتحري فعله عن قصد وعمد اعتقاد ف-٣
  

كره أن يجتمع القوم ، يدعون االله ويرفعون أيديهم ؟ فقال ي: قلت ( وقد سئل الإمام أحمد 
كما قال : تمعوا على عمد ، إلا أن يكثروا ، قال إسحاق ما أكرهه للإخوان ، إذا لم يج:(
()٢(  

اً إلا أن في إظهار العمل به  والمداومة وبالجملة فكل عمل أصله ثابت شرع:( يقول الشاطبي
  )٣( )يخاف أن يعتقد أنه سنة فتركه مطلوب في الجملة من باب سد الذرائع عليه ما

  
فهو ،  على وجه يعتقد فيه أنه مطلوب شرعاً  ،هو جائز شرعاً  أنه إذا فعل ما :والقاعدة

  )٤(ملحق بالبدعة 
 من جامع البصرة ورفعوا من السجود مسحوا أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن: ومثاله 

لست آمن : جباههم من التراب ، فأمر بعض الولاة بإلقاء الحصى في  صحن المسجد وقال 
من أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة 

)٥(.  
 ، وليس كذلك فهو غال في دينه  فكل من فعل أمراً موهماً أنه مشروع:(( )٦( قال أبو شامة

   )١( ))الحق بلسان مقاله أو بلسان حاله مبتدع فيه ، قائل على االله غير 
                                                 

 ) .٥٢(، قواعد في البدع ) ٣١، ٢/٢٨( الاعتصام  : ينظر )١(
  .، ومعنى ذلك أن لايتخذوها عادة حتى يعرفوا ا) ٥٩٨/ ٢( سائل الإمام أحمد برواية الكوسج م )٢(
  ) .٢/٣٢(الاعتصام  )٣(
  ) .١٦٨(، القواعد في البدع ) ٣٤٧-١/٣٤٦(الاعتصام : ينظر  )٤(
  ) .٢/١٠٨( الاعتصام : ينظر )٥(
شهاب الدين  عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي الأصل ، الدمشقي الشافعي الفقيه : هو )٦(

آن وجمع القراءات كلها على الشيخ السخاوي المقرئ النحوي ، ولد سنة ست وتسعين وخمسمائة بدمشق ، قرأ القر
كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث : ،وحصل له عناية بالحديث ،وأتقن الفقه ، وبرع في العربية ،من مصنفاته 



 ١٣٤

  
  
  

فأما الجماعة في سائر النوافل فروى :(( لمالك يشبه هذا فقال كلاماً ،)٢( وقد نقل الطرطوشي
يصلي الرجل ليس من الأمر الذي يواظب عليه العامة أن : (عن مالك قال  ، )٣( ابن حبيب

بالنفر سبحة الضحى وغيرها من النافلة بالليل والنهار غير نافلة رمضان ، إلا أن يكون نفراً 
  )قليلاً الرجلين والثلاثة ونحوه ، من غير أن يكون أمراً كثيراً مشهوراً 

كأنه خاف أن يظنها كثير من الناس من جملة الفرائض لو ظهر الاجتماع لها وأُمن ذلك في 
  )٤())ا اشتهر من أنه نافلة رمضان لم

لايؤذن بالجنائز على أبواب المساجد ولا بأس أن :(  وقد ذكرنا عن مالك أنه قال  :((وقال
  )٥())فية ، ولا يصاح عليها في الطريق يمشي في الخلق يذكر ذلك خ

  

                                                                                                                                               
النورية والصلاحية ، وله شرحٌ نفيس للشاطبية ،توفي سنة خمس  وستين : ، كتاب الروضتين في أخبار الدولتين

  ).١/٥١٠(، وطبقات الحفاظ )١/٦١٧(فوات الوفيات : نظروستمائة ، ي
  ) .٢١، ٢٠ ( على إنكار البدع والحوادثالباعث  )١(
الإمام أبو بكر، محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري الأندلسي الطرطوشي  الفقيه ،شيخ :  هو )٢(

أبا الوليد الباجي  بسرقسطة ،وأخذ عنه مسائل الخلاف المالكية ، ولد سنة إحدى وخمسين وأربعمائة ، لازم القاضي 
: ،وتفقه أيضاً عند أبي بكر  الشاشي ، وقرأ الأدب على أبي محمد ابن حزم ،كان إماماً عالماً ،زاهداً ورعاً،من مصنفاته 

ا ، توفي كتاب سراج الملوك ،وله مؤلف في تحريم الغناء ،ومؤلف في البدع والحوادث، والعمد في الأصول ، وغيره
 ).٢/٣٥٥(،وفيات الأعيان )١٤/٤١٧(سير أعلام النبلاء : بالإسكندرية سنة عشرين وخمسمائة ، ينظر 

أبو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان العباسي الأندلسي المالكي ، ولد في حياة الإمام مالك بعد السبعين : هو )٣(
شون ، موصوف بالحذق في الفقه ، والتفنن في ضروب العلوم ، ومائة ، أخذ عن الغاز بن قيس ، وعبد الملك بن الماج

تفسير الموطأ ، وفضائل الصحابة ، توفي : كان نحوياً نسابةً عروضياً ، كبير الشأن ، كثير التصانيف جداً ، من تصانيفه
 معرفة علماء المذهب فما بعدها ، الديباج المذهب في) ٩٤ / ١٠(سير أعلام النبلاء : ينظر . سنة ثمان وثلاثين ومائتين 

)١٥٤/ ١. ( 
  ) .٥٣(الحوادث والبدع  )٤(
 ) .١٧٧(المرجع السابق  )٥(



 ١٣٥

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى : وسئل ابن باز عن بعض المؤذنين ، يقولون بعد الأذان 
   وصحبه أجمعين ، فهل في ذلك شيء ؟آله
 فإن كان المؤذن يقول ذلك :هذا المقام فيه تفصيل(:(أجاب مقرراً هذه القاعدة بوضوح ف

   قال - - ممن يجيب المؤذن ، لأن النبي  ،بخفض صوت ، فذلك مشروع للمؤذن وغيره
 )): ١(........))إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي(  

 فذلك بدعة ؛ لأنه يوهم أنه من الأذان  ،ما إن كان المؤذن يقول ذلك برفع صوت كالأذانأ
فلا يجوز الزيادة على ذلك ، )  إله إلا االله  لا( خر الأذان كلمة تجوز ، لأن آ ، والزيادة لا

 أمته وشرعه لهم ، - -ولو كان ذلك خيراً لسبق إليه السلف الصالح ، بل لعلّمه النبي 
  )٣() وأصله في الصحيحين )٢())من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (( : - -ال وقد ق

  
 على مافيها  ،لأن جميع المبتدعات لابد أن تشمل على شر راجح( ..(:قال شيخ الإسلام 

 على  ؛ فنحن نستدل بكوا بدعة ، إذ لو كان خيرها راجحاً لما أهملتها الشريعة ،من الخير
  )٤( )) وذلك هو الموجب للنهي  ، نفعهاأن إثمها أكبر من

  
بالصوت المعتاد ، عند الحاجة  أن الإعلام اليسير ، – واالله أعلم –وعليه فالذي يظهر لي 

 به الإمام ، أو لذلك ، وبغير صيغة محددة ثابتة ، ولا يخصص به شخص معين ، بل يعلم
   . ، أن ذلك لا بأس بهالمؤذن ، أو غيرهما
رمين الشريفين ، أو غيرهما ، من التزام صيغة محددة ، دائمة ، وتؤدى كما أما ما يفعل في الح

 فهو إحداث في الدين ما ليس يؤدى الأذان ، من المؤذن ، فهذا يوهم أنه مشروع ، وعليه
  .منه ، فلا يجوز 

  
  

                                                 
  ) .٣٨٤( ، الرقم .... استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه  ، باب الصلاةأخرجه مسلم ، كتاب )١(
  ) .١٧١٨ ( الحديثمرق،  نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ، بابالأقضية أخرجه مسلم ، كتاب  )٢(
  ) .١٩٩ ، ١٩٨(أصل له ص نقلاً عن البدع والمحدثات وما لا) ١/٢٥١(فتاوى إسلامية  )٣(
   ) .٦١٠-٢/٦٠٩(اقتضاء الصراط المستقيم   )٤(



 ١٣٦

  
  
  
  
  

  .تخصيص بعض المساجد بالصلاة على الجنائز : المبحث الثاني 
م لم أجد أم تكلموا عن هذه المسألة ، وحتى يتبين الحكم فيها بعد النظر في كلام أهل العل

  – فأقول مستعيناً باالله – لتين الآتيتيناتين المسألهوتتضح المسألة ، أطرق 
  

 أنه كان يصلي على الجنائز خارج المسجد ، وربما صلى عليها- -من سنة النبي  •
 :صلاة عليها في المسجد ، على قولين  ، وقد اختلف الفقهاء في حكم ال)١( أحياناً في المسجد

 )٢(جواز الصلاة على الجنازة في المسجد بلا كراهة ، وهو مذهب الشافعية : القول الأول
  .)٣(والحنابلة 

  :واستدلوا بالآتي 
 في - - أا أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص :((- ا-حديث عائشة . ١

ما صلى ! ما أسرع  ما نسي الناس :عليها فقالت المسجد فتصلي عليه ، فأنكر الناس ذلك 
  .)٥()) إلا في المسجد )٤( على سهيل بن البيضاء - -رسول االله 

                                                 
  ) .١/٥٠٠(زاد المعاد : ينظر  )١(
 ) .١٣١/ ٢(، روضة الطالبين ) ٥/١٦٧( اموع : ينظر  )٢(
 ) .٢/٥٣٨(الإنصاف ، ) ٢/١٨٥(المغني : ينظر  )٣(
سهيل بن بيضاء القرشي ،وبيضاء أمه واسمها دعد بنت الجحدم  ،واسم أبيه وهب بن ربيعة بن عمرو بن : هو  )٤(

أبو موسى،خرج مهاجراً  إلى أرض الحبشة حتى فشا الإسلام : عامر بن ربيعة القرشي الفهرمي ، يكنى بأبي أمية وقيل 
ة ، فأقام معه حتى هاجر ، فجمع الهجرتين جميعاً ،شهد بدراً ، ومات بالمدينة في  بمك– -وظهر ، ثم قدم على النبي 

 ).٣/٢٣٩(، وسير أعلام النبلاء )٣/١٧٤(الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر .  سنة تسع – -حياة النبي 
 ) .٩٧٣(أخرجه مسلم ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الجنازة في المسجد ، رقم الحديث  )٥(



 ١٣٧

 لما أنكروا عليها إدخال الجنازة المسجد بينت أن - ا -أن عائشة  : وجه الاستدلال
   . ، وجاءت بالدليل الدال على ذلك ذلك مشروع غير مكروه 

  
 كان لبيان الجواز ،ولأجل أن لايظن التحريم ، فلا دلالة - ا- بأن رد عائشة :ونوقش

 على سهيل على أا كانت لبيان - -فيه على نفي الكراهة ، وتحمل صلاة الرسول 
الجواز أو كانت لعذر مطرٍ أو غيره؛ بدليل أن أكثر فعله كان خارج المسجد ؛ولهذا أنكر 

 يدل على أن الأمر مستقر عندهم على أن كافة الصحابة الصلاة عليها في المسجد ، وهو
   )١(.الصلاة تقام خارج المسجد لا فيه وإلا لما أنكروه 

  
 ––حيث صلوا على أبي بكر وعمر  : ( - - واستدلوا من المأثور عن الصحابة. ٢

  )٢(.)في المسجد 
  )٣(.وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك 

؛ بل الخلاف في كراهة الصلاة في المسجد من بأن الخلاف ليس في أصل الجواز : ويناقش 
  .عدمها ، فالاستدلال في غير محل التراع 

  
   .)٥(والمالكية،)٤( ، وهو مذهب الحنفية كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد : القول الثاني

  :واستدلوا بالآتي 
سجد فلا من صلى على الجنازة في الم: ((  قال - - عن النبي - -عن أبي  هريرة . ١

   )٦()). شيء له 

                                                 
 ) .٢٥٥-٣/٢٥٤(، فتح الباري ) ٢/٤٦٤(الذخيرة : ينظر  )١(
 .) ٣/٣٦٤(، وابن أبي شيبة ) ١/٢٣٠(أخرجه مالك في الموطأ  )٢(
 ) .١/٥٠١(، زاد المعاد ) ٥/١٦٧(اموع : ينظر  )٣(
 .) ١/١٦٥(، الفتاوى الهندية ) ٢/٦٨(المبسوط للسرخسي : ينظر  )٤(
 ) .١/١٧٦(داية اتهد ، ب) ١/١٧٧(المدونة : ينظر  )٥(
، وحسنه الألباني ) ٣١٩١( أخرجه أبو داود ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الجنازة في المسجد ، رقم الحديث )٦(

 )) .فلا شيء عليه (( ، وفي بعض النسخ 



 ١٣٨

  .فهذا دليل على أنه لا أجر لكونه فعل أمراً مكروهاً
  

  مختلف في عدالته كما   ،)١(بأن الحديث ضعيف لأنه من رواية صالح مولى التوأمة : ونوقش 
،وقال )٤(الإمام أحمد :  وقد ضعف الحديث جمع من أهل العلم ، منهم )٣( ،)٢(قال الذهبي

   )٥( .))باتفاق الحفاظضعيف ((: النووي 
هكذا هو في أصول ) فلا شيء عليه ( الموجود في سنن أبي داود :((قال النووي : وأيضاً 

  )٦())سماعنا على كثرا ، وفي غيرها من الأصول المعتمدة 
  
 مات  في اليوم الذي )٧( نعى النجاشي- -أن رسول االله : (( - -وعن أبي هريرة . ٢

   )٨()).  فصف م وكبر عليه أربع تكبيرات لمصلى ،فيه ، وخرج م إلى ا
   )١(.ولصلوا بالمسجد ة الصلاة بالمصلى لما خرجوا إليه،أن السنأنه لولا :جه الاستدلال منه وو

                                                 
ن مالك ، أنس ب: هو صالح بن نبهان ،مولى التوأمة بنت أمية بن خلف الجمحي ، أبو محمد المدني ،روى عن )١(

موسى بن عقبة :  ،وروى عنه- -وزيد بن خالد الجهني ، وعبد االله بن عباس ، وأبي الدرداء، وعائشة أم المؤمنين
  .،وابن أبي ذئب ، وابن جريج ، وابن أبي الزناد ، توفي سنة خمس وعشرين ومائة 

 ).٧/٢٥٢(،لسان الميزان )١/٣٢٥(، الجرح والتعديل )٣/٣٦(ذيب التهذيب  ، )١٣/٩٩(ذيب الكمال : ينظر 
هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، الملقب بشمس الدين ، حافظ مؤرخ ، علامة محقق ، تركماني  )٢(

سير أعلام النبلاء ، الكبائر ، : هـ ، وكانت وفاته بعد أن كف بصره ، من مصنفاته ٧٤٨الأصل ، توفي بدمشق سنة 
  ) .٣٢٦/ ٥( ، الأعلام ) ١٥٣/ ٦( شذرات الذهب : ، ينظر تذكرة الحفاظ ، وغيرها 

 ) .٢/٣٠٢(ميزان الاعتدال : ينظر  )٣(
 ) .١/٥٠٠( نقله ابن القيم في زاد المعاد )٤(
 ) .٢١/٢٢١(، التمهيد ) ٢/١٣١(روضة الطالبين : ، وينظر ) ٥/١٦٨(اموع  )٥(
) لاشيء عليه ( يعني ) ومعنى قوله لاشيء له ) (( ٢٢٢-٢١/٢٢١(، قال في التمهيد ) ٢/١٣١(روضة الطالبين  )٦(

  )) m¡  �  ~  }¢¥  ¤  £  ¦   ¹  l وهذا فصيح معروف في لسان العرب ، قال تعالى 
   أسلم على عهد النبي،والنجاشي لقب لـه، واسمه بالعربية عطية ،ملك الحبشة، ر النجاشي بجأأصحمة بن  هو )٧(
- -ًتوفي ببلاده قبل فتح  وأحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إلى أرضه،، للمسلمين نافعاًولم يهاجر إليه وكان ردءا

  .بالمدينة وكبر عليه أربعاً  - - ى عليه النبي مكة، وصل
  ). ١/١١٧(،أسد الغابة في معرفة الصحابة )١/٣٤٧(الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر 

  ،) ١٣٢٧(لاة على الجنازة بالمصلى والمسجد ، رقم الحديث أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب الص )٨(
 ) .٩٥١(ومسلم ، كتاب الجنائز ، باب في التكبير على الجنازة ، رقم الحديث 



 ١٣٩

  
  إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه - -بأنه  : ونوقش

  )٢(.قد كان بعض الناس لم يدركوه أسلم ، ولإشاعة كونه  مات على الإسلام  ، ف
  

بأن الغرض المذكور يمكن تحصيله في المسجد ، ولا يلزم لتحققه أن يكون في المصلى :ويجاب 
  .؛ فدل على أنه إنما كان في المصلى لبيان السنة في الصلاة على الميت 

  
 منهم وامرأة  برجل- -إن اليهود جاءوا إلى النبي : ((-  -وعن عبد االله بن عمر . ٣

   )٣()). زنيا ، فأمر ما فرجما قريباً من موضع الجنائز عند المسجد 
  

على أنه كان هناك مكان معد لصلاة الجنائز خارج المسجد ،قال : وهذا صريح في الدلالة 
 المذكور على أنه كان للجنائز مكان - -دل حديث ابن عمر  : ( )٤(الحافظ ابن حجر

 ، ولو كانت تصلى  بالمسجد لما احتيج لمكان خاص ا ؛ فدل على )٥() معد للصلاة عليها 
  .أن الصلاة على الجنازة تكره في المسجد 

  
  

  :الترجيح 

                                                                                                                                               
 ) .٢/٤٦٤(الذخيرة : ينظر  )١(
 ) .٣/١٨٨(فتح الباري : ينظر  )٢(
 ) .١٣٢٩(سجد ، رقم الحديث أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والم )٣(
 هو أحمد بن علي محمد بن محمد الكناني العسقلاني المصري ، المحدث المؤرخ الأديب الشاعر ، شافعي المذهب ،  )٤(

  .هـ ٨٥٢له التصانيف الرائعة كفتح الباري شرح صحيح البخاري ، الإصابة في تمييز الصحابة ، وغيرها ، توفي سنة 
  ) .٢٠/ ٢( ، معجم المؤلفين ) ٣٧٨/ ١( الأعلام :  ينظر 

 ) .٣/١٩٩(فتح الباري  )٥(



 ١٤٠

 أن الأفضل الصلاة على الجنائز في المصلى خارج المسجد ، وأن – واالله أعلم –الذي يظهر 
 من بعده - -ابه ذلك ، وأصح- -صلاا في المسجد جائزة بلا كراهة ؛ لفعل النبي 

.  
ولكن السنة أن تكون الصلاة على الجنائز غالباً في المصلى ، وأن لا جر هذه السنة ، فيظن 

  .الظان أن الصلاة على الجنائز في المسجد هي الأصل ، وتنسى السنة في ذلك 
  
  
  
  

 .مكان معين في المسجد للتعبد فيه  تخصيص والمسألة الأخرى هي مسألة •
ملازمة مكان ما أو بقعة : كراهة الإيطان في المسجد ، والمراد به  )١( ءذكر بعض الفقها

حديث عبد الرحمن بن : تهم في ذلك وحج معينة بالمسجد لا يتجاوزها عند أداء صلاته ؛
وافتراش  ، نقرة الغراب: ى في الصلاة عن ثلاث  ( - - أن النبي - - )٢(شبل 

   .)٣( )سجد كما يوطن البعير وأن يوطن الرجل المكان في الم السبع ،
  

أن يألف مكاناً :، ومعناه )وأن يوطن الرجل المكان في المسجد :(قوله : ومحل الشاهد منه 
معلوماً  من المسجد مخصوصاً يصلي فيه ، كالبعير لا يأوى من عطن إلا إلى مبرك دمث قد 

  .)٤(أوطنه واتخذه مناخاً
                                                 

، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن ) ٣/٦٢(، فتح الباري ) ١/٦٦٢(حاشية رد المحتار على الدر المختار : ينظر  )١(
 ) .١/٤٩٤(، كشاف القناع ) ٢٢/١٨٩(تيمية 

تميم بن :لك الأنصاري الأوسي  ، له صحبة ،روى عنه عبد الرحمن بن شبل بن عمرو بن زيد بن نجدة بن ما: هو )٢(
محمود ،وأخوه عبد االله بن شبل ، وأبو راشد الحبراني ، نزل الشام وكان أحد نقباء الأنصار وفقهائهم ، مات في إمارة 

 ). ٣/١٢٥(، وأسد الغابة في معرفة الصحابة )٢/٣٧٨(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر . معاوية بن أبي سفيان
،  ) ٨٦٢(أخرجه أبو داود ، كتاب الصلاة ، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ، رقم الحديث  )٣(

وابن ماجه ، كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها ، باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه ، رقم الحديث 
 .، وحسنه الألباني ) ١٤٢٩(
 ) .٥/٢٠٤(غريب الحديث النهاية في : ينظر  )٤(



 ١٤١

  
دي إلى ألفة في اتخاذه مكاناً لا يتحول عنه يؤ أن – واالله أعلم –ولعل من الحكمة في النهي 

المكان بحيث  يشق عليه الصلاة في غيره ، وربما أدى ذلك إلى إزاحة من سبقه إليه ، أو 
  .التضجر منه أو التبرم عليه

  
  : )١(من النهي السابق أمران  واستثني
-)٢(عن سلمة بن الأكوع جاء ملازمة بقعة ما في المسجد لصلاة النافلة ؛ بدليل ما: الأول 
 -فيه ، وذكر أن رسول االله كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبحأنه  - – كان 

  )٣(.يتحرى ذلك المكان ، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة 
  

 على النفل جمعاً بين الأدلة ، ويكون ذلك مخصصاً لعموم النهي الوارد  في فهذا محمول
  .)٤( - -بل حديث عبد الرحمن بن ش

  
  

ملازمة بقعة بعينها  : - عن الاستيطان في المكان –مما استثني من النهي السابق : الثاني 
 - - )١(للصلاة في البيت يتخذها مصلى له ؛بدليل حديث عتبان بن مالك الأنصاري

                                                 
  ) .١/٤٩٤(كشاف القناع : ينظر  )١(
 الأسلمي، يكنى أبا ن قيس بن خزيمة بنعمرو بن الأكوع، والأكوع هو سنان بن عبد االله ب هو سلمة بن  )٢(

 جماعة ، روى عنه  ، وكان شجاعاً رامياً سخياً خيراً فاضلاً، كان ممن بايع تحت الشجرة  إياسيكنى أبا: مسلم، وقيل
سكن بالربذة، ، وهو ه الذئب سلمة بن الأكوع، وقد سمعت أن الذي كلّم: ، قال ابن إسحاق من تابعي أهل المدينة

الاستيعاب في معرفة : ينظر. بالمدينة، سنة أربع وسبعين، وهو ابن ثمانين سنة - -وتوفي ، معدود في أهلها 
  ).٤/٤٣٥(،سير أعلام النبلاء )٢/٣٥٣(،أسد الغابة في معرفة الصحابة )٢/١٩٨(الأصحاب 

  ، ) ٥٠٢(أخرجه البخاري ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة إلى الاسطوانة ، رقم الحديث  )٣(
 ) .٥٠٩(ومسلم ، كتاب الصلاة ، باب دنو المصلي من السترة ، رقم الحديث 

، ) ١/٥٧٧(فتح الباري ، ) ٢/٧٥٥(، اقتضاء الصراط المستقيم ) ٤/٢٢٦(شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر  )٤(
 ) .١/٤٩٤(كشاف القناع 



 ١٤٢

  ، ليصلي له في بيته في مكان يتخذه عتبان بعد ذلك مصلى- -حيث دعا رسول االله 
فأشرت له إلى مكان : قال ))بيتك ؟أين تحب أن أصلي من : (( - -رسول االله فقال له 

   .)٢(  ))صففنا ،  فصلى ركعتين ، و- - فكبر
  )٣(.))وفيه أن النهي عن استيطان الرجل مكاناً إنما هو في المسجد العام( (:  ابن حجر قال
  

اجد لصلوات الجنائز ؛  إن سبب تخصيص الناس لبعض المس– واالله أعلم –وبعد هذا أقول 
  :جاء تابعاً لأمور ، منها 

أن التخصيص في هذا الزمن أسهل لمعرفة الناس بالمساجد ، وقصدهم لها ، من غير  -١
 مشقة وكلفة ؛ نظراً لتوسع المدن وكثرة المساجد ، فيظل من يريد مسجداً غير معروف

  فالوصول إليه يكون سهلاً ساعات طويلة حتى يصله ، بينما إذا كان المسجد معروفاًيبحث
.  
 مغاسل الموتى ، والمقبرة اقرب  يكون ، أن كثيراً من المساجد التي يصلى على الجنائز فيها-٢
ق مقصد  ونحوه مما يجعل عملية تجهيز الميت ودفنه ، سهلة سريعة ويحقش ،ع النتوجد ا و،

   .رفق مالإسراع بالجنازة ، فهو أ
  :، فقد جاء في السؤال نة الدائمة ما يشعر بجواز هذا وقد جاء في فتاوى اللج

يوجد في مدينة الرياض مساجد معينة تقام فيها الصلاة على الجنائز بكثرة ، وقد عرفت ((
بذلك مثل جامع عتيقة ومسجد الراجحي بالربوة ، وهناك كثير من الشباب يقصد الصلاة 

  . في تلك المساجد لكي يدرك فضل الصلاة على الجنازة 
  أفتونا مأجورين . هل يجوز هذا الفعل : والسؤال هو 

                                                                                                                                               
 ، بن الخزرج الأنصاري الخزرجي السالميالعجلان بن زيد بن غنم بن سالمعتبان بن مالك بن عمرو بن  هو  )١(

 آخى - - أن النبي: سعد بن ا ذكر  ،كان إمام قومه بني سالم ، ولم يذكره بن إسحاق فيهم،بدري عند الجمهور
  .مات في خلافة معاوية وقد كبر ، وعنه أنس بن مالكروى  ،بينه وبين عمر

،أسد الغابة في معرفة الصحابة )٣/٣٠٤(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب )٤/٣٥٨(الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر 
)٣/١٩٦.(  
قم الحديث أخرجه البخاري ، كتاب الصلاة ، باب إذا دخل بيتاً يصلي حيث شاء أو حيث أُمر ولا يتجسس ، ر )٢(
 ).٣٣(، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ، رقم الحديث ) ٢٤٢(
 ) .٣/٦٢(فتح الباري  )٣(



 ١٤٣

الشرع قد ورد بفضل شهود صلاة الجنازة وحضور دفنها ؛ لأن ذلك من الإيمان ، فقد : ج 
 من اتبع جنازة مسلم ((: قال -  -ثبت عن أبي هريرة رضي االله عنه ، أن رسول االله 

ن دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ م
  )١( ))، كل قيراط مثل أحد ، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط

اتباع الجنائز من  : (باب ) الإيمان: (في كتاب ) صحيحه(وقد بوب الإمام البخاري في 
  فدل ذلك على فضل شهود صلاة الجنازة ودفنها واستحباب ذلك ) الإيمان

   )٢()).لى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وباالله التوفيق ، وصلى االله ع
  

ثم إن تخصيص الناس لهذه المساجد لا لأجل فضل فيها ، وإنما هو لأجل أنه أيسر عليهم ، 
 ولذا فهم لا يقصدون مسجداً معيناً دون  وأقرب لتكثير المصلين على الجنازة ،وأرفق م ،

 ، فلم يتحقق  إليهم وأيسرها عليهم فيصلون على جنازة قريبهم فيهغيره ، بل ينظرون لأقرا
  .ن لو قلنا بتخريج المسألة عليها ، وعليه فالتخصيص جائز الإيطا

  : ؛ لما يأتي بأن الأولى عدم تخصيص مساجد معينة للصلاة على الجنازة : وقد يقال
 ، أدعى للصلاة عليه من  أن الصلاة على الميت في مسجد حيه ، أو الجامع القريب منه– ١

أهل حيه وجيرانه ، وهم أولى من عموم الناس ؛ لحق الجوار ، ولما قد يكون بينهم من بعض 
  .المنازعات فيكون ذلك أدعى لمسامحته 

 بصلام على الجنازة – ممن لا يحرص على الصلاة على الجنائز – أن يعتبر عموم الناس – ٢
  .ر قلوم ، وتتبين لهم بعض السنن والأحكام ومشاهدم لخاتمة الإنسان ، فتتأث

 أن الاقتصار على مساجد معينة ، يسبب زحاماً بين الناس ، وفي الطرق ، بالإضافة – ٣
 عدد على  والمصلين فيهالكون ذلك مدعاة للتباهي والمفاخرة بين القائمين على تلك المساجد

  .الجنائز 
 على الجنائز في مساجد معينة ، مع عدم المنع  جواز الصلاة– واالله أعلم –وبعد هذا يظهر 

  .من صلاة الجنازة في غيرها من المساجد 
                                                 

، ومسلم في كتاب الجنائز )  ٤٧ ( الحديث رقم ، كتاب الإيمان ، باب اتباع الجنائز من الإيمان،البخاري  أخرجه )١(
   .) ٩٤٥ ( الحديث رقم ،صلاة على الجنازة واتباعها، باب فضل ال

  ) .٢٥١، ٢٥٠/ ٧(فتاوى اللجنة الدائمة ، اموعة الثانية  )٢(



 ١٤٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .السفر للصلاة على الميت : المبحث الثالث 
  .)١( ة على الميتاتفق الفقهاء على مشروعية الصلا

  ولكن ما حكم السفر لأجل الصلاة على الميت ؟
  :  في المسألة قولين يمكن أن يقال إنالتتبع ،بعد النظر و 

 ، وأفتى )٣( الرحمن البراك عبد الشيخ  ، و)٢( ، وهو قول الشيخ ابن بازالجواز : القول الأول
  )٤(.ابن عثيمين مرة  الشيخ به 
  

  :الآتي واستدلوا ب
 أن السفر من أجل الصلاة على الميت ، لا دليل على منعه وتحريمه ، فيبقى على الأصل -١

  .وهو الجواز 
  
 :(( --:بقوله  ن السفر للصلاة على الميت ، ليس داخلاً في شد الرحال المنهي عنه أ-٢

      )١())، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى  مسجدي هذالا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد ،
                                                 

  ) .٢/١٠٩(، كشاف القناع ) ١/٢٧٤(، الأم ) ٢/١١(، المنتقى للباجي ) ١/٣١١(بدائع الصنائع : ينظر  )١(
  ) .١٣/١٣٨(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  : ينظر  )٢(
  .موقع الإسلام اليوم : ينظر  )٣(
  ) .١٧/٣٨٤(مجموع فتاوى ابن عثيمين  )٤(



 ١٤٥

فالمقصود من الحديث ، ألا يسافر إلى أي موضع على وجه القربة بزيارته ، أما السفر لأجل 
سفر لطلب العلم ، وزيارة الأقارب ،  الميت فليس من هذا ، وإنما هو كالالصلاة على
   . وصلة الرحم ، مما هو مشروع ،والأصدقاء

  
   . أن السفر لأجل الصلاة على الميت ، ينفع الميت ؛ لما فيه من الدعاء له ، والصلاة عليه-٣
   :نوقش و

  . لتكلف السفر بأن نفع الميت بالدعاء له ، حاصل في أي مكان ، فلا وجه
  : يجاب على ذلك و

 لا تتأتى – وهي أعظم –بأنه وإن كان الدعاء حاصل له في أي مكان ، إلا أن الصلاة عليه 
من رجل مسلم يموت فيقوم على   ما :((- -إلا بالسفر لأجل الصلاة عليه ، وقد قال 

  )٢())يشركون باالله شيئاً إلا شفعهم فيه  جنازته أربعون رجلاً لا
  
  .)٣(لشيخ ابن عثيمين ، وهو قول لالمنع  : قول الثانيال

  :الآتي  بواستدل
 المباهاة في بابأن ينفتح  أن في السفر لأجل الصلاة على الميت مشقة وكلفة ، ويخشى -١

  .ذلك 
  
 ، ودفنها ؛  أن في السفر لأجل الصلاة على الميت ، مدعاة لتأخير الصلاة على الجنازة-٢

مخالفة لأمر و  جناية على الميت ، ، وفي هذا فج ، وربما طال ذلكحتى يقدم أهله من كل
ن  بالجنازة فإن تك صالحة ، فخير تقدموا إليه ، وإن تكأسرعوا:((  في قوله - -النبي 
  )٤()) ذلك فشر تضعونه عن رقابكم غير

                                                                                                                                               
، ومسلم ، ) ١١٣٢( أخرجه البخاري ، كتاب الكسوف ، باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة ، رقم  )١(

  ) .١٣٩٧(كتاب الحج ، باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد ، رقم 
  ) .٩٤٨(ب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه ، رقم أخرجه مسلم ، كتاب الجنائز ، با )٢(
  ) .٣/٨٥(شرح رياض الصالحين : ينظر  )٣(
  ) .٥٢(سبق تخريجه ، ص  )٤(



 ١٤٦

  .بأنه لا يلزم من السفر لأجل الصلاة على الميت ، تأخير الجنازة  : نوقشو
  
  

  :يح الترج
أن قولي ابن عثيمين لم يردا على موضع واحد ؛ وذلك لأنه في  – واالله أعلم –الذي يظهر 

 من المنع ، علل بعلل ليست في ذات السفر ، وإنما لما يطرأ على القول به من مخالفات ،
 قال بالجواز ، لأنه ليس من شد الرحل ،  الأخرى وأما في الفتوىالتأخير والمشقة ونحوهما ،

  . الجواب على السفر لأجل الصلاة فكان
 ؛ وذلك لقوة مااستدلوا به ،  الأولقولرجحان ال - واالله أعلم -وعليه فالذي يظهر لي 
 الثاني في إثبات ما ذهبوا إليه ، بالإضافة إلى أنه لا يلزم من السفر أن وعدم وض أدلة القول
  .يفضي إلى ما يخشونه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٧

  
  
  
  
  
  
  
  

  .تأخير الصلاة على الميت : بع المبحث الرا
أسرعوا بالجنازة ، فإن  :(( - - ، لقوله )١(يستحب الإسراع بتجهيز الميت باتفاق الفقهاء

 )٢())تك صالحة فخير تقدموا إليه ، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم 
لا قد حدث إني لا أرى طلحة إ :(( - - لما مات طلحة بن البراء - - وقد قال النبي 

  )٣())فيه الموت ، فآذنوني به وعجلوا ؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله 
  )٤(كرامة الميت تعجيله :يز الميت وعدم حبسه ، قال أحمد  المسارعة إلى تجهوعليه فالمستحب

  
  : الميت ، ومن ذلك كر الفقهاء بعض الحالات التي يؤخر فيهاذلكن 

 التأكد من موت الشخص ، ولا يحكم بموت الإنسان إلا بعد وجود علامات  أنه ينبغي-١
  .)٥(الموت المعتبرة ، وفقدان جسمه للحياة ، وإذا شك في موته ينتظر حتى يتحقق موته 

وإن اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت من استرخاء رجليه ، :(( قال الموفق 
اد جلدة وجهه ، وانخساف صدغيه ، وإن مات فجأة وانفصال كفيه ، وميل أنفه ، وامتد

                                                 
  ) .١٦٢/ ٢(، المغني ) ١/٢٧٤(، الأم ) ١/٤٩٢(، منح الجليل ) ١/٣٩٩(الجوهرة النيرة : ينظر  )١(
   ) .٥٢(بق تخريجه ، ص س )٢(
  ) .٨٩( بق تخريجه ، ص س )٣(
  ) .٢/١٦٢(المغني  )٤(
، المغني ) ٥/١١٠(، اموع ) ١/٤٩٢(، منح الجليل ) ٢/١٩٣(حاشية رد المحتار على الدر المختار : ينظر  )٥(
)٣/١٦٢(  



 ١٤٨

كالمصعوق أو خائفاً من حرب أو سبع ، أو تردى من جبل ، انتظر به هذه العلامات حتى 
  )١())قن موته ييت
  
   . التحقق من سبب الوفاة ، حماية لحق الميت وأهله -٢
  . التحقق من هوية الميت ، والانتظار حتى يعرف ذووه -٣
  )٢(.من بلد إلى بلد ، وقد سبق ذكر التفصيلات في ذلك  نقل الميت -٤
  

ما حكم تأخير الجنازة في الثلاجة / س:(( وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز هذا السؤال 
  لمدة ستة أشهر مثلاً ؟

  )٣(.))إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس حسب التعليمات المتبعة : فأجاب 
   

  :ر الجنازة لأجلها خ ذكر الفقهاء أنه لا تؤناك أموروه
 أو ا أُخر أياماً لحضور بعض الكبراء انتظار الناس لحضور الجنازة من بلدان بعيدة ، وربم-١

  )٤(.من ينوب منام ، وكل هذا مخالف للأمر بالإسراع 
فإذا رأوا علامات الموت عجلوا غسله ودفنه ، فإن تعجيله تأدية الحق إليه ، :(( قال الشافعي 
  )٥())ن الميت غائب من كان الغائب ولا ينتظر بدف
وإذا صلي على الجنازة مرة ، لا تؤخر لزيادة المصلين ، ولا لانتظار أحد ((  :قال النووي 

  )٦())غير الولي ، ولابأس بانتظار وليها إن لم يخف تغيرها 
  )٧(.ويكون هذا الانتظار يسيراً كساعة أو ساعتين ونحوهما 

                                                 
 ) .٣/١٦٢(المغني  )١(
  .من هذا البحث  ) ٥٨( ص : ينظر  )٢(
  ) .١٣/١٨٣(فتاوى ومقالات متنوعة   مجموع)٣(
  ) .١٢( إلى بلد حكم نقل الميت من بلد: ينظر  )٤(
  )  .١/٢٧٤(الأم  )٥(
  ) .١٣١/ ٢(روضة الطالبين  )٦(
   ) .٢٤١ / ١٣(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة : ينظر  )٧(



 ١٤٩

 يقدم انتظروا حتى:  بعض الناس اليوم إذا مات الميت  قالوا وما يفعله:(( قال ابن عثيمين 
انتظروا :  بعضهم  ربما يكون في أوروبا أو في أمريكا ، ويقول أهله من كل فج ، حتى يأتي

 :(( - -حتى يأتي بعد يوم أو يومين ،  فهذا جناية على الميت وعصيان لأمر الرسول 
  )١()) دفن فإم يصلون على قبره ، فإذا جاء أهله وقد)) أسرعوا بالجنازة 

  )٢(.كيوم الجمعة ، فإن هذا من البدع  لاتؤخر الجنازة لأجل انتظار يوم معين -٢
  
  
  

  . من مرة في أكثر من مكان الصلاة على الجنازة أكثر:المبحث الخامس 
، اتفق الفقهاء على مشروعية الصلاة على الميت ، وأن وقتها بعد الانتهاء من تجهيز الميت 

  .)٣(وقبل الدفن 
ولكن ما حكم الصلاة على  الجنازة أكثر من مرة ، كما يفعل بعض الناس ، يصلون عليها  

  في المسجد ، وفي المقبرة ، وربما في أماكن أخرى ؟
  :وللجواب على ذلك يقال 

  :ن الصلاة على الجنازة أكثر من مرة ، تختلف بحسب الحال إ
، خاص لم يصلوا عليها ، أو لأشخاص قد صلوا عليها  أن تكون الصلاة عليها لأش :أولاً

  : في هذه المسألة قولينللفقهاء يمكن القول بأن و
  .لا تعاد الصلاة ، وهو مذهب الحنفية ، والمالكية  : القول الأول

ولا يصلى على ميت إلا مرة واحدة لا جماعة ولا وحدانا عندنا إلا أن (( :)٤(قال الكاساني 
  )١())عليها أجانب بغير أمر الأولياء ثم حضر الولي فحينئذ له أن يعيدها يكون الذين صلوا 

                                                 
  ) .٥٤٨/ ٤(شرح رياض الصالحين لابن عثيمين  )١(
  ) .٢٣١(بدع وأخطاء ومخالفات شائعة للسلمي : ينظر  )٢(
  ) .٢/١٠٩(، كشاف القناع ) ١/٣١٣(، الأم ) ٢/١١( للباجي ، المنتقى) ١/٣١١(بدائع الصنائع : ينظر  )٣(
 هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ، الملقب بملك العلماء ، تفقه على علاء الدين السمرقندي ، وقرأ عليه  )٤(

هـ ، ٥٨٧معظم تصانيفه ، وتزوج ابنته ، ولاه نور الدين زنكي التدريس في حلب ، وقد بقي فيها إلى أن مات سنة 



 ١٥٠

  
وقال مالك في الصلاة على الجنازة إذا صلوا عليها ثم جاء قوم بعدما (( وجاء في المدونة 
فقلنا له ) قال (لا تعاد الصلاة ، ولا يصلى عليها بعد ذلك أحد جاء بعد : صلوا عليها قال 

قد جاء هذا :  صلى عليها وهي في قبرها ، قال - -ن النبي فالحديث الذي جاء أ
  )٢(.))الحديث ، وليس عليه العمل 

  
  

  :واستدلوا بالآتي 
 ومعه قوم - - صلى على جنازة فلما فرغ جاء عمر- -بما روي أن النبي  -١ ((

 كن ادع للميت الصلاة على الجنازة لا تعاد ، ول- -فأراد أن يصلي ثانياً فقال له 
  )٣(. وهذا نص في الباب واستغفر له ،

 فاتتهما الصلاة على جنازة فلما - - ابن عباس وابن عمر  ما روي أن الآثار ومن-٢
 لما فاتته الصلاة --)٤( حضرا ما زادا على الاستغفار له ، وكذلك عن عبد االله بن سلام

   )٥(.إن سبقتموني بالصلاة عليه فلا تسبقوني بالدعاء : على عمر قال 
  .- -  وعلى الخلفاء الراشدين والصحابة- - ترك الأمة للصلاة على نبيها -٣

                                                                                                                                               
طبقات الحنفية : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، وهو من أهم الكتب في مذهب الحنفية ، ينظر : من مصنفاته 

  ) .٧٠/ ٢( ، الأعلام ) ١/٢٤٤(
  ) .٣١١/ ١(بدائع الصنائع  )١(
  ) .١٨٢ -١/١٨١(المدونة  )٢(
  . لم أجده  )٣(
 وهو ،يكنى أبا يوسف ن بني قينقاع، لهم ماً كان حليف،ثم الأنصاريالحارث الإسرائيلي، عبد االله بن سلام بن  هو )٤(

 حين أسلم - -اهلية الحصين، فسماه رسول االله وكان اسمه في الج،-  عليهما السلام-  بن يعقوبيوسفمن ولد 
ن مالك، وزرارة ، وأنس بيوسف ومحمد: روى عنه ابناه ،  المدينة مهاجراً- - وكان إسلامه لمّا قدم النبي ، االلهعبد
  .توفي سنة ثلاث وأربعين ،-  -وفى بن أ

  ).٢/٦١٣(،أسد الغابة في معرفة الصحابة )٣/٥٣(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر 
  ) .٥٠٧/ ٧(، التمهيد ) ٦٥٤٦ ، ٦٥٤٥(مصنف عبد الرزاق ، الرقم: ينظر )٥(



 ١٥١

إن الفرض قد سقط بالصلاة عليها مرة واحدة ، والتنفل بصلاة الجنازة غير :  قالوا -٤
بخلاف . مشروع ؛ بدليل أن من صلى مرة لا يصلي ثانيا ، فلا  يصح الصلاة عليها ثانياً 

  )١()) فإن الصلاة الأولى لم تقع فرضاً الولي إذا لم يأذن ، 
  
  

  .مشروعية إعادة الصلاة ، وهو مذهب الشافعية ، والحنابلة  : القول الثاني
إذا صلى على الجنازة جماعة ، ثم حضر آخرون فلهم أن يصلوا عليها  جماعة (( :قال النووي

ستحب له إعادا في وفرادى ، وصلام تقع فرضاً كالأولين ، وأما من صلى منفردا ، فلا ي
  )٢())جماعة على الأصح ، وسواء حضر الذين لم يصلوا قبل الدفن ، أو بعده 

  
ومن لم يصل على الجنازة لعذر أو غيره استحب له إذا وضعت ((  : وجاء في كشاف القناع

  )٣())أن يصلي عليها قبل الدفن أو بعده ، ولو جماعة على القبر 
 من ستة - -، يروى عن النبي ! في الصلاة على القبر ومن يشك :(( قال الإمام أحمد 

   )٤())وجوه كلها حسان 
  )٥(  ، وأيد الصلاة على من لم يصل عليهاوقد أوردها ابن عبد البر في التمهيد

  
توفي أخي وفي أثناء الصلاة عليه قال لي أحد ((:سؤال نصه وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة 

زة على أخيك ، فما رأي فضيلتكم ؟ علما بأنه يوجد من هو تقدم لصلاة الجنا: الحاضرين 
أولى مني بالإمامة ، وهل تجوز الصلاة على الميت أكثر من مرة ، وهل تجوز الصلاة على 

  الميت بعد دفنه ؟ 

                                                 
  ) .٣١١/ ١(بدائع الصنائع  )١(
  ) .١٣٠/ ٢( روضة الطالبين  )٢(
  ) .٢/١٢١(كشاف القناع  )٣(
  ) .٢/١٢١(، كشاف القناع ) ٢/١٩٤(المغني  )٤(
  ) .٥١٦ – ٥٠٩/ ٧(التمهيد : ينظر  )٥(



 ١٥٢

إذا قدمت للصلاة على أخيك وفيه من هو أولى منك فلا بأس بذلك إذا لم : أولا  : ٢ج 
   .يكن أخوك قد وصى بشخص معين 

تكرار الصلاة على الميت غير مشروعة لمن صلى عليه ، لكن من صلى على الجنازة ثم : ثانيا 
حضر صلاة عليها أخرى في المسجد أو في المقبرة فلا بأس أن يصلي معهم عليها ؛ لما في 

ذلك من مزيد الأجر له وللميت ، أما من لم يصل عليه فيستحب له أن يصلي عليه ولو في 
الدفن أو بعده ؛ لحديث أبي هريرة رضي االله عنه ،  أن امرأة سوداء كانت تقم المقبرة قبل 

فكأم : أفلا كنتم آذنتموني قال  : –  - فقال النبي المسجد فماتت ، فصلوا عليها ليلا
   )١(.همتفق علي. دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها: صغروا أمرها ، فقال 

  )٢())نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وباالله التوفيق ، وصلى االله على 
  

  تكرار الصلاة على الجنازة ما حكمه ؟: س((وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز 

إن كان هناك سبب فلا بأس مثل أشخاص حضروا بعد الصلاة عليها فـإم يـصلون                : ج
 عليها عند القبر أو بعد الدفن، وهكذا يشرع لمن صلى عليها مع الناس في المصلى أن يصلي                

  )٣())عليها مع الناس في المقبرة؛ لأن ذلك من زيادة الخير له وللميت

  
  

  .حكم الصلاة على الجنازة في أكثر من مكان أما : ثانياً 
فقد تقدم أن الفقهاء ذكروا استحباب الصلاة على الجنازة في المصلى ، وأن الصحيح 

  .جوازها في المسجد ، وتجوز كذلك في كل مكان تجوز فيه الصلاة 
ورد الخلاف بين الفقهاء في الصلاة على الجنازة في المقابر ، ولهم في هذا كلام كثير ، ولكن 

  :وحتى تتضح المسألة فإني أوردها على قسمين 
                                                 

  ) .١٣٣٧( أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن ، رقم الحديث  )١(
  ) .٩٥٦(ديث وأخرجه مسلم ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر ، رقم الح

  ) .٢٨١-٢٨٠/ ٧(فتاوى اللجنة الدائمة ، اموعة الثانية  )٢(
  ) .١٥٦ /١٣( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )٣(



 ١٥٣

  
  .الصلاة على القبر :القسم الأول  

  : حالتان اوالصلاة على القبر له
فعامة الفقهاء على أنه  ،صلَ عليه أن تكون صلاة الجنازة على ميت في قبره لم ي: الأولى 

  )١(.يصلى عليه في قبره ، تداركاً للواجب ووفاءً بحقه 
أن تكون صلاة الجنازة على ميت في قبره وقد صلي عليه قبل الدفن ، فاختلفوا على  : الثانية
  :قولين 

  ، وهو قول )٣(، والحنابلة )٢( جواز الصلاة والحالة هذه ، وهو مذهب الشافعية  :القول الأول
   .)٥(، وابن القيم)٤( ابن تيمية ، واختيار شيخ الإسلام-  - علي وابن عمر وابن مسعود

  : واستدلوا بالآتي 
 كان يقم المسجد – أو امرأة سوداء –أن رجلاً أسود  :(( - -ما رواه أبو هريرة   -١

وني أفلا كنتم آذنتموني به ؟ دل:(( مات ، فقال :  عنه فقالوا - -فمات ، فسأل النبي 
  )٦()) ، فأتى قبره فصلى عليه - أوقال قبرها -على قبره 

  
  )٧( صلى على قبر - - أن النبي - - عن أنس -٢

، يروى عن ! ومن يشك في الصلاة على القبر :(( وغيرها من الأحاديث ، قال الإمام أحمد 
  )٨()) من ستة وجوه كلها حسان - -النبي 

                                                 
، الذخيرة ) ١/١٧٧(، بداية اتهد ) ٢/٦٩(، المبسوط للسرخسي ) ٣/٢٤٨(البناية على الهداية : ينظر  )١(
، ) ٤/٥٩(، نيل الأوطار ) ١/٤٩٠(لإنصاف للمرداوي ، ا) ٥/٢٠٥(، اموع ) ١/٤٥٤(، الأم ) ٢/٤٧٣(

  ) .١/١٢٠(الأحكام الفقهية المتعلقة بالمكان 
 ) .٢٠٥/ ٥(، اموع ) ١/٤٥٤(الأم : ينظر  )٢(
 ) .٢/٥٣٣(، الإنصاف ) ٢/١٩٤(المغني : ينظر  )٣(
 ) .٣٨٧/ ٢٣(مجموع الفتاوى  )٤(
 ) .٢/٣٦٥(أعلام الموقعين  )٥(
  ) .١٥١ (سبق تخريجه ص )٦(
  ) .٩٥٥(أخرجه مسلم ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر ، رقم الحديث  )٧(
  ) .٢/١٩٤(المغني  )٨(



 ١٥٤

  
 -ه من خصوصيات النبي  صلى على القبر لأن- -بأن النبي  : ونوقشت هذه الأدلة

¨  m  : له حق التقدم في الصلاة على الميت ، وهو الولي في ذلك ، قال تعالى  أو لأن-

¬  «  ª  ©®   Ê  l )١(  

فلا تعاد الصلاة على الميت إلا أن يكون الولي هو الذي حضر ، فإن له الحق ، وليس لغيره 
  )٢(.إسقاط حقه 

  
 القول بأن الولي يختلف عن غيره في حكم الصلاة على القبر قول لا دليل بأن  : وأجيب

  انتهى رسول االله :(( قال -  -عليه ، بل الصحيح أنه لا فرق ، بدليل حديث ابن عباس 
  
- - ً٣()) إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا(  
  

 على القبر أبين البيان لمن وفقه  على من صلى- -ففي ترك  إنكاره  : (()٤(قال ابن حبان
االله الرشاد و للسداد أنه فعل مباح له ولأمته معا ، دون أن يكون ذلك الفعل له دون أمته 

(()٥(  
  .معه على الصلاة على القبر ما ينفي الخصوصية  --وأيضاً ففي صف الصحابة 

  )٦(.بر  فإن الآثار عنهم كثيرة في جواز الصلاة على الق- -عمل الصحابة  -٢
                                                 

  ).٦( سورة الأحزاب ، آية  )١(
  ) .٢/١٢٣(، فتح القدير ) ٢/٦٧(المبسوط للسرخسي : ينظر  )٢(
  ) .١٣١٩(ديث أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب الصفوف على الجنازة ، رقم الح )٣(
 هوالحافظ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البستي صاحب التصانيف ، سمع الحسين بن إدريس  )٤(

الهروي و أبا خليفة الجمحي وأبا عبد الرحمن النسائي وخلائق غيرهم ، حدث عنه الحاكم ومنصور بن عبد االله 
 حبان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء كان ابن: الخالدي وخلق كثير ، قال الحاكم 

  . هـ ٣٥٤الرجال ، ربما غلط الغلط الفاحش في تصرفاته ، وتأثر بشيء من الفلسفة ، مات سنة 
  ) .٩٠ – ٨٩/ ٣( تذكرة الحفاظ :  ينظر 

  ) .٧/٣٥٧(صحيح ابن حبان   )٥(
  .فما بعدها  ) ٥٠٨(، التمهيد ) ٥/١٤٢(المحلى : ينظر  )٦(



 ١٥٥

إن الصلاة شرعت شفاعة للميت ودعاء له ، والدعاء بعد الدعاء مشروع ، وهو :  قالوا -٣

  )٢(.m     m  ll : ، قال تعالى )١(من فعل الخير ، ولم يحظره االله ولا رسوله
  

  ، )٣( أن الصلاة على الميت والحالة هذه مكروهة ، وهو مذهب الحنفية  :القول الثاني
  .)٦( )٥(هو قول النخعي والحسن البصري، و)٤(والمالكية

  
  :واستدلوا على ذلك بالآتي 

  
 عن الصلاة بين القبور ، وفي المقابر ، وحملوا الأحاديث على - - أحاديث ي النبي -١

  الأرض كلها مسجد إلا  :(( - -عموم الصلوات بما فيها صلاة الجنازة ، كقول النبي 
  . وغيرها )٨())لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ((: ، وكقوله )٧())المقبرة والحمام 

  
بأنه وإن صحت هذه الأحاديث ، إلا أا محمولة على سائر  : ونوقش هذا الاستدلال

 ، يقول ابن حزم الصلوات دون صلاة الجنازة ، ودليل هذا الاستثناء الأحاديث المتقدمة

                                                 
  ) .٢/٦٤٥(، الانتصار ) ٦/٢٧٨(التمهيد : ينظر  )١(
  ).٧٧(آية  ،الحج   سورة )٢(
 ) .١/٣٢٠(، بدائع الصنائع ) ٢/٦٧(المبسوط للسرخسي : ينظر  )٣(
 ) .٢٥١-٢٥٠/ ٢(، مواهب الجليل ) ١٨٢-١/١٨١(المدونة : ينظر  )٤(
كان :(( ن ثابت الأنصاري ، تابعي جليل ، قال عنه أبو سعد  هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن ، مولى زيد ب )٥(

 جامعاً عالماً رفيعاً فقيهاً ، ثقة حجة مأموناً ، عابدا ناسكاً ، كثير العلم ، فصيحاً جميلاً وسيماً – رحمه االله –الحسن 
  ) .٩١ /١( ، طبقات الفقهاء ) ٥٦٣/ ٤( سير أعلام النبلاء :  هـ ، ينظر ١١٠توفي سنة )) ثبتاً ، 

  ) .٦٥٤٧(و ) ٦٥٤٤(أخرجه عنهما عبدالرزاق ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الميت بعدما يدفن ، رقم  )٦(
، والترمذي ) ٤٩٢( أخرجه أبو داود ، كتاب الصلاة ، باب في المواضع التي لا يجوز الصلاة فيها ، رقم الحديث  )٧(

، وابن ماجه ) ٣١٧(ها مسجد إلا المقبرة والحمام ، رقم الحديث ، كتاب أبواب الصلاة ، باب ما جاء أن الأرض كل
  .، وصححه الألباني ) ٧٤٥(، كتاب المساجد والجماعات ، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ، رقم الحديث 

  ) .٩٧٢(أخرجه مسلم ، كتاب الجنائز ، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه ، رقم الحديث  )٨(



 ١٥٦

 النهي عن الصلاة على -  -عن النبي  جاءإن المحتج ذا قد عكس الحق عكساً ؛ لأنه :((
  .كل هذا مباح : و إليه أو في المقبرة وعن الجلوس على القبر فقال هذا القائل القبر أ

لا يجوز : أنه صلى على قبر صلاته على الميت ، فقال هذا القائل -  -وصح عن النبي 
لى القبر ، واحتج بخبر ذلك ،واحتج بالنهي عن الصلاة مطلقاً في منعه  من صلاة الجنازة ع

  )١()).الصلاة على القبر في إباحته الحرام من الصلوات في المقبرة وإلى القبر وعليه 
  
عن الميت إذا صلي عليه فإن الفرض قد تأدى بمن صلى عليه ، والتنفل في الصلاة :  قالوا -٢

ة على قبر النبي ولهذا رأينا الناس تركوا عن آخرهم الصلا: على الجنازة غير مشروع ، قالوا 
- -بي ـرض الخلق كلهم عن الصلاة على قبر  النـ، ولو كان مشروعاً لما أع- -
.)٢(  
  
  
  

  :وقد أجيب عن قولهم هذا بما يلي 
إن الفرض قد سقط بالصلاة الأولى ، وأنه لا يشرع التنفل في صلاة : أما قولهم  .١

  : بما يلي هالجنازة فيجاب عن
قبر إذا فاتته الصلاة الأولى على الميت ليست نافلة ،  بل صلاته أن صلاة من يصلي على ال )أ

فرض كفاية وليست نفلاً ، وذلك مثل لو صلت جماعة بعد جماعة فصلاة الجميع تقع 
  )٣(.فرضاً
أن سقوط الفرض بالصلاة الأولى لا يمنع صحة الصلاة عليها ثانياً ، كما لو صلى ) ب 

 حضر الولي ، فإن الفرض قد سقط ثم تصح صلاة الولي عليها في المرة الأولى غير الولي ثم
.)٤(  

                                                 
  ) .٥/١٤١( المحلى  )١(
  ).٢/١٢٣(، فتح القدير ) ٢/٦٧(المبسوط :ينظر  )٢(
  ).٢٠٣-٥/٢٠٢(اموع : ينظر  )٣(
  .، وهذا الجواب إلزام للحنفية بما قالوه في الولي )٣/٦٤٧(الانتصار :ينظر  )٤(



 ١٥٧

هذا ينتقض بصلاة النساء مع الرجال على الجنازة ، فإا نافلة في حقهن ؛لأن أن قولهم )ج
   )١(. لا يدخلن في الفرض إذا حضر الرجال 

  
  ، ولو جاز ذلك لكان- -إن الناس قد تركوا الصلاة على قبر النبي :وأما قولهم . ٢

  : فالجواب عنه ما يلي - -الأولى أن يصلى على قبر النبي 
  
 - -  يفضي إلى جعله مسجداً ، ولذلك قال النبي - -أن الصلاة على قبر  النبي  ) أ 

   - - ،وإنما قال النبي )٢())لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً  :(( 
  )٣(. يؤدي م تعظيمه إلى عبادته ذلك  خوفاً من الافتتان بقبره وأن

  
 ،كما نقل ابن - -أن العلماء قد اتفقوا على عدم جواز الصلاة على قبر النبي ) ب 

  )٤(. ذلك لأجل الإجماع لأنه حجة قدامة وغيره ،فيترك 
 بقبره في عدم جواز الصلاة عليه لا يصح ، لأن القائلين - -أن قياس قبر غير النبي ) ج 

وا المدة التي يصلى على القبر فيها ، وغالب أقوالهم لا تجيز الصلاة على القبور بالجواز حدد
أجمع العلماء الذين رأوا الصلاة على القبر أنه لا يصلى على : ((قال ابن عبد البر . القديمة 

  )٥()).قبر إلا بقرب ما يدفن وأكثر ما قالوا في ذلك شهر  
  
  

  : الفقهاء على قولين ا فيهاختلفو،   المقبرة الصلاة على الجنازة في:القسم الثاني 

                                                 
  ).٥/٢٠٣(، واموع )٣/٦٠(الحاوي الكبير : ينظر  )١(
  ).١٣٣٠( ،باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ،رقم الحديث أخرجه البخاري ،كتاب الجنائز )٢(
    ).٢/٢٥١(،الفروع ) ٣/٦٤٣(، الانتصار )٣/٦٠(الحاوي الكبير : ينظر )٣(
  ).٢/٢٥١(، الفروع )٢/١٩٤(المغني :  ينظر )٤(
  ).٨/٥٢٢( التمهيد   )٥(



 ١٥٨

 ، )٢(، والمالكية)١(ى الجنازة في المقبرة ، وهو قول عند الحنفيةجواز الصلاة عل : القول الأول
  .)٣(والمذهب عند الحنابلة 

  
  :واستدلوا بالآتي 

  أو امرأة–أن رجلاً أسود  :(( - - لذلك ، كما رواه أبو هريرة - -فعل النبي  -١
أفلا :(( مات ، فقال :  عنه فقالوا - - كان يقُم المسجد فمات ، فسأل النبي –سوداء 

  )٤()) ، فأتى قبره فصلى عليه - أوقال قبرها -كنتم آذنتموني به ؟ دلوني على قبره 
  

   صلى على قبر بعدما دفن ، فسئل ، من حدثك هذا ؟ - - النبي  أن)٥(وجاء عن الشعبي
  )٦(. عباس الثقة ابن: فقال 

  
 على عائشة وأم سلمة  صلينالقد :(( )١( لذلك ، فقد جاء عن نافع-- فعل الصحابة -٢

وسط البقيع بين القبور ، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة ، وحضر ذلك ابن عمر 
(()٢(  

                                                 
 ) .١/١٦٥(الفتاوى الهندية : ينظر  )١(
 ) .١/١٧٣(د بداية اته: ينظر  )٢(
 ) .١/٤٩٠(الإنصاف : ينظر  )٣(
  ) .١٥١(  سبق تخريجه ، ص  )٤(
هو عامر بن عبد االله ، :  هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار ، أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي ، ويقال )٥(

 - -أى علياً  ،رلمشهورعلى اوكانت أمه من سبي جلولاء ، ولد في إمرة عمر بن الخطاب لست سنين خلت منها 
  - - موسى الأشعري  بن أبي وقاص ،وسعيد بن زيد ،وأبيوصلى خلفه، وسمع من عدة من كبراء الصحابة كسعد

هو عالم الناس في زمانه ، وروى عنه :  ، قال عنه ابن عيينه  وافر العلم، جليل القدر ،وهو كوفي تابعي، وغيرهم ، 
  .خمس ومائة:  وقيلثلاث،: وقيل،  في بالكوفة سنة أربعتوالحكم ، وحماد ، أبو إسحاق ، وغيرهم ، 

  ).٢/٦(، وفيات الأعيان )٤٠/ ١(، طبقات الحفاظ )  ٢٦٩/ ٥(سير أعلام النبلاء : ينظر 
  
  ، ) ١٣٣٦(أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن ، رقم الحديث  )٦(

  ) .٩٥٤( على القبر ، رقم الحديث ومسلم ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة



 ١٥٩

  . خلافه - -  الصحابة حضر مننولم ينقل عن أحد مم
  )٣(.ه كان يكره أن يصلي على الجنائز بين القبور  أن- -بأنه جاء عن أنس  : ونوقش

  
  

، )٥(، والمالكية )٤(لى الجنازة في المقبرة ، وهو قول عند الحنفية كراهة الصلاة ع : القول الثاني
   .)٧( ، ورواية عند الحنابلة)٦(والمذهب عند الشافعية
  .أن الصلاة على الجنازة في المقبرة لا تصح : وفي رواية عند أحمد 

  
  :واستدلوا بالآتي 

 قابر ، وقد تقدمت قريباً ، ونوقشت عموم الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة في الم-١
  .بما تقدم 

بأن صلاة الجنازة يمكن فعلها في غير المقبرة ، والمقبرة ليست بموضع للصلاة ، : قالوا  -٢
  )٨(.فيكره فعلها فيها كسائر الصلوات 

ت وقياسات في مقابلة النص ، فهي فاسدة الاعتبار ، ثم إن هناك بأن هذه تعليلا : ونوقش
  فرقاً بين صلاة الجنازة وسائر الصلوات

                                                                                                                                               
 هو أبو عبد االله المدني نافع مولى عبد االله بن عمر ، أصابه مولاه من سبي الديلم ، فعلمه وهذبه ، وسمع منه ومن  )١(

أبي هريرة ، وغيرهما ، وأخذ عنه صالح بن كيسان ، والزهري ومالك بن أنس وغيرهم ، كان من أعلام فقهاء المدينة 
أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر ، مات سنة : ، خدم ابن عمر ثلاثين سنة ، قال البخاري وغيره ومحدثيها 

  ) .٧٧ -٧٦/ ١(تذكرة الحفاظ : هـ  ، ينظر ١١٧
  ) .٦٥٧٠( أخرجه عبد الرزاق ، كتاب الجنائز ، باب هل يصلى على الجنائز وسط القبور ، رقم  )٢(
  . صلاة التطوع والإمامة ، باب ما يكره الصلاة إليه وفيه  أخرجه ابن أبي شيبة ، كتاب )٣(
 ) .١/٣٢٠(بدائع الصنائع : ينظر  )٤(
 ) .١/١٧٣(بداية اتهد : ينظر  )٥(
 ) .٢٢٥/ ٥(اموع : ينظر  )٦(
 ) .٤٢٣/ ٣(المغني : ينظر  )٧(
  ) .١/٤١٤(، الروايتين والوجهين ) ٤٢٣/ ٣(المغني : ينظر  )٨(



 ١٦٠

فسائر الصلوات تفعل في المساجد ، وجاء النهي عن فعلها في القبور ، لأا ذريعة إلى اتخاذها 
  .مساجد 

كان ، ولذا فقد جاء أما صلاة الجنازة فالأفضل فيها عدم فعلها في المساجد ، ولا تختص بم
  )١(. فعلها في المقبرة ، فتقرر الفرق بينهما - -عن النبي 

  
   : في هذه المسألة–مستعيناً باالله - العلم في هذه المسائل ، أقول وبعد سياق كلام أهل

  .على الراجح ونحو ذلك   أو المغسلة المقبرةجواز الصلاة على الجنازة في المسجد أو -١
هل تجوز الصلاة على الميت في المغسلة لمن لا يستطيع الصلاة : س(( باز جاء في فتاوى ابن

  عليه مع الناس في المسجد؟ 
  )٢()) .لا حرج في ذلك إذا كان المكان طاهراً: ج

ولكن شريطة ألا تتخذ الصلاة في المقبرة عادة أو يعتقد فضلها ، ولا يبنى في المقبرة مصلى 
  )٣(.اب أو سجاد أو خطوط ونحوها لأجل ذلك ، ولا يميز منها شي بمحر

  
، ولكن  )٤(رر الصلاة عليها بلا سبب باتفاق أنه لا يشرع لمن صلى على الجنازة أن يك-٢

  .إن كان ثم سبب فيجوز ذلك 
ن فهل له أ: صلى عليها غيره  ذا صلى هو على الجنازة ، ثموأما إ ((: سلامقال شيخ الإ 

لأن : يعيدها ، قالوا  لا: قيل  ن في مذهب أحمد ،يعيدها مع الطائفة الثانية ؟ فيه وجها
- بل يعيدها ، وهو الصحيح ، فان النبي : وقيل. يتنفل ا  الثانية نفل ، وصلاة الجنازة لا

 -وإعادة صلاة الجنازة ولاً عليها أمعه من كان صلى  صلى لما صلى على قبر منبوذ ، 
فهل يؤم :  وعلى هذا  --ورسولهشرعها االله  فتشرع حيث عادة الفريضة ،من جنس إ

   )٥())علم واالله أ. ين ، والصحيح أن له ذلك على روايت على الجنازة مرتين ؟

                                                 
  ) .٣٦٦ ، ٢/٣٦٥(م الموقعين إعلا: ينظر  )١(
  ) .١٥٧/ ١٣(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   )٢(
  ) .٢٧٨ ، ٢٧١، ٧/٢٥٦(فتاوى اللجنة الدائمة ، اموعة الثانية : ينظر  )٣(
  ) .٤١٤/ ٨(الاستذكار : ينظر )٤(
   ) .٣٨٧/ ٢٣(فتاوى شيخ الإسلام  )٥(



 ١٦١

  
 أن النهي عن تكرار الصلاة على الجنازة ، ليس المراد منه النهي لأجل عدم الصلاة على -٣

  .الجنازة مرة أخرى ، وإنما لأجل أن لا يصلي عليها مرة أخرى من صلى عليها 
  
 لا يعني القول بجواز الصلاة على الميت في قبره لمن لم يصل عليه ، أن يكون ذلك دافعاً -٤

للصلاة على كل ميت لم يصل عليه الإنسان ، فيجعل له يوماً في الأسبوع مثلاً أو يومين ، 
 -، فإن هذا الأمر لم يكن عليه رسول االله يزور فيها المقابر ، ويصلي على القبور الحديثة 

  . ولا أصحابه ، بل هي من محدثات الأمور -
  

في بعض البلدان أثناء دفن ميت ينادي شخص عموم الناس :( سئل الشيخ محمد بن عثيمين 
هذا قبر فلان الذي صلي عليه أمس الظهر ، وهذا قبر فلان الذي صلي عليه قبل : قائلاً 
  لحكم  ؟الخ  ، فيأخذ الناس في الصلاة على تلك القبور فما ا… أمس 

هذا العمل بدعة ، ليس عليه فعل السلف الصالح ، بل إن مسألة الصلاة على القبر : فأجاب 
 أراد رفع شأن من عده الناس وضيعاً ، - -قضية عين ، سببها أنه : عند بعض العلماء 

  )١()فصلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد 
  
ن يصلي عليها بغير إذن أولياء الميت ، فيسقط  هل يحق لمن يريد الصلاة على الجنازة أ- ٥

  عليهم بذلك فرض الكفاية ، كمن يصلي عليها في المغسلة ، أو في المسجد قبيل الصلاة ؟
أولى  لأم ق ؛جواز الصلاة عليها إذا لم يمنعوا ، فإذا منعوا من ذلك فلهم الح: الذي يظهر 

  .، ولما تقدم من كلام الفقهاء في ذلك  ا ، ولكون فرض الكفاية أعظم أجراً من النافلة
  

  )٢())سقوطه بواحد : والأظهر عند الروياني وغيره  ((:وأما ما يسقط فرضها ، فقال النووي 
  .واالله أعلم  )٣()) ويسقط فرضها بواحد((:وقال البهوتي 

                                                 
  ) .١٨٥(التذكرة في أحكام المقبرة  )١(
  ) .١٢٩ / ٢(الطالبين روضة  )٢(
  ) .٢/١٠٩(كشاف القناع  )٣(



 ١٦٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الصلاة على الغائب الذي صلي عليه : المبحث السادس 
  

ء عن الصلاة على الغائب قديماً وحديثاً ، ولذا فإن طرق هذه المسألة وجعلها من تكلم الفقها
   .النوازل أمر فيه بعد ، حتى ولو جعلت المسألة في الغائب الذي صلي عليه ، فهي فرع عنها



 ١٦٣

جاشي ،  على الن- - ، وهو صلاة النبي )١(ومدار الخلاف بينهم على حديث واحد
  : العمل به ، مع قرائن أخرى لكل قول ، والحديث هو ةفاختلفوا في فهمه ، وكيفي

 النجاشي صاحب الحبشة ، - -نعى رسول االله :  أنه قال - -ما جاء عن أبي هريرة 
 - - ، فصف م رسول االله ))استغفروا لأخيكم :(( في اليوم الذي مات فيه ، فقال 

  )٢(.بالمصلى ، فصلى فكبر عليه أربع تكبيرات 
  

 يمكن القول بأن الفقهاء اختلفوا في حكم الصلاة على الغائب الذي صلي عليه على ولذا فإنه
  :قولين 

  .يصلى على الغائب الذي صلي عليه لا  : القول الأول
الحنفية  وهذا هو مجموع أكثر من قول في أصل مسألة الصلاة على الغائب ، فهو مذهب 

أن الصلاة على الغائب لا تشرع ؛ لأا :  قالوا  ، الذين)٥( ، ورواية عن أحمد)٤(، والمالكية)٣(
عليه فلا يصلى عليه صلاة إن صلي :  ، ومذهب الذين قالوا - -من خصوصيات النبي 

  )٧( ، وغيرهما)٦(، وابن القيم الغائب ، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية
  :واستدلوا بالآتي 

فلو كانت الصلاة علـى       ، جاشيلم يصل على غائب إلا الن     -  - لأن النبي :  قالوا   -١
على غيره ممن مات في أرض نائية ،  ونحوهم مـن             -  -  لصلّى النبي  الغائب مشروعة ،  

الغائبين ، فلما لم يصلِ عليهم ، دل ذلك على الخصوصية ، وأيضاً فإن أصحابه من بعده لم                  
  .يصلوا عليه ، ولا على غيره صلاة الغائب 

  
                                                 

/ ١٧(، فتاوى ابن عثيمين ) ١٤/٣٢(فتاوى نور على الدرب : ولم يرد في صلاة الغائب إلا هذا الحديث ، ينظر  )١(
  ) .٦٠(، شرح بلوغ المرام للعلوان ) ١٤٦

  ) .١٣٨( سبق تخريجه ، ص  )٢(
 ) .٢/٢٠٩(ختار  حاشية رد المحتار على الدر الم: ينظر  )٣(
 ) .١/١٧٦(بداية اتهد : ينظر  )٤(
 ) .١٤/٣٥(فتاوى نور على الدرب : ، وقواها ابن باز ، ينظر ) ٢/٥٣٣(الإنصاف  : ينظر  )٥(
 ) .١/٥٢٠(زاد المعاد : ينظر  )٦(
  ) .١٤٩ /١٧(ابن عثيمين  مجموع فتاوى:  كالشيخ ابن عثيمين ، ينظر  )٧(



 ١٦٤

فاية ، فإذا صلي عليه ، فلا حاجة لصلاة الغائب عليه ؛             أن الصلاة على الميت فرض ك      -٢
 إنما صلى على النجاشي ، لأنه مات بين الكفـار ولم            - -لأن الفرض قد سقط ، والنبي       

  )١(.يصلَ عليه ، فكان للصلاة عليه موضعها 
ومحال أن يكون هو الملك ولا يكون  صلى على النجاشي ، -  -بأن النبي  : ونوقش

  )٢( .ينه ، فلابد أن يكونوا صلوا عليهأحد على د
لي عليه ، وكذلك لم يرد أنه لم يصلَ عليه ، لكن بعدم ورود ما يدل على أنه ص : ويجاب

 لأنه ليس عندهم من سنة الصلاة على حمل الحديث على أنه لم يصلَ عليه ، لأنه الأقرب
  )٣(.الميت أثر ، فعلم أم سيدفنونه بغير صلاة 

  
   )٥( ، ورواية عن أحمد هي المذهب)٤(يصلى عليه ، وهو مذهب الشافعية : قول الثانيال

 ، سواءً صلي عليه أو لا ، وخصها بأن الصلاة على الغائب مشروعة: وذلك أم قالوا 
  )٦(.بعضهم بأهل الفضل ممن لهم قدم في الإسلام 

  :واستدلوا بالآتي 
 ما دل الدليل  ، إلال الاقتداء بأفعالهوالأص صلى على الغائب ، - -بأن النبي :  قالوا -١

  . ثمّة دليل على الخصوصية ، وليس
   أنه لم يرد دليل يمنع من الصلاة على الغائب ، أو يخصه بوصف ، فليبق على أصل -٢

  .السنية 
في هذه  -  فإن للقائل أن يقول ، ونقل العدم ليس علماً ، نقل للعدمبأن هذا : ويناقش

 -  -  لو كانت الصلاة مشروعة لصلِّى على النبي -أساً لعقب الأمر رالقضية ويعكس
    .عدم المشروعية على  الصحابة من فهذا نقل الإجماع ،صلاة الغائب

                                                 
  ) .١/٥٢٠ (زاد المعاد: ينظر  )١(
  ) .٤٨١/ ٧(، القبس ) ٣١١/ ١(بدائع الصنائع  )٢(
  ) .٤٨١/ ٧(القبس : ينظر  )٣(
 ) .٥/٢٠٥(اموع : ينظر  )٤(
 ) .٢/٥٣٣(الإنصاف : ينظر  )٥(
   ) .١٤/٣٦( وقواه ابن باز في فتاوى نور على الدرب )٦(



 ١٦٥

  
      :الترجيح 

 ، ولم أن صلاة الغائب لا تشرع إلا لمن مات في ديار الكفار - واالله أعلم –الذي يظهر  
  ، صلاة الغائب لم يصلوا على النبي - -  والدليل على هذا أن الصحابةيصل عليه ،

 فلو كانت صلاة الغائب  ، صلاة الغائبولا نقل عن صحابي قط أنه صلى على النبي 
   ، فقد كانوا أحرص الناس على الخير، - - مشروعة لبادر إلى فعلها الصحابة الأخيار

 ثم قتل من بعده      ، بتوفى ولم يصل عليه صلاة الغائ      - -ا ويبينه أن أبا بكر       ويوضح هذ 
 ووقعت الفتنة   - -  ثم قتل من بعده عثمان      ،  ولم يصل عليه صلاة الغائب     - - عمر

ولم يصلّ عليه إلا نفر قليل وكان الناس يمنعون من الصلاة عليه ومع هذا الفعل لم يـصلّ                  
 ثم مـات     ،  ولم يصل عليه صلاة الغائب     - -  ثم قتل من بعده علي      ، عليه صلاة الغائب  

  ولم  ، ن بعد ذلك أئمة الإسلام في مشارق الأرض ومغارا ولم يصل عليهم صلاة الغائب             م
   .يكن هذا معروفاً عند أئمة الهدى

حين  -- بالصلاة على النجاشي مجازاة له على فعله بالصحابة          إنما جاءت قضية عين        
ن يكافئه علـى     أ  فأراد الرسول    يأنتم سيوم في أرض   : واستقبلهم ونصرهم وقال    اهم  حم

  )١(. هذه المسألة والعلم عند االله  هذا ما يظهر في ،صنيعه وليس هذا شرعاً عاماً للأمة
   
  
  
  

  .الشامل ممن لم يحضر المعركة الدمار على قتلى أسلحة الصلاة:المبحث السابع
  

لبيان الحكم في هذه المسألة أعرض لكلام الفقهاء ، وأسوق خلافهم في حكم الصلاة على 
  :يد ، وبعض ما ذكروه في ما يتعلق بالشهيد مما يفيدنا في مسألتنا هذه ، فأقول الشه

                                                 
) ٤٩٧(، قاموس البدع ) ٦٠( المرام للعلوان فما بعدها ، شرح بلوغ) ٣٢/ ١٤(فتاوى نور على الدرب : ينظر  )١(
.  



 ١٦٦

  
 أن يكوناتفقت أقوال الأئمة الأربعة على أن شهيد المعركة لا يشترط في قتله  •

، بل جعلوا شرط الشهادة أن يكون موته بسب العدو، سواء كان تحريقًا، أو بسلاح معين  
  )١(. و غير ذلكتغريقًا، أو إلقاء من شاهق، أ

  .ولذا يدخل في هذه الصور التي مثلوا ا جميع الأسلحة التي تجددت في العصور الحديثة
ما يتخذه الكفار «: وقد أشار بعض الفقهاء إلى صور جديدة لم تكن معروفة قديما، وهي

إذا خديعة يتوصلون ا إلى قتل المسلمين، فيتخذون سردابا تحت الأرض يملئونه بالبارود، ف
وهذه تشبه  ، )٢(»مر م المسلمون أطلقوا النار فيه، فخرجت من محلها وأهلكت المسلمين

  .طريقة زرع الألغام التي تستخدم في الحروب الحديثة
  

  أنه شهيد يأخذ الأحكامرالمسلم المقتول في معركة الكفاواتفقوا كذلك على أن  •
  . الخاصة من عدم الغسل، والدفن بثيابه، وغير ذلك من الأحكام 

  
  . لو قتله الحربي في غير المعركة ولكن اختلفوا فيما

  ، وقول عند )٥(، والصحيح من مذهب المالكية )٤(، والحنابلة  )٣( فذهب الجمهور من الحنفية 
، بأي صورة كان ذلك  قإلى أن مقتول الحربي بغير معركة شهيد على الإطلا، )٦(الشافعية 

  .القتل، سواء كان غافلاً أو نائما، ناصبه القتال أو لم يناصبه
  
  إلى أن مقتول الحربي إذا كان على وجه  ،)١( الشافعية ومذهب)٧(وقول عند المالكية   

                                                 
، ) ٢/٢٤٨ (، مواهب الجليل ) ١/١٨٣( ، المدونة ) ١/٩٤ (الهداية ، ) ١/٣٢١ ( الصنائع بدائع:  ينظر  )١(

   ) .٢/٥٠٢( نصاف الإ)٢/٢٣٧( ، المبدع ) ١/٣٥٠ (، مغني المحتاج ) ٥/٢١٤ (اموع
  )٣/١٣٤ ( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج )٢(
  .)١/٢٤٧ (تبيين الحقائق:  ينظر  )٣(
  .)٢/١٠٠ (، كشاف القناع) ٣/٤٧٦( المغني:  ينظر  )٤(
  .) ١/١٨٣ (المدونة :  ينظر  )٥(
  )٢/١١٩(: روضة الطالبين:  ينظر  )٦(
  .)١/٢٠٤ (غة السالك لأقرب المسالكبل: ينظر   )٧(



 ١٦٧

؛ فلا يكون شهيدا ذه  ، ومثله لو أسر الكفار مسلما وقتلوه صبرا لا يكون شهيداالغيلة 
؛ فإنه يكون شهيدا، فيكون قولهم موافقًا  ، لكن إن حصل من المسلم مقاومة ومقاتلة الحالة

  .للجمهور في هذه الصورة
في معركة أو غير ، بصبر أو غيره ، فكل من قتله العدو بأي قتلة كانت :(( جاء في المدونة 

وا على  قرية أرأيت لو أن أهل الحرب أغار) قلت (فأراه مثل الشهيد في المعركة ، معركة 
من قرى أهل الإسلام فدفع أهل الإسلام عن أنفسهم فقتلوا أيصنع م ما يصنع بالشهداء في 

  )٢())قول مالك قال نعم 
يريـد  -لو دخل حربي بلاد الإسلام فقاتل مسلما فقتله، فهـو           «: جاء عند الشافعية قوله   و

  )٣(»  شهيد قطعا-المسلم
 تحت مسمى كفار بأسلحة الدمار الشامل دخولهالوعلى ذلك يكون الأقرب فيمن قتله 

  .الشهداء ؛ لأنه مقتول الكفار الحربيين 
  

  ، جاء في أحكام داخلاً في ساحة القتالدكلام الفقهاء فيما يع، ويبين ذلك  •
يرة في بيان بعض وضوح معالم وحدود المعركة له أهمية كبف :(( الشهيد في الفقه الإسلامي 

 ذلك معرفة من يموت في المعركة فتنطبق عليه الأحكام الخاصة ؛ فمنالأحكام الفقهية 
  .خارج المعركة فيكون كسائر الموتى بالشهيد، ومن يموت 

  
  ركة الكفار ممن يأخذ هذه  فقد اتفق الأئمة الأربعة على أن المسلم المقتول في معوعليه

  )٤(.الأحكام 
  

ني، فذكر القاضي عبد الوهـاب      و زما والمعركة اختلف في تحديد مسماها، هل هو مكاني أ        
                                                                                                                                               

  .)٣/١٦٤ (، تحفة المحتاج) ٢/١١٩( روضة الطالبين:  ينظر  )١(
  ) .١٨٣/ ١(المدونة  )٢(
  .)٣/٦٤ ( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج )٣(
إذا مات في المعترك، فإنه لا      : "، قال ابن قدامة   )٣٤( ص ، مراتب الإجماع    )١/١٣٩(الإفصاح عن معاني الصحاح      )٤(

...". وسعيد بـن المـسيب    سن،  يغسل، رواية واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه خلافًا، إلا عن الح              
  .)٣/٢٠٤ (المغني
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زمن الحرب وبقاءها، ورجح أن المعتـرك  : اعتبروا في ذلك، )٢( أن الشافعية    -ن المالكية م-)١(
  )٣(. عن الموضع الذي يكون فيه القتال ليس بعبارة عن بقاء الحرب وتقضيها، وإنما عبارة

  
، أي أن ااهد إذا قاوم وقاتل       كما أن الشافعية ذهبوا في تحديد المعركة إلى اعتبار الحال أيضا          

ا إذا قتل وهـو     وحصل منه عراك لعدوه ثم قتل أثناء ذلك يصح اعتباره من قتلى المعركة، أم             
ولعل هذا التوجيه مبني على المعـنى       . )٤(غافل أو قتل صبرا ، فإنه لا يكون من قتلى المعركة            

لا من اثنين، ولا بـد مـن        اللغوي من المعاركة التي هي على وزن مفاعلة، وهي لا تكون إ           
  .فعلين لفاعلين في الغالب

  
 هو ما رجحه القاضي عبد الوهاب من أن المعركة هي -واالله أعلم-والذي يظهر لي في هذا 

أرض الحرب والموضع الذي يكون فيه القتال؛ لأن هذا هو المعروف في دلالة اللغة؛ فقد جاء 
  )٥(. الحرب ، أو موضع القتال ، أو موضع تعريف المعركة بأا موضع العراكفي 

فالمعركة والمعترك موضع الحرب والقتال، وكذلك المعرك والمعركة أيضا، واعتركوا أي 
عركت القوم : ويقال. وأصله من عركت الشيء أعركه عركًا إذا دلكته. ازدحموا في المعترك

ه، أرادوا أنه والمعاركة القتال، وهو مشتق من عركت الرحى الحب إذا طحنت. الحرب عركًا
  )٦(. الرحى الحب يطحن من فيه كما تطحن

  

                                                 
له .  علماء الإسلام، وكبار المالكيةلفقيه المالكي، الأصولي، منعبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، ا: هو  )١(

  . هـ٤٢٢توفي سنة . لقين، وغيرهاالإشراف على نكت مسائل الخلاف، والت: مصنفات كثيرة، منها
   ) .١٠٣( ص، وشجرة النور الزكية، )٧/ ١( ، الديباج المذهب ص)٦٩١ /٢ (ترتيب المدارك: ينظر

إن جرح في الحرب ومات بعد انقضاء الحرب غسل وصلى عليه، لأنه مـات بعـد   : "قال أبو إسحاق الشيرازي  )٢(
  ).١/١٣٥(المهذب ". انقضاء الحرب

  .)٣٥٩ – ١/٣٥٨ ( الإشراف على نكت مسائل الخلاف )٣(
  .)٣/١٦٤ (، تحفة المحتاج)٢/١١٩ (ينروضة الطالب:  ينظر )٤(
  ) .١٨٠(مختار الصحاح   ، ) ١٢٢٤(القاموس المحيط : ينظر  )٥(
  ).١/١٣٥ (لمحمد بن بطال الركبي نظم المستعذب في شرح غريب المهذبال  )٦(
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، والتحام الصفين، فإنه في هذه الحالة يكون  فالمعركة إذا لا تكون إلا عند التقاء الزحفين
  . كل من قتل من الصفين يصح القول بأنه قتل في المعركة

لمستخدمة في تلك  وهذا التصور عن أرض المعركة كان قديما على عهد الأسلحة التقليدية ا
العصور كالسيف والرمح والنبل، وأما الآن وقد حصل هذا التطور في الأسلحة بحيث 

أصبحت قدرا التدميرية شاملة قد لا تنحصر في موضع واحد بل تتوسع إلى مئات آلاف 
  . الأميال بسبب الكفاءة العالية لهذه الأسلحة ووصولها إلى أهدافها البعيدة بشكل دقيق

بسبب هذه الاختراعات، فصار يطلق عليها " المعركة"ر هذا التطور توسع مفهوم وعلى أث
مسرح "، فكل من قتل في  سابقًا" أرض المعركة"، وهو يرادف "مسرح العمليات"

رحمه -يطلق عليه قتيل المعركة، وذا جاءت فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز " العمليات
 مكان العمليات الحربية التي يلتحم فيها القتال، لفظ معركة يقصد به: (( الذي قال-االله

وتعرف الآن بمسرح العمليات، سواء كانت جوية، أو برية، أو بحرية، فمن قتل في هذا 
  )١())ال وهو مسلم فهو من النوع الأولالمكان من المشاركين في القت

  
 مسمى وعلى ذلك يكون الأقرب فيمن قتله الكفار بأسلحة الدمار الشامل دخوله تحت

  .الشهداء ؛ لأنه قتيل المعركة 
  
  

و بعد أن تبين أن المقتول في أسلحة الدمار الشامل يدخل في مسمى الشهداء ؛ لكونه 
قتيل الكفار الحربيين ، ومقتول في مسرح العمليات ، أسوق كلام العلماء في حكم 

   :- مستعيناً باالله –الصلاة على الشهيد ، فأقول 
  
  :على ثلاثة أقوال  كم الصلاة على الشهيد ،لعلماء في حاختلف ا 

                                                 
 تاريخ ٢٢٨٩/٢، والفتوى برقم ٤٠، ص١٤٢٠/ ربيع الأول/١ فتوى في ملحق مجلة الجندي المسلمال  )١(
 الشئون الدينية بالقوات المسلحة ، نقلاً عن أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي هـ موجهة إلى مدير إدارة٤/٨/١٤١١

  .فما بعدها ) ٨٠(ص: ، ينظر 
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  .)٢(، ورواية عن أحمد )١(وهذا مذهب الحنفية أنه يصلى على الشهيد ، : لقول الأولا
  :بالآتي وقد استدل أصحاب هذا القول 

وعلـل بـأن    فأمر ولم يفصل،    . )٣( mr  qsw  v  u      t   l  : قوله تعالى  -١
٤(الشهيد أولى بذلك من غيره ، و رحمة والصلاة سكن لهم أي أنس(.  

لى على أهـل أحـد   خرج يوما فص - -أن النبي (( - -)٥( ما رواه عقبة بن عامر     -٢
  .)٦( ))صلاته على الميت

 فآمن بـه    - -أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي         ((--)٧( عن شداد بن الهاد      -٣
حابه، فلما كانت غـزوة،      بعض أص  -  -أهاجر معك، فأوصى به النبي      : واتبعه، ثم قال  

، وكـان يرعـى      حابه ما قسم له   ، فأعطى أص   ، وقسم له   فقسم سبيا ،    - -غنم النبي   
، فأخذه - -قسم قسمه لك النبي    : ؟ قالوا  ما هذا : ، فقال  فلما جاء دفعوه إليه   ظهرهم ،   

،  ما على هذا اتبعتـك    : ، قال  قسمته لك : ؟ قال  ما هذا :  فقال - -فجاء به إلى النبي     
،   بسهم فأموت، فأدخل الجنـة     -وأشار إلى حلقه  -ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ههنا        

                                                 
  ).٢/٢٥٠(ة رد المحتار على الدر المختار  حاشي،)١/٢٤٨ ( تبيين الحقائق )١(
  ).٢/٥٠٠(، الإنصاف)٢/٢٠٤( المغني )٢(
   .)١٠٣ (ية ، آالتوبةسورة  )٣(
  ).٢/٦٢٧ ( الانتصار للكلوذاني )٤(
 ،كثيراً--روى عن النبي ،صحابي مشهور ،عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن جهينة الجهني  هو  )٥(

 وأبو إدريس الخولاني وخلق - - بن عباس وأبو أمامة وجبير بن نفيرا :روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين منهم
وكان من ، وهو أحد من جمع القرآنكاتباً،  فصيح اللسان شاعراً، بالفرائض والفقه عالماًان قارئاًك،من أهل مصر 

   .، وولي له مصر وسكنها، وتوفي ا سنة ثمان وخمسين- - بي سفيانأصحاب معاوية بن أ
عاب في معرفة ، الاستي) ٣/٢٥٩(، أسد الغابة في معرفة الصحابة )٤/٤٢٩(الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر 

  ).٣/١٨٢(الأصحاب 
  . )١٣٤٤(   الحديثأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، رقم  )٦(
  بن كنانة بن جابر بن بشرعبد االله  ، بنواسم الهاد أسامة بن عمرو حكاه مسلم وهو المشهور،شداد بن الهاد هو )٧(

 المدينة، ثم تحول إلى سكن ،إنما قيل لأبيه الهاد لأنه كان يوقد النار ليلا للسارينو ،  الليثي، حليف بني هاشمالكناني
   .روى عنه ابنه عبداالله، - -بن مسعود اوعن  - -وله رواية عن النبي  ،الكوفة
  ).٢/٤١٧(، أسد الغابة في معرفة الصحابة )٣/٢٦١(الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر 
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 - -، ثم ضوا في قتال العدو، فأتى به النبي           ، فلبثوا قليلاً   إن تصدق االله يصدقك   : فقال
صدق االله  : ، قال  نعم: أهو هو؟ قالوا  : - - أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي        يحمل قد 

ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهـر         - - في جبة النبي     - -فنه النبي   فصدقه، ثم ك  
  )١())، أنا شهيد على ذلك  فقتل شهيدااللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك: من صلاته

، ولم يصل على أحـد مـن          بحمزة وقد مثل به     مر - -أن النبي    (( وعن أنس    -٤
  )٢())الشهداء غيره

  .)٣(لم يصل مستقلاً إلا عليه :  معناه))الشهداء غيره أحد من ولم يصل على: ((فقوله
  

 يوم أحد، فجعل يصلي على      - -أُتي م رسول االله     ((:  قال - - عن ابن عباس     -٥
  )٤(» وهو كما هو موضوع ،ما هو، يرفعونعشرة عشرة، وحمزة هو ك

  :ونوقشت هذه الأدلة بالآتي 
وقـد  «: )٥( السلام بن تيميـة      ، قال مجد الدين عبد    لتي استدلوا ا ضعيفة      الأحاديث ا  أنب 

أما الأحاديث التي احـتج ـا       «: ، وقال النووي   )٦(»ت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت     روي
القائلون في الصلاة، فاتفق أهل الحديث على ضعفها كلها إلا حديث عقبـة بـن عـامر،                 

،   حديث أبي مالك وهو مرسلوأقرب ما روي:   وغيره )٧(، قال البيهقي   والضعف فيها بين  
                                                 

: -رحمه االله- قال الألباني ،١٩٤٩على الشهداء، رقم الحديث  الجنائز، باب الصلاة النسائي، كتابأخرجه  )١(
إنه تابعي فوهم ) ٥/٢٢١(تبعا للنووي في اموع ) ٣/٣٧(وإسناده صحيح، وأما قول الشوكاني في نيل الوطار "

  .٦١صأحكام الجنائز، ". واضح فلا يعتد به
  .، وحسنه الألباني ) ٣١٣٧  (ب في الشهيد يغسل، رقم، با ، كتاب الجنائز أخرجه أبو داود  )٢(
  ).١/٣٦٠( كتاب الحجة على مذهب أهل المدينةمهدي الكيلاني في تعليقه على   )٣(
  . وصححه الألباني)١٥١٣(ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، رقم أخرجه )٤(
يه العصر، شيخ الحنابلة، مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد االله بن الخضر الشيخ الإمام العلامة فق: هو  )٥(

ألين للشيخ اد الفقه كما : قال فيه ابن مالك. هـ٥٩٠بن محمد الحراني، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، ولد سنة 
، )٢٣/٢٩١( سير أعلام النبلاء: ينظر. هـ٦٥٣توفي سنة . فقهالمنتقى، المحرر في ال: ألين لداود الحديد، من مؤلفاته

  ).٥/٢٢٧( ، معجم المؤلفين)٢/٢٤٩(ذيل طبقات الحنابلة 
  ).٤/٤٢( ى الأخبار من أحاديث سيد الأخيارمنتق  )٦(
هـ ، بورك ٣٨٤أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي بن موسى الخسروجردي ، الخرساني البيهقي ، ولد سنة : هو  )٧(

السنن الكبرى ، والسنن والآثار : ،وقوة فهمه  ،وحفظه ، وصنف التصانيف النافعة منها له في علمه لحسن قصده 
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أما حديث عقبة فأجاب أصحابنا وغيرهم       شداد مرسل أيضا فإما تابعيان ،        وكذا حديث 
، كـدعاء    أي دعاء لهـم   » صلاته على الميت  «: ، وقوله  الدعاء:  بأن المراد من الصلاة هنا    

-بالإجماع، لأنـه    ، وليس المراد صلاة الجنازة المعروفة        صلاة الميت، وهذا التأويل لا بد منه      
 -  ولو كان صلاة الجنازة المعروفـة لمـا           عند موته بعد دفنهم بثمان سنين       إلا ما فعله ،

 أنه لا يجوز أن يكون المراد صلاة الجنازة بالإجمـاع،            :، ودليل آخر وهو    أخرها ثمان سنين  
 بعد ثلاثة    يصلى على القبر   لا -رحمه االله -لأن عندنا لا يصلى على الشهيد، وعند أبي حنيفة          

،   البلـوى  فوجب تأويل الحديث، ولأن أبا حنيفة لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به            ،  )١(أيام  
  )٢(»، واالله أعلم وهذا منها

  
وحديث عقبة مخصوص بشهداء أحد، فإنه صلى عليهم في القبور بعـد            «: ن قدامة    اب وقال

  )٣(»يه بعد شهرلاً، ونحن لا نصلي علثماني سنين، وهم لا يصلون على القبر أص
  
  .)٤(رض من فروض الكفاية على المسلمين أن الصلاة على الموتى أصل في الدنيا، وف-٦
 على عدم مـشروعيتها     - - أن الصلاة لو كانت غير مشروعة في حقهم لنبه النبي            -٧

  )٥( كما نبه على علة سقوط ترك الغسل وعلة سقوطها،
  
صيل الأجر والثواب العظيم، وفي الحـديث        أن الصلاة عليهم أحوط في الدين، وفيه تح        -٨

  )١(.ولم يفصل بين ميت وميت. )٦(»من صلى على جنازة فله قيراط«: - -قول النبي 
                                                                                                                                               

، )١٣/٥٢٩(سير أعلام النبلاء :  ينظر . هـ  بنيسابور ونقل إلى بيهق ٤٥٨،وشعب الإيمان ، وغيرها ، توفي سنة 
  ).١/٤٥(، وفيات الأعيان  )٤٣٣ - ١/٤٣٢(طبقات الحفاظ 

لو دفن الميت قبل الصلاة أو قبل الغسل فإنه يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام،  ")١/١٦٥ (ندية جاء في الفتاوى اله )١(
  ".والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم، بل يصلى عليه ما لم يعلم أنه قد تمزق، كذا في السراجية

  ).٥/٢٢١(  اموع )٢(
  ).٢/٢٠٤(  المغني )٣(
  ).٣/٣١٥(  البناية للعيني )٤(
  ).٣/٣١٦( ، البناية) ١/٢٤٨(بيين الحقائقت: ينظر  )٥(
   ) .١٤٢(  سبق تخريجه ص )٦(



 ١٧٣

  
  
  

  :أنه لا يصلى على الشهيد: القول الثاني
  :، واستدلوا على ذلك بما يلي)٢(وهذا مذهب الجمهور 

ع بين الرجلين من قتلـى       يجم - -كان النبي   «:  قال -  - عن جابر بن عبد االله       -١
أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير له على أحدهما قدمـه في            : أحد في ثوب واحد، ثم يقول     

ئهم، ولم يغـسلوا، ولم     أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دما         : اللحد، وقال 
  )٣(»يصل عليهم

وا بدمائهم، ولم يـصل      ودفن إن شهداء أحد لم يغسلوا،    «:  قال نس بن مالك     عن أ  -٢
  )٤(»عليهم

   : ن الدليلانونوقش هذا
، والخبر المثبت يقدم على  الأحاديث التي ذكروها نافية للصلاة، وأحاديثنا مثبتة للصلاةبأن

 لم يشاهداه حين صلى عليهم، - -أن جابراً أو أنساً ، فخبرهم النافي يحتمل )٥(النافي 
  ومن 

  
  )٦(.الحال وذكر كيفية  ،وى أخبارنا ضبطر

م ليست عند وإذا تعارض النفي والإثبات يقدم الإثبات ويؤخذ به لما عند المثبت من زيادة عل
  )٧(.النافي كما في الأصول

                                                                                                                                               
  ).٢/٦٣١ (الانتصار للكلوذاني: ، بتصرف، وينظر)٣/٣١٦( البناية )١(
، كشاف )٢/٥٠٠(، الإنصاف)٥/٢٢١( اموع،)١/٢٦٧ ( الأم،)٢/٢٤٧(، مواهب الجليل)١/١٨٣( المدونة )٢(

  ).٢/١٠١(القناع
  ) .١٣٤٣(، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، رقم   أخرجه البخاري )٣(
   ) .١٧٠(  ، ص سبق تخريجه  )٤(
  ).٢/٢٥٠( ، حاشية رد المحتار على الدر المختار )٣/٣١٥(،البناية)١/٢٤٨( تبيين الحقائق:  ينظر )٥(
  .) ٢/٦٣٠( الانتصار للكلوذاني: ينظر  )٦(
  .) ١/٣٦٠( تاب الحجةكيلاني في تعليقه على كمهدي ال: ينظر  )٧(



 ١٧٤

كان مـشغولاً في    « الذي روى أنه لم يصل على شهداء أحد          -  -وكذلك فإن جابرا    
دبر كيف يحملهم   ، فرجع إلى المدينة لي    - - ذلك الوقت لأنه استشهد أبوه وعمه وخاله      

 أن تدفن القتلى في مصارعهم، فلم يكـن حاضـرا           - -إليها، ثم سمع منادي رسول االله       
 عليه الصلاة والسلام    حين صلى عليهم، فروى على ما عنده في ظنه، ومن لم يغب أخبر أنه             

  )١(»صلى عليهم
لى ، ولكنه ص  )٢( أنه لم يصل على كل واحد على حدة          - -أو يكون معنى حديث جابر    

  )٣(.عليهم عشرة بعد عشرة
  

ن إ«: يثنا مثبتة فتقدم عليه، بأن يقـال        بأن حديث جابر نافٍ، وأحاد    :  ويجاب على قولهم  
شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط ا علم الشاهد، ولم تكن محصورة، أما ما أحاط به علمـه                   

ه علما، وأما روايـة     وكان محصورا، فيقبل بالاتفاق، وهذه قصة معينة أحاط ا جابر وغير          
  )٤(»م إلا حديث عقبة، وقد أجبنا عنهالإثبات فضعيفة، فوجودها كالعد

  
 والشهداء قد غفرت ذنوم،     شفاعة له ، ولا يشفع إلا للمذنبين ،        أن الصلاة على الميت      -٣

كما يصلى  ،   ، فارتفعت حالتهم عن أن يصلى عليهم       وصاروا إلى كرامة االله ورحمته أجمعين     
  )٥(.ر موتى المسلمينعلى سائ
  
ن الصلاة على الميت رحمة له وتسكين، ولا أحد يستغني عن رحمة االله تعـالى،               أ ب  :ونوقش

 )٦( m  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �l  :، فقال ولهذا ى االله تعالى أن يصلي على المنافقين    
ه ـم في    ، والمنع من الرحمة لهم، فكيف يرضى لشهيد المسلمين أن يشب           ؛ لهوام عنـد االله   

                                                 
  ).٣/٣١٣ (، والبناية)٢/٥٠(المبسوط للسرخسي : ، وانظر)١/٢٤٨ ( تبيين الحقائق)١(
  ) .١/٣٦٠( كيلاني في تعليقه على كتاب الحجةمهدي ال: ينظر  )٢(
  ).٢/٦٣١(  الانتصار للكلوذاني )٣(
  ).٥/٢٢١(  اموع )٤(
  ).١/٢٦٧( ، الأم)٢/٢٩٩( البيان والتحصيل: ينظر  )٥(
  ).٨٤( سورة التوبة ،آية  )٦(



 ١٧٥

 بالشهادة التي   بل إذا كان ترك الصلاة عقوبة متعلقة بالكفر لم يجز ثبوا          ! ترك الصلاة عليه؟  
  .هي رأس الطهارات 

ولأن ترك الصلاة على الميت متعلق بوجوب الردة وترك الموالاة كما في حق الكفار، والقتل               
  )١(.الموالاة ويزيد في مترلة الإفضالعلى وجه الشـهادة يؤكد 

             لي عليـه   والطاهر من الذنب لا يستغني عن الدعاء، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسـلام ص
  )٢(.لى الصبي ولم تكتب عليه خطيئة قطوهو أفضل الخلق، وأعلى درجة، ويصلى ع

  
إنه مغن  : الشهادة أمر طارئ يقتضي رتبة عظيمة وتمحيصا، فلا يبعد أن يقال          :  ويجاب بأن 

ا فلم يطرأ عليه ما يقتضي مرتبة ولو أمر          والصبي وإن لم يكن مكلفً     عن هذا الغسل والصلاة،   
أحـدا لا   ؛ فإن     والصلاة عليهم لتوهم أنه لأجل نقص فيهم، بخلاف الأنبياء         بغسل الشهداء 

  )٣( .يتوهم نقصا فيهم بحال
  
  )٤(.يد لا يغسل ثبت أنه لا يصلى عليه أن الغسل متعلق بالصلاة، فإذا كان الشه-٤

 بلا غسل، فلما دفن الشهيد بلا غسل، دل على أنه في حكـم               بأن الدفن كذلك   : ونوقش
  )٥(.لاة عليه صلاة على المغسول حكما المغسولين، فكانت الص

  
  

   )٦(.الموتى، والشهداء أحياء عند رم أن الصلاة إنما شرعت في حق -٥
ياة حياة الـدنيا،    ن الشهداء أحياء ولا يصلى على حي، فنقول إنه ليس بتلك الح           أب  :نوقش

وإنما هي حياة الأخرى، وهي الحياة الطيبة، وتلك لا تمنع من إجراء أحكام الموتى عليهم، ألا                

                                                 
  .،)٦٣٣ – ٢/٦٣١ (الانتصار للكلوذاني: ينظر  )١(
  ).١/٣٢٥(، وبدائع الصنائع)٢/٥٠( ، المبسوط للسرخسي ) ١/٢٤٨(  الحقائقتبيين: ينظر  )٢(
  ).٣/١٦٤( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: ينظر  )٣(
  ). ٤/٢٩٦ (، وذيب السنن لابن القيم)٥/٢٢١ (، اموع) ١/٣٥٢(المعونة: ينظر  )٤(
  ).٢/٦٣٤(، الانتصار للكلوذاني) ٣/٣١٤(البناية: ينظر  )٥(
  . بتصرف،)٣/٢٠٤ ( المغني )٦(



 ١٧٦

  )١(.موالهم بين الورثة وتعتد نساؤهمترى أم يدفنون وتقسم أ
  
  

  :أن الصلاة على الشهيد بالخيار للمصلي: القول الثالث
 على الشهداء، وإن ترك     -  -صلى النبي   فإن شاء صلى، وإن شاء ترك، فإن صلاها فقد          

  . ترك الصلاة عليهم- -فقد ورد عن النبي 
  )٤(.، وهو مذهب ابن حزم)٣( ،رجحها ابن القيم )٢(هذا القول رواية عن الإمام أحمد و
  

ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين للآخر، بل كلاهما حق مبـاح،             «: قال ابن حزم  
  )٥(»لهما معا ممكن في أحوال مختلفةن استعماوليس هذا مكان نسخ، لأ

أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها يء الآثار بكل         : والصواب في المسألة  «: وقال ابن القيم  
  )٦(» ومذهبهواحد من الأمرين وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله 

  .وأدلتهم هي مجموع أدلة القولين 
  
  
  

  :الترجيح
 رجحان القول الثالث القاضي بأن المصلي بالخيار ، وعليه فالذي   – واالله أعلم    –الذي يظهر   

والمصلي بالخيار ،    -  يدخلون تحت مسمى الشهداء    - يظهر أن قتلى أسلحة الدمار الشامل     

                                                 
  ).٢/٦٣٣( ، والانتصار للكلوذاني)٢/٥٠( ، المبسوط للسرخسي)١/٢٤٨( تبيين الحقائق: ينظر  )١(
  ).٢/٥٠٠( ، الإنصاف)٢/٢٣٦(  المبدع )٢(
  ).٤/٢٩٥( السنن ذيب  )٣(
  .) ٣/٣٣٦(  المحلى )٤(
  . المرجع السابق  )٥(
والظاهر عندي أن الصلاة على الشهيد ليست بواجبة، فيجوز أن : " قال المباركفوري).٤/٢٩٥( ب السننذي  )٦(

  ).٤/١٢٩( تحفة الأحوذي". ليه، ويجوز تركهايصلى ع



 ١٧٧

  .إن شاء صلى وإن شاء ترك 
  .ثن  الصلاة عليهم أبرأ للذمة ، والأصل الصلاة على كل ميت مسلم ، مالم يستو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ترتيب المواعظ قبل الصلاة على الميت : المبحث الثامن 



 ١٧٨

 بعد البحث لم أجد للفقهاء المتقدمين ، والمتأخرين كلاماً على هذه المسألة ، إلا ما جاء عند 
التزام إلقاء موعظة :(( الشيخ بكر أبو زيد أن من البدع التي تكون قبل الصلاة على الجنازة 

  )١())و درس قبل الصلاة عليها أ
أنه لا ينبغي إلقاء الكلمات فيما بين الأذان والإقامة قبل : وذكر الشيخ عبد الرحمن البراك 

  )٢(.الصلاة على الجنازة ؛ لأنه قد يفضي إلى البدع ، ولم يكن من عادة العلماء ذلك 
  )٣(.في شأن البدع  ، ولعل هذه المسألة تدرج تحت القاعدة التي ذُكرت أول هذا الفصل

 كما هو الواقع اليوم – أن الوعظ قبل صلاة الجنازة – واالله أعلم –وعليه فالذي يظهر لي 
 بحيث يكون الوعظ قبل الصلاة التي قبل الجنازة ، لاغتنام تجمع الناس ، ولا يلتزم بذلك –

 ذلك لا بأس  أن وليس فيها ثناء على الميت ، أوييج للمصيبة ،على هيئة واحدة مستمرة ،

  m  D  C    B : به ، بل هي من جملة المواعظ التي تلقى ، ففيها خير وبر ، وقد قال تعالى 

Q  P  O  N  M  L    K   J  I  H  G  F  ER  S  

  ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  Tl )٤(  
  . يعتقد فضله بخصوصه ، فينهى عنه لاندراجه في البدع  أوأما كان ملتزماً به ،

  
  

                                                 
   .)٤٩٧(تصحيح الدعاء  )١(
  ) .١٧٠(م المقبرة التذكرة في أحكا: ينظر  )٢(
   . من هذا البحث)١٣٢(ص : ينظر  )٣(
  ).١١٤(سورة النساء ، آية  )٤(



  
  
  

  الفصل الخامس
  نوازل المقابر  

  :وفيه تسعة مباحث 
  

  . حفظ المقابر وتزيينها :المبحث الأول 
  .تصوير الميت ومراسم الدفن : المبحث الثاني 

  .الدفن بالليل مع وجود الأنوار : المبحث الثالث 
  .وضع الميت في الدفن : المبحث الرابع 

  .جعل المقابر على أدوار : المبحث الخامس 
  .مكان دفن الميت : لمبحث السادس ا

  .استخدام غير التراب والحجر في الدفن : المبحث السابع 
  .توزيع الماء في المقبرة : المبحث الثامن 
  .الوعظ عند الدفن : المبحث التاسع 

  
  
  



 ١٧٩

  حفظ المقابر وتزيينها: المبحث الأول 
  

   :وفيه ستة مطالب
   .تسوير المقابر: المطلب الأول 

  .الشوارع في المقابر : لثاني المطلب ا
  .زراعة المقابر وتشجيرها : المطلب الثالث 
  .إضاءة المقابر : المطلب الرابع 

  .الأدعية والأذكار والتعليمات داخل المقابر : المطلب الخامس 
  .كتابة اسم الميت وما يتعلق به على قبره : المطلب السادس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٠

   .قابرتسوير الم: المطلب الأول 
 )١(- -  تسور ولا تحوط وعلى هذا كانت مقبرة البقيع في عهد النبي الأصل في المقابر ألاّ

 )٢( الحسن القابسيى والعبث ، وعلى هذا يحمل قول أبي، وذلك إذا كانت مصانة من الأذ
فأما في زماننا هذا فما الصواب إلا أن تبقى القبور واضحة ، لا ستارات لها ولا جدار :(( 
  )٣())قائم 

 تسويرها ، فقد جاء في فتاوى  المقابر لحفظها وصيانتها فينبغيولكن إن احتاج الناس لتسوير
مقبرة قديمة جدا على قرب من بيتي مسافة خمسين مترا ((  لمن سأل عن اللجنة الدائمة

 وبعض المواشي تمر من حولها وبعضها يمر عليها، فهل يجوز نقلها إلى مقبرة بعيدة، أو يجب
  تسويرها؟ 

إذا كان الواقع كما ذكرت فمرور المواشي عليها حرام وأصحاا آثمون، لانتهاكهم : ٤ج
حرمة الأموات، ويجب على أهل القرية أن يسوروها محافظة على الأموات، ورعاية لحرمتهم، 

  . أو يبلغوا الجهات المسئولة في الحكومة، وهي شئون البلديات لتقوم بتسويرها
  )٤( )).يق وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلموباالله التوف

  
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بتسوير المقبرة المذكورة بسور يحفظها من ((وجاء أيضاً 

الامتهان والاستطراق ويمنع الضرر المتمثل في سقوط الحجارة من هذه المقبرة إلى ملك المدعو 
ع لها هذه المقبرة المبادرة إلى تسويرها مع ترميم القبور وعلى البلدية التي تتب) ط. أ . ح (

المتهدمة ، أما بالنسبة إلى قطع الأشجار الموجودة في هذه المقبرة فإن أمكن قطعها بالآلات 
اليدوية كالمناشير بقطع الأجزاء الموجودة فوق سطح الأرض ولا يؤثر ذلك على القبور أو 

                                                 
  ) .٣٣(التذكرة في أحكام المقبرة : ينظر  )١(
ي المالكي ، ولد سنة أربع هو الإمام الحافظ الفقيه ، عالم المغرب ،أبو الحسن علي بن محمد بن خلف القابس )٢(

وعشرين وثلاثمائة ،كان حافظاً للحديث ، عارفاً بالعلل والرجال ، والفقه والأصول والكلام ن مصنفاً يقظاً ديناً تقياً ، 
كتاب الممهد في الفقه ، وأحكام الديانة ،وكتاب ملخص الموطأ ، توفي في ربيع الآخر : وكان ضريراً ،من تصانيفه 

، الديباج المذهب في معرفة )١/٤١٩(، طبقات الحفاظ ) ١٤/٩٤(سير أعلام النبلاء : ينظر . ع مائةسنة ثلاث وأرب
  ).١/٢٠١(علماء المذهب 

  ) .٢/٣٤٠(المعيار المعرب  )٣(
  ) .١٢٦/ ٩(فتاوى اللجنة الدائمة  )٤(



 ١٨١

 ، أما قلعها من جذورها أو قطعها بواسطة الآلات يلحق الضرر ا فإنه لا مانع من ذلك
الثقيلة كالدركتر أو البوكلين ونحو ذلك فإنه لا يجوز ؛ لما في ذلك من إلحاق الضرر ذه 

  . القبور وانتهاك حرمة من قبر ا وحرمة الإنسان ميتا كحرمته حيا 
  )١(.))وباالله التوفيق ، وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

  
إذا كان وهذا التسوير للحاجة ليس من البناء المنهي عنه ، لأن المقصود بالنهي عن البناء 

بإكرام ما هذا التسوير فإنما هو للحماية والصيانة ، وقد جاءت الشريعة ذلك للتعظيم ، وأ
 أمر بإحسان الكفن وقال - –أن النبي : الموتى وت عن أذيتهم وإهانتهم فمن ذلك 

   .)٢())فن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إذا ك:((
لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ، :(( عن الجلوس على القبر ، فقال -–وى 

  )٣() )فتخلص إلى جلده ، خير له من أن يجلس على قبر

ياصاحب  :((-–بل ى عن المشي بين القبور بالنعال ، فقد جاء النهي عن ذلك بقوله 
   .)٤() )لق سبتيتيك  أ! السبتيتين ويحك 

  
وقد سئل الإمام أحمد عن رجل أحاط حائطاً على أرض ليجعلها مقبرة ، ونوى بقلبه ، ثم 

  )٥())إن كان جعلها الله فلا يرجع : (( بدا له العود ؟ فقال 
  

؛ وفي ذلك مصالح عديدة ، ثم إن هذا التسوير ليس على القبر وإنما هو على المقبرة كلها 
انتها خاصة في هذا الزمن الذي تغيرت فيه أحوال الناس في العمران كحفظ القبور وصي

  والمراكب والطرق ، مما يستدعي أن تحاط المقابر بأسوار تحفظها وتمنع من وصول الأذى 
  .للقبور 

                                                 
  ) .٣٤٩/ ٧(فتاوى اللجنة الدائمة ، اموعة الثانية  )١(
  . ) ١٨(  ص سبق تخريجه )٢(

  . ) ١٨( ص  سبق تخريجه  )٣(
  .  ) ١٨( ص  سبق تخريجه  )٤(
  .، وفي هذا ما يشعر بجواز التسوير للمقبرة ) ٣٥١/ ٥(المغني  )٥(



 ١٨٢

  
إذا كان هذا التسوير إنما هو للحاجة ولمصلحة المقبرة ، فإن هذه الحاجة تقدر بقدرها ، و

يبتعد عن الزخرفة لابد أن و،  يفي بالغرض فلا ترفع الأسوار كثيراً ويكون سور المقبرة بما
جة إلى والتزويق ،  والتكلف في البناء ، وذلك لأن المقصود حماية المقابر ، وليس الأموات بحا

 إضاعة للمال ، فضلاً عن أن ذلك قد يكون ذريعة لتعظيم الزينة والزخرفة ؛ وفي زخرفتها
  )١(.المقبورين 
تسوير :(( ا أفتى الشيخ ابن عثيمين ، فقد سئل عن حكم تسوير المقابر ؟ فأجاب وبمثل هذ

المقبرة لا بأس به ، وربما يكون مأموراً به إذا كانت المقبرة حول مكان يكثر فيه امتهاا ، 
  )٢())لأنه قد يؤمر بذلك لكي لا تمتهن القبور 

  
  

  .الشوارع في المقابر : المطلب الثاني 
دخول السيارات للمقابر ؛ وذلك لكون المقابر مكاناً للعبرة والعظة ، ودخول   الأولى عدم

دخول :((  الشيخ ابن عثيمين السيارات يجعل مشاهد المقابر كمشاهد الأعراس ، يقول
السيارات للمقبرة من غير حاجة لا ينبغي ، لأا أحياناً تضيق على الناس ، وتجعل مشهد 

  )٣())نسي الناس تذكر الأخرة الجنائز كمشهد الأعراس مما ي
  : ولكن إن احتاج الناس للدخول ا فلا حرج في ذلك ، بشرطين 

  . الحذر من المشي على القبور -١
  . تجنب الإضرار بالناس -٢
  

ما حكم دخول السيارات في :(( على هذا السؤال وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء ،
ه يوجد في بعض الأحيان كبار في السن ولا يستطيعون المقبرة عند تشييع الجنائز ؟ علما أن

  الوصول للقبور إلا عن طريق السيارة ؟ أفتونا مأجورين 
                                                 

  ) .٣٣(، التذكرة في أحكام المقبرة ) ٤٥٨(أحكام المقابر : ينظر  )١(
  ) .٣٣٥/ ١٧(فتاوى ابن عثيمين  )٢(
  ) .٤٥٧(فتاوى في أحكام الجنائز  )٣(



 ١٨٣

لا حرج في دخول السيارات إلى المقبرة بشرط الحذر من المشي على القبور وعدم  : ٣ج 
  . الإضرار بالناس 

  )١()) وصحبه وسلموباالله التوفيق ، وصلى االله على نبينا محمد وآله
  

فإذا جاز دخول السيارات للمقبرة عند الحاجة ، جاز تبعاً لذلك إنشاء الشوارع في المقابر ؛ 
لتنظيم سير هذه السيارات ، ولكن تبعد عن القبور ، وتكون في محلات سليمة ليس فيها 

من الواجب  :(( - في دخول السيارات للمقابر – قال الشيخ عبد العزيز بن بازقبور ، وقد 
  )٢())دوها عن القبور ، وأن تكون في محلات سليمة ليس فيها قبور أن يبع

  
  

  .زراعة المقابر وتشجيرها : المطلب الثالث 
 يتكم  :((- -تذكر الأخرة ، يقول النبي  للعظة والعبرة والأصل في المقابر أا أماكن
 ، وزاد ابن ماجه )٤()) الآخرة فإا تذكر((  ، زاد الترمذي )٣())عن زيارة القبور فزوروها 

  )٥())تزهد في الدنيا فإا (( 
وعليه فإن زراعة المقابر وتشجيرها ينافي الحكمة الشرعية في القبور ، فالمقابر ليست مكاناً 

   .)٦(للمتترهين ، وتجميلها وزراعتها يؤدي للفتنة ا ، ويجعلها مجالاً للتفاخر والتباهي 
  : تي  وعليه فالذي يظهر تحريم ذلك لما يأ

                                                 
  ) .٣٧٤/ ٧(تاوى اللجنة الدائمة ، اموعة الثانية ف )١(
  ) .١/٣٠٠(فتاوى نور على الدرب  )٢(
 ربه عز  وجل في زيارة قبر أمه ، رقم الحديث - -أخرجه مسلم ، كتاب الجنائز ، باب استئذان النبي  )٣(
)٩٧٧. ( 
الرخصة في زيارة القبور ، رقم الحديث  ، باب ما جاء في - -أخرجه الترمذي ، كتاب الجنائز عن رسول االله  )٤(
: ، قال الترمذي ) ٣٢٣٥(، وبنحوه أخرجه أبو داود ، كتاب الجنائز ، باب في زيارة القبور ، رقم الحديث ) ١٠٥٤(

 .حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم 
 ، وضعف هذه الزيادة )١٥٧١(الحديث أخرجه ابن ماجه ، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في زيارة القبور ، رقم  )٥(

 .الألباني 
  ) .٤١(، التذكرة في أحكام المقبرة ) ١٤٥(بدع القبور :ينظر  )٦(



 ١٨٤

  
  . أن زراعة المقابر فيه تشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى ، وقد ينا عن التشبه م-١
  . أنه لا يتفق مع الحكمة الشرعية في زيارة القبور ، وتذكر الآخرة ا -٢
  . أن زراعتها قد تعرض القبور للامتهان ؛ وذلك بابتذالها ، والمشي عليها ، ونحو ذلك -٣
  

وحيث إن تجميلها بفرش الأشجار ، وتبليط الممرات ، :(( تاوى اللجنة الدائمة جاء في ف
وإنارا بالكهرباء ، وغير ذلك من أنواع التجميل ، لا يتفق مع الحكمة الشرعية في زيارة 

القبور ، وتذكر الآخرة ا ، حيث إن تجميل المقابر بما ذكر يصرف عن الاتعاظ والاعتبار ، 
 - -غترار بالحياة ونسيان الآخرة ، فضلاً عما في ذلك من تحذير النبي ويقوي جوانب الا

ولما فيه من مشاة أهل الكتاب من اليهود ..... رة القبور ، ولعنه فاعل ذلك من إنا
 عن التشبه م ، ولما في - -والنصارى في تشجير مقابرهم وتزيينها ، وقد ى النبي 

ابتذالها ، والمشي عليها ، والجلوس فوقها ونحو ذلك مما لا ذلك من تعريض القبور للامتهان ب
  .يتفق مع حرمة الأموات 

وعليه فإن الس يقرر بالإجماع تحريم التعرض للمقابر ، لا بتشجيرها ولا بإنارا ، ولا بأي 
شيء من أنواع التجميل للإبقاء على ما كان عليه السلف الصالح ، ولتكون المقابر مصدر 

ة وادكار ، وباالله التوفيق ، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه عظة وعبر
  )١())وسلم 

  
فيه تشبه  بعمل النصارى الذين يجملون مقابرهم ، أشبه ما تكون بالحدائق ((قابر وتشجير الم

  )٢()).، فيجب إزالتها ، وإزالة صنابير الماء التي وضعت لسقيها
  

لا يجوز بناء الحيشان ، والمساكن ،واتخاذ البساتين :(( )١( محفوظ  بنوقال الشيخ علي
  ،وإجراء 

                                                 
  ) .٥٥٥ ، ٢/٥٥٤(نقلاً عن توضيح الأحكام  )١(
  .٩١٤رقم ) ٣/٢٠٠(مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم  )٢(



 ١٨٥

وفيه من المفاسد ما لا  واغتصاب لحقوق المسلمين ، وكل ذلك بدع سيئة ، المياه في المقابر،
  )٢()).يغيب عن بصير 

بذر البذور ، وغرس الأشجار ، سواءً سقيت بماء السماء ، أو ، وأيضاً يمنع هذا التشجير ف
  . بصنابير الماء أو الأنابيب سقيت

  
  

  .إضاءة المقابر : المطلب الرابع 
 أنه لا يجوز اتخاذ )٧( ، وغيرهم)٦( والحنابلة)٥( والشافعية)٤( والمالكية)٣( الحنفيةاتفق الفقهاء من

وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقاً لا :(( السرج على القبور ، قال شيخ الإسلام 
ف أعلمه ، للنهي الوارد ، ولا يجوز الوفاء بما ينذر لها من دهن وغيره ، بل يجوز بلا خلا

  )٨())موجبه موجب نذر المعصية 
  

 - -لعن رسول االله :((  قال - -ومستندهم في هذا ما جاء في حديث ابن عباس 
   )٩())زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج 

                                                                                                                                               
 ثم كان من أعضاء كبار العلماء ، وأستاذاً للوعظ  هو الشيخ علي بن محفوظ المصري ، تخرج في الأزهر ، )١(

الإبداع في مضار : هـ ، ومن مصنفاته ١٣٦١والإرشاد بكلية أصول الدين ، اشتغل بالتصنيف حتى توفي سنة 
  ) .٧٧/ ٧(، معجم المؤلفين ) ٣٢٣/ ٤(الأعلام : الابتداع ، وسبيل الحكمة ، والدرة البهية ، وغيرها ، ينظر 

  . ) ١٨١(ص الإبداع  )٢(
  ) .٦( القبور للبركوي : ينظر  )٣(
 ) .٢٧٣/ ٣(المدخل : ينظر  )٤(
 ) .١٣٤/ ١(الزواجر عن اقتراف الكبائر : ينظر  )٥(
 ) .١٤١/ ٢(، كشاف القناع ) ١٩١/ ٢(المغني : ينظر  )٦(
  ) .٧٢٤/ ١(، السيل الجرار ) ١٧٥/ ١(إغاثة اللهفان : ينظر  )٧(
  ) .٦٧٧/ ٢(قيم اقتضاء الصراط المست )٨(
 ، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر - -أخرجه الترمذي ، كتاب مواقيت الصلاة عن رسول االله  )٩(

، كتاب )) والمتخذين عليها المساجد والسرج (( ، وأخرجه ابن ماجه دون قوله  ) ٣٢٠(مسجداً ، رقم الحديث 
حديث ابن عباس : لترمذي ، قال ا ) ١٥٧٥( للقبور ، رقم الحديث الجنائز ، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء

  .حديث حسن 



 ١٨٦

  
  

   وعليه ،)١( ومشاة المشركين واوس في عبادم  من تعظيمها ،ولما تفضي إليه إنارة المقابر
فلا يجوز إنارا بأي وسيلة من وسائل الإنارة سواء بالسرج أو الشموع أو الكهرباء فكلها 

  )٢(.حكمها واحد 
  

  لا بأس بذلك لما جاء عن جابر بن عبد االله ، ف )٣(أما إذا احتيج إلى الإنارة لأجل الدفن بالليل
- - رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوها فإذا رسول االله :((  قال- - في القبر وإذا هو 

  .)٤())فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر)) ناولوني صاحبكم :((يقول 
  

هل يجوز إضاءة مداخل المقابر لإنارة الطريق عندما يكون :((جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 
 مع العلم أن الإضاءة ليس لها علاقة بالدفن ، وإنما الطريق إلى القبور هناك جنازة في الليل

  فقط ؟ أفتونا مأجورين 
إضاءة طرق المقابر ومداخلها إضاءة مستمرة لا يجوز ، وأما استعمال بعض الوسائل  : ٦ج 

  . للإضاءة المؤقتة عند الدفن ليلا كالمصابيح اليدوية فهذه لا بأس ا 
  )٥( )).وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وباالله التوفيق ، 

  
  

                                                 
المسألة :  أهل الجاهلية - -فقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن من المسائل التي خالف فيها رسول االله  )١(

 ) .٢٢٩( ، ص  اتخاذ السرج على القبورالسابعة والسبعون ،
  ) .٢٨٥(، التذكرة في أحكام المقبرة ) ١٦٢(بدع القبور : ينظر  )٢(
  .) ١٩٦(  ص – إن شاء االله – وستأتي هذه المسألة  )٣(
) ١/٥٢٣(، قال الحاكم ) ٣١٦٤( أخرجه أبو داود ، كتاب الجنائز ، باب في الدفن بالليل ، رقم الحديث  )٤(

 عباس ، كتاب الجنائز ، باب ووافقه الذهبي ، وله شاهد عند الترمذي من حديث ابن)) صحيح على شرط مسلم :((
  )) .حديث ابن عباس حديث حسن: ((، قال الترمذي ) ١٠٥٧( ما جاء في الدفن بالليل ، رقم الحديث 

  ) .٧/٣٧٤(فتاوى اللجنة الدائمة ، اموعة الثانية  )٥(



 ١٨٧

  
  
  

  .الأدعية والأذكار والتعليمات داخل المقابر : المطلب الخامس 
  .المقصود ذه المسألة كتابة التعليمات والأذكار على لوحات وجعلها في المقابر 

دخول المقبرة ما حكم كتابة دعاء / س((:وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز هذا السؤال 
  عند بوابة المقبرة ؟

كتابة على القبر ، ويخشى أن تكون  عن ال- -لا أعلم لهذا أصلاً ، وقد ى النبي / ج 
  )١(.))الكتابة على جدران المقبرة وسيلة إلى الكتابة على القبور 

  
ابر ما حكم وضع اللوحات الإرشادية والتوجيهية في المق:((وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة 

التي يذكر فيها بعض التوجيهات لزائري المقابر ومشيعي الجنائز ويوضع فيها كيفية الصلاة 
  أفتونا مأجورين ؟ . على الميت والتحذير من بعض البدع وغيرها 

المشروع تعليم الناس أحكام زيارة المقابر وآداا في الخطب والدروس العلمية العامة  : ٩ج 
ة ، أما كتابة ذلك على لوحات توضع في المقابر فلم يكن ذلك من وغيرها من الوسائل المباح

  . هدي السلف الصالح فلا يفعل 
  )٢()).وباالله التوفيق ، وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

  
 ولكن يظهر بعد المسألتين عن  ،)٣(المسألة على الكتابة على القبور وقد يقال بتخريج 

كتابة على القبور ، قد جاء النص بالنهي عنها ، بالإضافة لكون ؛ وذلك لكون البعضهما 
الكتابة على القبر قد تفضي إلى تعظيم صاحب القبر ، بخلاف الكتابة على المقبرة أو فيها ، 

  .واالله أعلم  إلا أن الكتابة على المقبرة وسيلة للكتابة على القبر ، ولذا فينهى عنها ،

                                                 
  ) .٢٤٤/ ١٣(فتاوى ابن باز  )١(
  ) .٣٧٢/ ٧(فتاوى اللجنة الدائمة ، اموعة الثانية  )٢(
  . وهو المطلب التالي  )٣(



 ١٨٨

  
  
  

  . الميت وما يتعلق به على قبره كتابة اسم: المطلب السادس 
المقصود بذلك أن يكتب اسم الميت على حجر أو رخام أو حديد ونحو ذلك ويعلّم به قبر 

  الميت ، وأيضاً كتابة تاريخ ولادته ، ووفاته وغيرهما ، فما الحكم في ذلك ؟
  

  : في هذه المسألة على قولين اختلف الفقهاء
 )١(لقبر ، وهو مذهب جماهير  أهل العلم ، من المالكيةكراهة الكتابة على ا : القول الأول

   .)٥( من الحنفية)٤( ، وأبي يوسف)٣( ، والحنابلة)٢(والشافعية
  :واستدلوا بالآتي 

 أن تجصص القبور ، - -ى رسول االله :((  قال - -حديث جابر بن عبد االله  -١
 أن -- ى رسول االله ((ة  وفي رواي))وأن يكتب عليها ، وأن يبنى عليها ، وأن توطأ 

  )٦())يكتب على القبر شيء
 ، ولم ينقل أنه كُتب على - - أن الكتابة على القبور لم تكن معهودة عند الصحابة -٢

  )٧(.قبر واحد منهم 
                                                 

  ) . ٢/٢٤٧(، مواهب الجليل ) ٢/٤٧٩(الذخيرة : ينظر  )١(
 ) .٥/٢٦٠(اموع : ينظر  )٢(
 ) .٢/٢١٣(، الفروع ) ٢/١٩٢(المغني : ينظر  )٣(
 هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري البغدادي ، صاحب أبي حنيفة ، من الفقهاء والأصولين اتهدين ،  )٤(

الخراج ، أدب القاضي ، وغيرهما ، توفي في بغداد : و إلى جانب ذلك محدث وحافظ ، تولى القضاء ، ومن مؤلفاته وه
  ) .٣٨٧/ ٦(، وفيات الأعيان ) ١٣٤(طبقات الفقهاء : هـ ، ينظر ١٨٢سنة 

 ) .١/٣٢٠(بدائع الصنائع : ينظر  )٥(
، والترمذي ، كتاب الجنائز ) ٣٢٢٦( القبر ، رقم الحديث أخرجه أبو داود ، كتاب الجنائز ، باب في البناء على )٦(

، والنسائي ، كتاب الجنائز ، باب ) ١٠٥٢(، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها ، رقم الحديث 
 القبور ، وابن ماجه ، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في النهي عن البناء على) ٢٠٢٧(الزيادة على القبر ، رقم الحديث 

  .هذا حديث حسن صحيح : ، قال الترمذي ) ١٥٦٣(، وتجصيصها والكتابة عليها ، رقم الحديث 
  ) .٥٥٩( ، قاموس البدع ) ٣/٢٧٤(المدخل : ينظر  )٧(



 ١٨٩

 ، وإضاعة للمال ، وقد تجر إلى تعظيم أن الكتابة على القبور سبب للفخر والمباهاة -٣
   .وأصحاا القبور ، 

  
  .)١(جواز الكتابة على القبر للحاجة ، وهو مذهب الحنفية  :  الثانيالقول

  
  :واستدلوا بالآتي 

.  على جواز الكتابة على القبور العمل هي عن الكتابة على القبور إلا أن أنه وإن ثبت الن-١
هذه أسانيد صحيحة ،  :(( - بعد أن أخرج حديث النهي عن الكتابة -)٢( قال الحاكم

ليها ، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم ، وهو وليس العمل ع
  )٣())عمل أخذ به الخلف عن السلف 

  
  :ويناقش بالآتي 

كتب على قبره كما تقدم ، فلا صحة  - - أنه لم ينقل أن أحداً من الصحابة :أولاً 
ل الأمة بعد  هم أفض- - لادعاء أن أئمة المسلمين مكتوب على قبورهم ، والصحابة

 ، ولا  ما قلت طائلاً :((- معقباً على هذا الكلام - ولذا فقد قال الذهبي –  -نبيها 
نما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي نعلم صحابياً فعل ذلك ، وإ

(()٤(  
  . ، فإذا ثبت ذلك فلا عبرة بمن خالفه - -أن العبرة بقول النبي : ثانياً 

                                                 
  ) .٢/٢٣٧(حاشية رد المحتار على الدر المختار : ينظر  )١(
يسابوري المعروف بابن البيع ، روى عن أبيه ومحمد  أبو عبد االله محمد بن عبد االله الضبي الطهماني الن هوالحافظ )٢(

بن علي المذكر وأبي علي الحافظ وغيرهم ، حدث عنه الدارقطني وأبو بكر البيهقي وأبو العلاء الواسطي وخلائق ، 
  فيه جمع الصحيحينستدرك كالعلل والتراجم ومطلب الحديث من الصغر باعتناء أبيه وخاله ، صنف التصانيف الكثيرة

ديث وزعم أا صحاح على شرط البخاري ومسلم ، ولا ريب أن في المستدرك أحاديث كثيرة ليست على شرط أحا
  .هـ ٤٠٥، وليته لم يصنفه فإنه غض من فضائله بسوء تصرفه ، توفي سنة الصحة 

  ) .١٦٦ – ١٦٢/ ٣( تذكرة الحفاظ : ينظر 
  ) .١/٥٢٥(المستدرك على الصحيحين  )٣(
  ) .١/٥٢٥(تلخيص المستدرك  )٤(



 ١٩٠

  
  )١(.؛ لئلا يذهب الأثر ، ويمتهن القبر  أن الحاجة داعية للكتابة -٢
  

  ولا سيما قبور الأولياء والصالحين فإا لا تعرف إلا بذلك عند  :(( )٢(قال ابن حجر الهيتمي
  )٣())تطاول السنين 

  
  .بالإمكان التعليم بغير الكتابة ، ولو كثرت المقابر ف بأن هذه دعوى ، وإلا:  ويناقش

 ذلك ؛ لطلب البركة  الاهتمام بقبور الأولياء والصالحين ، ومعرفة أماكن دفنهم ، ونحوإن ثم

m : هذا شر عظيم ، وهو الشرك الذي لا يغفره االله ، قال تعالى من دون االله ، فأو دعائهم 
~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r�  ¥  ¤  £  ¢  ¡  

   §      ¦l )٤(  
  

ومما يدل على  :(( )٥( القدوة والأسوة ، يقول ابن الحاج- -ب رسول االله ولنا في أصحا
 تفرقوا في الأقاليم ،  ومات كثير منهم في - - منع هذه الأشياء أن بعض الصحابة

  )٦())وهم القدوة ونحن الأتباع .... الجهاد وغيره ، ولم ينقل أنه نقش على قبر واحد منهم 

                                                 
  ) .٢/٢٠٩(البحر الرائق : ينظر  )١(
 هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المصري ، ولد في محلة أبي الهيتم بمصر ، نشأ يتيماً ، تعلم  )٢(

مات في الأزهر ، وأخذ من فقهائه ، فتمكن من العلم واشتهر ذكره ، وأذن له في الإفتاء وهو دون العشرين بمكة ، و
: تحفة المحتاج ، والإفادة لما جاء في المرض والعيادة ، ومجموعة فتاوى ، ينظر : هـ ، من مصنفاته ٩٧٣فيها سنة 

  ) .٢٣٤/ ١( ، الأعلام ) ٣٧٠/ ٨( شذرات الذهب 
  ) .٢/١٢(الفتاوى الكبرى : ينظر  )٣(
  ).٤٨(سورة النساء ، آية   )٤(
اج العبدري المالكي الفاسي ، نزيل مصر ، تفقه في بلاده وقدم مصر وحج  هو أبو عبد االله محمد بن محمد بن الح )٥(

مدخل الشرع الشريف ، وشموس الأنوار وكنوز الأسرار ، توفي بالقاهرة : ، كف بصره في آخر حياته ، من  مصنفاته 
  ) .٢٨٤/ ١١(، معجم المؤلفين ) ٧/٣٥(الأعلام : هـ ، ينظر ٧٣٧سنة 

  ) .٣/٢٧٤(المدخل  )٦(



 ١٩١

  
  
  
  
  
  

   :الترجيح
 ، ولعل  تحريم الكتابة على القبور ، وهو ظاهر النهي في الحديث–االله أعلم  و–الراجح 

  .المراد بالكراهة عند من قال به ، كراهة التحريم 
  

على قبر الميت " لافتة"هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو ((: جاء في فتاوى ابن باز 
  إلخ؟...  اسم الميت وتاريخ وفاتهمكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى

لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها، لا في حديدة ولا في لوح ولا في 
؛ لما ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما  غيرهما

 في رواه الإمام مسلم)) ى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه: ((- - أنه
  (١))).وأن يكتب عليه: ((، زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح صحيحه

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ) .١٣/٢٤٣(فتاوى ابن باز  )١(



 ١٩٢

  
  
  
  

    .تصوير الميت ومراسم الدفن : المبحث الثاني   
  :وفيه مطلبان 

  .التصوير لأجل التعليم : المطلب الأول 
  التصوير لأجل الذكرى: المطلب الثاني 

 ، ولكن يقال في هذين المطلبين )١(في ذلكتقدم الكلام في حكم التصوير ، وتفصيل الكلام 
  : ما يأتي 

  .التصوير لأجل التعليم : المطلب الأول 
 ، ا ؟ وطريقة حمله ، وأين يصلى على الجنازةالمقصود هنا أن يتم تصوير دفن الميت ، والقبر

  . مع بيان السنة في ذلك كله  ،ونحوه
فتقدم أن عامة أهل العلم المعاصرين لا إن كان التصوير خالياً من ذوات الأرواح ، : فيقال 

  .يرون في ذلك بأساً 
أما إن كان التصوير لذوات الأرواح ، فتقدم ذكر الخلاف ، لكن يزاد هنا بخصوص هذه 

  :المسألة ما يأتي 
  :، وزادوا ما يأتي أم اختلفوا على القولين السابقين ، واستدلوا بالأدلة 

ر في مجال التعليم ليست ضرورة ، بل ولا حاجة ،  أن استخدام الصو :استدل المانعون
ولكنها من الأمور الكمالية في العملية التعليمية ، ويمكن الاستغناء عنها بغيرها من الوسائل ، 
وأيضاً فإن الناس منذ قرون لم يستخدموا هذه الصور ، ولم يضرهم ذلك ، بل هم في كثير 

  فتبين أن التصوير لا حاجة له بشهادة الواقع علىمن االات أكثر تأصيلاً ، وأقوى علماً ، 
  )٢(. ذلك 

                                                 
  .من هذا البحث  ) ١٢٣( ص :  ينظر  )١(
  .فما بعدها ) ٢/٢٥٦(فما بعدها ، اموع الثمين ) ١/٤٧١(فتاوى اللجنة الدائمة : ينظر  )٢(



 ١٩٣

بأنه إذا لم يكن التصوير ضرورة في بعض الميادين التعليمية ، إلا أنه ضرورة في  : ونوقش
بعض الميادين الأخرى ؛ لتوقف تصور الحال ومعرفة المآل على التصوير ، كما في بعض 

  . االات الطبية ونحوها 
  

أن الوسائل المستخدمة قديماً في التعليم ، قد أصبحت قليلة الفائدة ،  : -١ ناستدل ايزو
ولا تحقق الغرض المطلوب ، ولا شك أن التعليم ضرورة للمجتمع ، وما يتم تعلمه بواسطة 
الصور في شهر ، يستحيل تعلمه في شهور بدوا ، فمعرفة صور الحيوانات ، وفصائلها ، 

  .وما يحرم ، بالصورة أبلغ من كونه بالوصف وهيئاا ، وما يحل منها 
  

بأنه وإن سلم بكون التصوير ضرورة في بعض الميادين التعليمية ، كاال الطبي ،  : ونوقش
والجغرافي ونحو ذلك ، إلا أنه ليس بضرورة في بعض االات الأخرى كالتربية الإسلامية 

  . ونحوها ، فينبغي التفصيل ، دون الإباحة المطلقة 
  
 أن الصور المستخدمة في التعليم من قبيل الصور المهانة ، فمآلها إلى التمزيق ، أو الحرق ، -٢

  )١(.أو العبث في الغالب ، وما كان كذلك فإنه جائز 
 بأن الصور المستخدمة في مجال التعليم ، ليست مهانة بل هي مصانة تبعاً لصيانة ما : ونوقش

  .هي مرسومة عليه من الكتب 
  
  
  :رجيح الت

 أن استخدام الصور في مجال – واالله أعلم –بعد النظر في الأدلة والمناقشات ، يتبين لي 
  .التعليم ، يختلف بحسب مجال التعليم نفسه 

                                                 
  ) .٦٧(حكم الإسلام في وسائل الإعلام : ينظر  )١(



 ١٩٤

فإن الصور المستخدمة في التعليم في مجال الدراسات الطبية ، كالتشريح ، ومعرفة الأعضاء 
ها في العملية التعليمية ، وعليه فجائز  لابد من أو حاجةووظائفها ، ونحو ذلك ، ضرورة

  .استخدامها 
أما االات التعليمية التي لا تحتاج إلى الصور ، ويمكن الاستغناء عنها بالوصف ، أو الكتابة 

  .، أو نحو ذلك ، فلا يجوز فيها استخدام صور ذوات الأرواح 
هب إلى تحريم التصوير بنوعيه ، لا يفوتني أن ألفت النظر إلى أننا وإن كنا نذ:(( قال الألباني 

جازمين بذلك ، فإننا لانرى مانعاً من تصوير مافيه فائدة متحققة ، بدون أن يقترن ا ضرر 
  )١())ما ، ولا تتيسر هذه الفائدة بطريق أصله مباح ، مثل التصوير الذي يحتاج إليه في الطب 

 صور ذوات الأرواح ، في وعليه فالذي يظهر لي ، بعد هذا التفصيل في مسألة استخدام
  أنه لايجوز استخدام الصور في هذا اال– واالله أعلم –تعليم ما يتعلق بالدفن ونحوه ، أرى 

  .، لورود النصوص الشديدة في الوعيد على تصوير ذوات الأرواح ، ولعدم الحاجة إلى ذلك 
  
  

  التصوير لأجل الذكرى: المطلب الثاني 
   :هاهنا أمران التصوير ، ويزاد عليها  الكلام المتقدم في مسألةهذه المسألة يصدق عليها نفس

   أن من قال بأن التصوير الفوتوغرافي ، ليس هو التصوير المنهي عنه في الأحاديث ،-١
 كالذين لم يقل بجواز التصوير لأجل الذكرى ، بل جعل مثل هذا النوع من التصوير محرماً ،

،  والشوق إليه  ، لأجل الحنانومصوريلكبر ، أو يصورون صغار أولادهم لتذكرهم حال ا
  )٢(. --وهذا يوجب تعلق القلب ؤلاء ، ويؤثر  تأثيراً بالغاً على محبة االله ، ومحبة رسوله 

  
ويزيد  وإن كان خالياً من ذوات الأرواح ، فإنه يهيج الحزن ،  للذكرىتصوير أن ال-٢

  .صيبة ، ويبعث على الجزع ، أنه من النياحة اللوعة ، وقد ذكر أهل العلم أن ما يهيج الم

                                                 
  ) .١٠٧-١٠٦(آداب الزفاف في السنة المطهرة  )١(
  ) .٤٥٠ ، ٢/٤٤٠(ول المفيد على كتاب التوحيد الق: ينظر  )٢(



 ١٩٥

ذكر أوصاف الميت الباعثة على ييج الحزن واللوعة ، وهذا لايجوز ؛ لما :((   )١(قال الزرقاني
  ي عن المراثي :  أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم عن عبد االله بن أبي أوفى قال 

  )٢())وهو عند أبي شيبة بلفظ انا أن نتراثى 
وما هيج المصيبة من وعظ وإنشاء شعر فمن النياحة ، قاله شيخنا ، :(( في الفروعجاء و  

  )٣())ومعناه لابن عقيل في الفنون 
  

 لا يجوز في كلا الحالتين ، سواءً كان تصويراً لذوات لذكرىالتصوير لأجل اوعليه فإن 
   .، واالله أعلم  ، أو لم يكن - وهو أشد –الأرواح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
من   ،ر المصريةهو أبو عبد االله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري ، المالكي ، من المحدثين بالديا )١(

هـ ، ١١٢٢شرح موطأ الإمام مالك ، وشرح البيقونية في المصطلح ، مولده ووفاته في مصر ، توفي سنة : مصنفاته 
  ) .٧/١٥٣(، معجم المؤلفين ) ٨/١٨٤(الأعلام  : ينظر

  ) .٤/٨٢(شرح الزرقاني  )٢(
والميت يتأذى بنوح أهله عليه مطلقاً ، قاله : (( ، وكلام شيخ الإسلام في الفتاوى قال ) ٢٢٧/ ٢(الفروع  )٣(

)) لابن عقيل ما يوافقه يهيج المصيبة من إنشاء الشعر والوعظ فمن النياحة ، وفي الفنون  طائفة من العلماء ، وما
 ).٨٢(، الاختيارات الفقهية  ص) ٥/٣٦٣(



 ١٩٦

  
  
  
  
  

  .الدفن بالليل مع وجود الأنوار : المبحث الثالث 
  
  :اختلف العلماء في جواز الدفن بالليل على أقوال 

  :، قال في الإفصاح )١(قول جماهير أهل العلم ، وهو جواز الدفن بالليل  : القول الأول
  )٢( ))وأجمعوا على أن الدفن بالليل لا يكره ، وأنه بالنهار أمكن ((
  

  :الآتي واستدلوا ب
البارحة ، قال : قالوا )) متى دفن هذا ؟:((  مر بقبر قد دفن ليلاً فقال - -أن النبي  -١

دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك ، فقام فصففنا خلفه ، : قالوا )) أفلا آذنتموني : ((
  )٣())وأنا فيهم فصلى عليه :((  - - قال ابن عباس

إن  :(( - -نور قبورهم ، قال ت لأن صلاته عليهم  حضهم على إعلامه ،- -فالنبي 
 ، ولم )٤())هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن االله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم 

  )٥(.ينكر عليهم الدفن بالليل 

                                                 
، شرح ) ١/٢٧٩(، الأم ) ٢/٢٢١(، مواهب الجليل ) ٢/٢٤٥(حاشية رد المحتار على الدر المختار : ينظر  )١(

  ) .٢/٢١٨(، المغني ) ٧/١١(صحيح مسلم للنووي 
  ) .١/١٨٨(الإفصاح  )٢(
، وباب ) ١٣٢١(، باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز ، رقم الحديث  أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز  )٣(

  ) .١٣٤٠(الدفن بالليل ، رقم الحديث 
  ) .٩٥٦(أخرجه مسلم ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر ، رقم الحديث  )٤(
  ) .٣/٥٦(الاستذكار : ينظر  )٥(



 ١٩٧

رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوها فإذا :((  قال - -ما جاء عن جابر بن عبد االله  -٢
فإذا هو الرجل الذي كان  ))ناولوني صاحبكم :(( في القبر وإذا هو يقول - -رسول االله 

  )١())يرفع صوته بالذكر
  
 ، قالت )٢(فن ليلاً  د --  الآثار الواردة في الدفن بالليل ، ومن ذلك أن أبا بكر-٣

  )٣())فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ، ودفن قبل أن يصبح  :(( - ا-عائشة
  )٤(  ليلاً- ا- زوجته فاطمة - - بن أبي طالب ودفن علي

  
  )٥(ن الليل أحد الزمنين فجاز الدفن فيه كالنهار إ:  واستدلوا من المعقول بقولهم -٤

 ، فلا شك أن الليل أحد الزمنين ، وقياسه على النهار قياس وعندي أن هذا التعليل ضعيف
  .مع الفارق 

  
تنتفي علة المنع في الدفن  أنه مع وجود الأنوار ، : ويستدل بخصوص هذه المسألة أيضاً -٥

  .عدم إحسان دفن الميت أو تكفينه ، بالليل ليلاً وهي 
  

 والحسن )٧( ، وقول قتادة)٦( الحنابلةعندة الدفن بالليل ، وهو رواية كراه:  القول الثاني
   .)١(البصري

                                                 
  .  ) ١٨٦( سبق تخريجه  ص )١(
  .اً ، كتاب الجنائز ، باب الدفن بالليل أخرجه البخاري معلق )٢(
  ) .١٣٨٧( أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب موت يوم الاثنين ، رقم الحديث  )٣(
، ومسلم ، كتاب الجهاد والسير ) ٤٢٤١( أخرجه البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر ، رقم الحديث  )٤(

  ) .١٧٥٩(، رقم الحديث )) اه صدقة لا نورث ما تركن :(( - -، باب قول النبي 
  ) .٢/٢١٨(المغني : ينظر  )٥(
 ) .٢/٥٤٧(الإنصاف : ينظر  )٦(
 هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري الضرير ، كان من كبار علماء التابعين ، مفسراً حافظاً ،  )٧(

  . هـ ١١٨ الحديث ، مات بالطاعون سنة كان يقول بالقدر ، ويدلس فيرأساً في العربية ، وإماماً في النسب ، 
  ) .١٨٩/ ٥( ، الأعلام ) ٩٢/ ١( تذكرة الحفاظ : ينظر 



 ١٩٨

 ، )٢(هو مذهب الظاهريةأنه لا يجوز الدفن بالليل إلا عند الضرورة ، و:  القول الثالث
  )٣(عند الحنابلةورواية 

هم واستدل أصحاب هذين القولين بالدليل نفسه ، ولكن حمله بعضهم على الكراهة وبعض
خطب  - - أن النبي - -على التحريم ، والدليل هو ما جاء عن جابر بن عبد االله 

 - فزجر النبي  ،طائل وقبر ليلا غير كفن  فكفن في ،يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض
 - النبي  وقال ،إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك  ، أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه-
-)): ٤( ))أحدكم أخاه فليحسن كفنه كفن إذا(  

بأن النهي الوارد في الحديث إنما هو في قضية عين ، هي الواردة في هذا الحديث ،  : ونوقش
، وأيضاً )) حتى يصلى عليه :(( ت الصلاة عليه ، لقوله وهي إذا ما كان الدفن بالليل يفو

 أن يقبر الرجل بالليل - -فزجر النبي ((فإنه قد كفن في كفن غير طائل ، فالنهي في قوله 
  )٥(.يعني في هذه الحالة التي يدفن فيها بغير صلاة ، ولا إحسان كفن )) 
  
  

  :الترجيح 
 وضوح الصواب في القول بجواز – والعلم عند االله –بعد النظر في الأقوال والأدلة ، يتبين لي 

 ، الدفن ليلاً ، لقوة الأدلة ، ووجود الآثار ، مع ورود المناقشات على القولين الآخرين
  .شريطة ألا يفوت ذلك حقا من حقوق الميت 

  
  سئل سماحة الشيخ ابن باز  هل يجوز دفن الميت ليلاً، وهل هناك أوقات ي للدفن ؟

إذا تمكن أهله من الصلاة عليه وتكفينه وتغسيله والصلاة عليه فلا بأس ، وقد ((:فأجاب 
وهكذا   ، وهكذا الصديق ،--فن هو ليلاً، ود  بعض الأموات ليلاً- -دفن النبي 

                                                                                                                                               
 ) .٣/٢٢٧(أخرجه عنهما ابن أبي شيبة ، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في الدفن بالليل  )١(
 ) .٥/١١٤(المحلى : ينظر  )٢(
 ) .٢/٥٤٧(الإنصاف : ينظر  )٣(
  .)  ١٨ (سبق تخريجه ص   )٤(
  ) .٨٦(، أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية ) ٢٠٨/ ٣( فتح الباري :  ينظر  )٥(



 ١٩٩

 ، فالمقصود أن الدفن في الليل لا بأس به إذا توفرت - - وهكذا عثمان عمر دفن ليلاً،
 ي عن الدفن ليلاً فهذا محمول من الدفن ، أما ما جاء من النهالأمور المشروعة ، وتمكن أهله

على ما إذا كان الدفن في الليل يفضي إلى عدم أداء الواجب في حق الميت العلم عند أهل 
.(()١(  
  

  : ما نصه – رحمه االله – وجاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين 
  فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين       وفقه االله 

  :لام عليكم ورحمة االله وبركاته الس
فضيلتكم علماً بأنه يوجد لدى قيادة الدفاع  المدني سيارة  إنارة وعدد من المولدات نحيط 

  المحمولة والمقطورة  التي  تستخدم أيضاً للإنارة وذلك أثناء الحاجة لها في الحوادث التي تقع 
لحوادث بأنواعها وكذلك الكوارث في ليلاً لإضاءة مسارح العمليات الليلية أثناء  مجاة ا

   .- لاقدر االله –حالة وقوعها 
وفي  بعض الأحيان وإذا كانت الظروف عادية وليس هناك حاجة لها يطلب منا بعض  
المواطنين إنارة المقبرة في  حالات الدفن  ليلاً لأنه كما لا يخفى  على فضيلتكم أن جميع 

  .نية بجميع أشكالها  مهامنا إنسانية وتم بالجوانب الإنسا
أثناء ...  وقد حدث في إحدى الليالي أن انتقلت سيارة  الإنارة لإضاءة المقبرة الواقعة بحي 

دفن جثة أحد المواطنين الذي انتقل إلى رحمة االله وأثناء ذلك تدخل أحد المواطنين طالباً 
لم ينفذ واكتفى ... ئد إطفاء الإنارة أثناء الدفن ؛لأن هذا غير جائز حسب رأيه ، ولكن الرا

انتظر حتى ننتهي من عملبة الدفن وبعد ذلك جرت مفاهمة بينهما فقال له الرائد :بأن قال له 
أنه ما كان ينبغي أن تتدخل ذا الأسلوب والأمر الجاف أثناء هذا الظرف  : -فيما معناه –

ا ما أمرت به بأسلوب                وتبلغن، وكان المفروض أن تنتظر حتى ننتهي من الدفن جزاك االله خيراً 
  .لبق يتفق مع تعاليم ديننا الحنيف 

لذا أرجو من  والدنا أن يزودنا بفتوى نستند عليها في جواز إضاءة المقبرة أثناء الدفن 
 عدمه علماً أن بواسطة سيارات ومقطورات الدفاع المدني المخصصة لغرض الإضاءة من

                                                 
  ) .١٧٦(للسلميبدع وأخطاء ومخالفات شائعة : ، وينظر ) ١٤/٣٤٤(فتاوى نور على الدرب )١(



 ٢٠٠

جميع االات التي سبق أن تدخلنا ا كانت السيارة تقف في الشارع وتوجه الكواشف                
الموجودة ا للمقبرة ،كما أرجو إفادتنا أيضاً عن جواز إضاءة المقبرة أثناء الدفن بواسطة 

   ثابتاً أو متحركاً سلك كهربائي يمد من خارجها ويوصل بمصدر كهربائي سواءً كان المصدر
  .وذلك لنتمكن من التنسيق مع البلديات إذا كان جائزاً

  وختاماً أضرع إلى االله جل وعلا أن يمد في عمرك ويوفقكم دائماً لما فيه خير الإسلام
  .والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  .بسم االله الرحمن الرحيم : فأجاب فضيلته بقوله 
  .ورحمة االله وبركاته وعليكم السلام 

أما وقوف السيارة خارج المقبرة أو داخلها من أجل إضاءة المكان ليسهل الدفن وحركة 
  .الناس فلا بأس لأن في ذلك مصلحة بلا مضرة 

وأما إضاءة المقبرة بواسطة سلك كهربائي يمد من خارجها أثناء الدفن فأخشى من الغفلة عن 
  .لمقبرة مضيئة في غير حاجة ، فترك ذلك أولى سداً للباب إطفائه بعد إنتهاء الدفن ،فتبقى ا

  .وفقكم االله وجزاكم خيراً 
  )١(.هـ ١٣/٥/١٤١٣.والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).١٩٩-١٧/١٩٧( عثيمين   مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن   )١(



 ٢٠١

  
  
  
  
  
  
  

  .وضع الميت في الدفن : المبحث الرابع 
  :وفيه مطلبان 

  .دفن الميت في صندوق ونحوه : المطلب الأول 
  . دفن الميت قائماً :المطلب الثاني 

  
أجمع أهل العلم على أن دفن الميت واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان ، ومن 

  )١(.قام به سقط فرض ذلك عن الباقين 
  ن هل يصح أن يدفن الميت في صندوق ونحوه ؟ولك

   وهل يصح أن يدفن الميت قائماً ؟
  :هذا ما سأتكلم عنه في المطلبين الآتيين 

   .دفن الميت في صندوق ونحوه :  الأول المطلب
  .دفن الميت قائماً : المطلب الثاني 

  
  

   .دفن الميت في صندوق ونحوه : المطلب الأول 
 ، ثم -  التابوت–المراد ذه المسألة أن يوضع الميت في صندوق مغلق من جميع النواحي 

  يدفن ، فما حكم هذا العمل ؟
                                                 

  ) .١/٤٢(الإجماع لابن المنذر : ينظر  )١(



 ٢٠٢

  
ه دفن الميت في تابوت لغير حاجة ، وقد حكى غير واحد لا خلاف بين الفقهاء في أنه يكر

  )١(.الإجماع على ذلك 
وهذا الذي ذكرناه من كراهة التابوت مذهبنا ومذهب العلماء كافة ، :(( قال النووي 

  )٢())وأظنه إجماعاً 
  :واستدل الفقهاء لذلك بأدلة ، وهي 

فن في تابوت ، أو صندوق ، الد -  - ولا عن أصحابه - -أنه لم ينقل عن النبي  -١
  )٣()) فهو رد من عمل عملاً ليس عليه أمرنا :(( - -ونحوه ، فهو أمر محدث ، وقد قال 

  .أن الدفن بالتابوت فيه تشبه بالكفار وأهل الدنيا ، وليس من عادة العرب ذلك  -٢
  .أن الدفن بالتابوت فيه إضاعة للمال ، وهذا منهي عنه  -٣
  .لات الميت ، بخلاف التابوت  أن الأرض أنشف لفض-٤
  

 في ذلك )٤( فقد رخص بعض الفقهاء لدفنه في التابوت ، أو ضرورةأما إذا كان هناك حاجة

§  m   :واستدلوا بالأدلة الدالة على رفع الحرج ، والتيسير عند المشقة ، كقوله تعالى ،
¬  «  ª  ©   ¨l )وكقوله  )٥ ،:m   ¡  �   ~  }   |   {  z  

l )ومن ذلك  )٦ ،:   

                                                 
، مغني المحتاج ) ٢/١٣١(، شرح مختصر خليل للخرشي ) ٢/٢٣٤(حاشية رد المحتار على الدر المختار : ينظر  )١(
  ) .٢/٢١١(، الفروع ) ١/٣٦٣(
  ) .٥/٢٥٣(اموع  )٢(
   )١٣٥( سبق تخريجه ص  )٣(
، مغني المحتاج ) ٢/١٣١(، شرح مختصر خليل للخرشي ) ٢/٢٣٤(حاشية رد المحتار على الدر المختار :  ينظر )٤(
  ) .١٣٤/ ٢(، كشاف القناع ) ١/٣٦٣(
  ).٢٨٦(سورة البقرة ، آية   )٥(
  ).٧٨(سورة الحج ، آية  )٦(



 ٢٠٣

  )١(. ونحو ذلك  ، أو ندية ،ون الأرض رخوةكأن تك -١

  )٢(.إذا مات الميت في السفينة ، فيوضع في التابوت ويرسب في البحر  -٢
أن يكون الميت في بلاد الكفر ، أو يلزم القانون بالدفن في التابوت ويتعسر نقله ، إما  -٣

  )٣(.لصعوبة النقل ، أو لغلاء التكاليف 
  
جواز دفن الميت في تابوت إذا دعت الحاجة لذلك ؛ كأن تكون  – واالله أعلم – ذا يتبينو

أنظمة البلاد تمنع الدفن إلا في التابوت ، أو في إخراجه من التابوت ضرر عليه أو على غيره 
 ، ومثله ما إذا كانت كراهته فتقدم نقل اتفاق الفقهاء على  ،، أما إذا لم يكن هناك حاجة

   .مشكوكاً فيهامدعاة ، أو الحاجة 
  

أن الدفن في صندوق إذا قُصد به التشبه بغير (( فقد قرر امع الفقهي الإسلامي بالاتفاق 
به التشبه م كان مكروهاً ، ما لم تدع إليه حاجة المسلمين كان حراماً ، وإن لم يقصد 

  )٤())فحينئذٍ لا بأس به 
يحل وضع جثة المسلم في صندوق إذا مات ثم يوضع أ: ٣س:(( جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 

  به في القبر؟ 
إذا كانت هناك حاجة لوضع الميت في صندوق فلا حرج في ذلك، لكن لا يجوز دفنه : ٣ج

، إلا إذا دعت الحاجة إلى بقائه في  ، بل يخرج منه قبل وضعه في قبره وهو في الصندوق
  )٥(.))التوفيق  وباالله  ،يدفن بصندوقه فمثلاًة ونة أو ريالصندوق كتغير جسمه بنت

  
  يوجب قانون هذه البلاد أمريكا أن يدفن الشخص بصندوق، فما حكم هذا؟ : ٤س((

                                                 
عدم اعتبار ) ١٣٤/ ٢(، وجاء في كشاف القناع ) ٢٥٢ / ٥(، اموع ) ٢١٥ / ١(تبيين الحقائق :  ينظر  )١(

  . كون الأرض رخوة أو ندية مسوغاً للدفن في التابوت 
  ) .١٤١(، بدع القبور أنواعها وأحكامها ) ٤٩(أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية :  ينظر  )٢(
  ) .٨/٤٣٢(فتاوى اللجنة الدائمة  : ينظر  )٣(
  
  ) .١٧٥ ، ١٧٤(قرارات امع الفقهي الإسلامي ، ص  )٤(
  .) ٨/٤٤٠(فتاوى اللجنة الدائمة   )٥(



 ٢٠٤

  - - ـة؛ لأن النبيإن تيسر أن يدفن الميت المسلم بلا تابوت ولا صندوق فهو السن: ٤ج
ير إنما هو في ، والخ  أم دفنوا ميتا في صندوق -  - عنه ولا عن أصحـابهلم ينقـل 

، والموت  ، ولأن في دفن الميت في صندوق تشبها بالكفار والمترفين من أهل الدنيا اتباعهم

  m  z  :؛ لقول االله تعالى لم يتيسر دفنه إلا بذلك فلا حرج ، وإن مدعاة للعبرة والموعظة
   ¡  �   ~  }   |   {l )وكقوله )١  m «  ª  ©   ¨  §

¬l ٢(.))وباالله التوفيق(  
  
  

  .دفن الميت قائماً : المطلب الثاني 
بعد البحث والقراءة في كثير من المصادر ، لم أجد من تكلم عن هذه المسألة ، ولعل في 

  :بعض القواعد والأصول ما يمكن بناء المسألة عليها ، ومن ذلك 
جهه  ويجعل الميت على جنبه الأيمن ووأن الأصل أن يدفن الميت على ماجاء في السنة ، -١

على هذا جرى عمل  :(( بلة ويسارها ، قال الألبانيقبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين الق
ظهر  إلى يومنا هذا ، وهكذا كل مقبرة على - -أهل الإسلام من عهد رسول االله 

  )٣()) وغيره الأرض كذا في المحلى
ثير أن يغيروا سنة ظاهرة لا يجوز على العدد الك :(( قدامةقال ابن  ولا يجوز مخالفة ذلك ، 

  ،   ، وقد جاء في السنة دفن كل ميت في قبر)٤())في الدفن إلا بسبب ظاهر أو سلطان قاهر 
أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان لكن إن :(( قال النووي في اموع 

فالشق أفضل وإن كانت رخوة تنهار ... كانت الأرض صلبة لا ينهار تراا فاللحد أفضل 
(()٥( .  

                                                 
  . ) ٧٨ (آية ،  الحج سورة     )١(
  ) .٨/٤٣٢(فتاوى اللجنة الدائمة   )٢(
  )١٩٢( أحكام الجنائز ص  )٣(
  ).٢/١٨٧( المغني  )٤(
  )٢٨٧ /٥(اموع  )٥(
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  .ن والثلاثة ونحوهم في قبر كما جاء في السنة كان ثمة ضيق أو مشقة فيجمع الاثنافإن 
ودعوى الحاجة بسبب غلاء الثمن أو لعدم وعليه فإن الحجة التي قد تقال في دفن الميت قائماً 

 بدفن الاثنين  بأن المقابر تضيق على الأموات فعلاج ذلك أو،وجود المقابر أو صعوبة الدفن 
  .والثلاثة ونحوهم في القبر الواحد 

 أنه يجب على المسلمين أن يهيئوا المقابر التي تتسع لموتاهم ، وليس من الضرورة المبيحة -٢
لجمع ميتين فأكثر في قبر واحد أن يخص بذلك قبر معين أو مقبرة معينة ، فمتى كان في البلد 

  .ت لوحده في أي مقبرة أكثر من مقبرة تتسع للموتى فيدفن كل مي
  

واحد أو دفن مع ميتين فأكثر ابتداءً في قبر وليس من الضرورة المبيحة لج:((ابن عابدين قال 
  )١())الرجل مع قريبه أو تضييق المحل في تلك المقبرة مع وجود غيرها 

  
د  أن في دفن الميت قائماً مخالفات كثيرة لسنة الدفن ، كترك الدفن على الجنب ، واللح-٣

  . ، وغيرها أو الشق ، والإعماق والتوسيع
ومن عجز عن فعل الواجب سقط عنه ، وعليه فإن ورات ، أن الضرورات تبيح المحظ -٤

 لدفن الميت قائماً ، ولا سبيل له إلا ذلك ، فإنه يجوز له اًكان أحد من أهل الإسلام مضطر
إذا زالت الضرورة زالت بناء على القاعدة الشرعية ، ولكن الضرورات تقدر بقدرها ، ف

  .الرخصة 
 أن القول بجواز الدفن قائماً عند الضرورة أو عدمه ، يجب أن يكون مراعياً فيه الحكم -٥

  )٢( .الشرعي ، والحال التي فيها الواقعة ، وتكون الفتوى صادرة من أهلها 

                                                 
  ).٢/٢٣٣( حاشية رد المحتار على الدر المختار  )١(
 - -إن دفن الميت قائماً مخالف للسنة التي جرى عمل المسلمين عليها من زمن النبي :(( يقول أحد الباحثين   )٢(

إلى يومنا هذا ، وبالنظر في فتاوى أهل العلم فإن هذا العمل بدعة من البدع التي وقع فيها بعض المسلمين ، كالدفن في 
الصناديق ، أو الدفن على الظهر سواء كان ذلك ناتج من جهل بأحكام الدفن أو تساهل في البحث عن السبل 

 في بعض الدول فإنه متى تيسر البديل كنقل الميت في مقبرة الشرعية في حالة ضيق المكان ، أو فرض بعض القوانين
أخرى أو مكاناً متسعا ولو في غير المقبرة بعيداً عن أسوار مقابر الكفرة ، فإنه يصار  إليه وذلك لدفن المسلم على سنة 

ة فإنه يدفن على  ، أما من ألجأته الضرورة والحاجة القصوى على دفن الميت المسلم  على غير السن- -رسول االله 
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  .جعل المقابر على أدوار : المبحث الخامس 
ل العلم في هذه المسألة ، لم أجد إلا إشارة يسيرة في فتاوى اللجنة بعد البحث عن كلام لأه
 في المقابر الغير شرعية التي تعلو – -االله ورسوله ما حكم :(( الدائمة ، فقد جاء فيها 

عن الأرض ويجري بناؤها بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة ، وما حكم الدفن فيها ، 
  ر بدعة هي المقبرة ذات الدورين ؟  متر ، وآخ٢وتكون مرتفعة بحوالي 

إذا كان الواقع ما ذكر فإن هذه المقابر على خلاف هدي الشريعة المطهرة ، والواجب : ج 
عليكم نصح القائمين عليها وتنبيههم بوجوب إزالة ما أحدثوه في مقابر المسلمين من الرفع 

ت عنه الشريعة من رفع والحذر مما  المذكور والطوب والخرسانة وغيرها من المنكرات ،
القبور وتجصيصها وما في حكمه مما جاء في السؤال وغيره وكذا إنارا والكتابة عليها 

ووضع الصور أو الزهور والورود عليها ووجوب لزوم الهدي الشرعي في هذا ، فإن 
 انتصحوا فالحمد الله وإلا فلا تدفنوا فيها موتاكم وعليكم التماس غيرها من قبور المسلمين

                                                                                                                                               
الضرورة تقدر (( واستئناساً بالقاعدة الشرعية )) لا يكلف االله نفساً إلا وسعها :(( الحالة التي اضطر إليها لقوله تعالى 

   ))بقدرها 
  )١٤(   ص ، ضمن البحوث الصفية لمرحلة الماجستيربحث دفن الميت قائماً لمحسن القحطاني
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 ى عن تجصيص القبور –  - لأن الرسول الخالية من تلك المحدثات والمنكرات ،
لى نبينا محمد وآله وباالله التوفيق ، وصلى االله ع،  والبناء عليها والكتابة عليها والقعود عليها

  )١()).وصحبه وسلم 
  

 عليه هذه ج يكون أقرب ما تخرولم يظهر من الجواب بشأن هذه المسألة شيء واضح ، وربما
 ؛ لكون البناء على القبور  على القبور ، وإن كان بين المسألتين فروقاً مسألة البناءالمسألة

  .دوار ليست هيئته ولا المقصود منه ، ما هو واقع في المقابر التي على أ
  
   اعلم أنه قد اتفق :(( )٢(قال الشوكاني، ومعلوم أن البناء على القبور محرم باتفاق أهل العلم  

 إلى هذا الوقت ، - -الناس ، سابقهم ولاحقهم ، وأولهم وآخرهم ، من لدن الصحابة 
أن رفع القبور ، والبناء عليها بدعة من البدع ، التي ثبت النهي عنها ، واشتد وعيد رسول 

  )٣()) لفاعلها - -االله 
ء على القبور وتحريمه أجمع العلماء على النهي عن البنا :(( )٤( الشيخ سليمان بن عبد االلهوقال 

، التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه )٥(ووجوب هدمه ، لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة 

                                                 
  ) .٣٣١ ، ٣٣٠/ ٧(وعة الثانية فتاوى اللجنة الدائمة ، ام )١(
 هو أبو عبد االله محمد بن علي الشوكاني الخولاني الصنعاني ، عالم مشارك في الحديث والتفسير والفقه والأصول ،  )٢(

 هـ ، من مؤلفاته ١٢٥٠طلب العلم صغيراً ، وأفتى وهو في العشرين من عمره ، ولي قضاء صنعاء حتى توفي فيها سنة 
  . المتدفق على حدائق الأزهار ، والدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ، إرشاد الفحول ،  وغيرها السيل الجرار: 

  ) .٥٣/ ١١( ، معجم المؤلفين ) ٢٩٨/ ٦( الأعلام : ينظر 
   ) .٢٠(شرح الصدور في تحريم رفع القبور  )٣(
ن آية في العلم والحلم ،والحفظ هـ ،كا١٢٠٠ هو سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب ، ولد سنة  )٤(

والذكاء ،له معرفة تامة في الحديث ورجاله ، وصحيحه وحسنه وضعيفه ، والفقه والتفسير والنحو ،  أخذ العلم عن 
أبيه ،والشيخ حمد بن معمر ،وعمه الشيخ حسين ، والشيخ عبد الرحمن بن خميس ، وأجازه الشيخ محمد بن علي 

ح كتاب التوحيد لجده ،ولكنه لم يكمله ،والدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك الشوكاني ، وغيرهم ، صنف شر
 ، ،ورسالة في عدد الجمعة ، أخذ عنه العلم عدد كثير من أهل الدرعية وغيرهم ،منهم الشيخ محمد بن سلطان وغيره

  ).٣٨٦-١٦/٣٨٤(الدرر السنية  : ينظر . هـ١٢٣٣ قتل رحمه االله عام
))  أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه - - ى رسول االله : بن عبد االله قال كما جاء عن جابر  )٥(

، ولما جاء عن ) ٩٧٠(أخرجه مسلم ، كتاب الجنائز ، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه ، رقم الحديث 
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، ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة ، أو مملوكة ، إلا أنه في المسبلة أشد ، ولا عبرة 
  )١( .))بمن شذ من المتأخرين فأباح ذلك 

  ناء القبب على القبور فهو من أما ب :(( )٢(مد بن عبد الوهاب وقال الشيخ عبد االله بن مح
 دم الأوثان ولو كانت على قبر - -مات الكفر وشعائره ، لأن االله أرسل محمداً علا

  نه لا يجوز إبقاء شيء من هذه القببوفي هذا أوضح دليل أ: ال العلماء ق.... رجل صالح 
 ولا يوماً واحداً ، فإا من شعائر الكفر ، وقد ثبت التي بنيت على القبور ، واتخذت أوثاناً

  )٣(.)) ى عن البناء على القبر وتجصيصه وتخليقه ، والكتابة عليه - -أن رسول االله 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                               
 فقال - -ر ، لرسول االله  ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة ، فيها تصاوي- م -عائشة ، أن أم سلمة وأم حبيبة 

إن أولئك ، إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات ، بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه تلك  :(( - -رسول االله 
أخرجه البخاري ، كتاب الصلاة ، باب هل تنبش قبور مشركي )) الصور ، أولئك شرار الخلق عند االله يوم القيامة 

، ومسلم ، كتاب الجنائز ، باب النهي عن بناء المساجد على ) ٤٢٧( رقم الحديث الجاهلية ويتخذ مكاا مسجد ،
  ) .٥٢٨(القبور واتخاذ الصور فيها ، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ، رقم الحديث 

  ) .٥٨٨/ ١(تيسير العزيز الحميد  )١(
 ،والتعظيم لحرماته ، أخذ العلم عن  هو عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب ، اشتهر عنه الورع ، والخوف من االله )٢(

أبيه ، وتفقه في المذاهب ، كان عارفاً بالتفسير لا يجارى ،وبأصول الدين ،وبالحديث ومعانيه وفقهه، ودقائق الاستنباط 
جواب أهل السنة في نقض كلام الشيعة والزيدية ، مختصر السيرة ،الفصول : منه ، له المصنفات المشهورة المقبولة منها

بنوه  الشيخ سليمان ،وعلي ،وعبد الرحمن :لنافعة في المكفرات الواقعة ، وغيرها ، أخذ العلم عنه خلق كثير منهم ا
  .هـ ١٢٤٢،والشيخ عبد الرحمن بن حسن ،والشيخ أحمد الوهيبي ،وغيرهم ،نقل إلى مصر وتوفي فيها سنة 

  ).٣٨٠-١٦/٣٧٦(الدرر السنية  : ينظر 
  . ، وينظر ما بعدها )٨٨/ ٥(الدرر السنية  )٣(
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  .مكان دفن الميت : المبحث السادس 
  :وفيه مطلبان 

  .دفن المسلم في مقابر غير المسلمين :المطلب الأول 
  .تخصيص مدافن للأسر : الثاني المطلب 

  
  

  .دفن المسلم في مقابر غير المسلمين :المطلب الأول 
إذا مات المسلم في بلاد الكفار فإنه يجب على وليه أو من علم به من المسلمين أن ينقله عن 

  )١(. بلاد الكفار على بلاد المسلمين حتى يدفن في بلاد الإسلام
اني الكفار أو في مقابرهم ؛لان في ذلك إساءة للمسلم ولا يجوز أن يدفن المسلم بين ظهر

  )١( .؛لأن مقابر المسلمين فيها الرحمة ومقابر المشركين فيها العذاب 

                                                 
الفروع ".  لضرورة نحو كونه في دار حرب – أي نقل الميت -ويجب :"وقال أبو المعالي  ، )٢/٢٢٠(الفروع )١(
)٢/٢٢٠.( 
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 أن لا يدفن مسلم مع - -عمل أهل الإسلام من عهد رسول االله :(( قال ابن حزم 
  )٢())مشرك

موا فدفنت في قبور  من المالكية عن نصرانية أسلمت حين )٣( وقد سئل ابن القاسم 
اذهبوا فانبشوها ثم اغسلوها وصلوا عليها إلا أن تكون قد : ((النصارى فقال ابن القاسم 

وجوب نبش من دفن في مقابر الكفار من المسلمين إن لم :  فمذهب المالكية )٤( )).تغيرت 
  )٥(. يخف عليه من التغير 

  )٦())لا يدفن مسلم في مقبرة كفار اتفق أصحابنا رحمهم االله على أنه :(( وقال النووي 
  

  )٧())ولا يجوز أن يدفن المسلم في مقبرة الكفار ولا بالعكس :(( وفي كشاف القناع 
  

  .إلى بلاد الإسلام حسب الاستطاعة وهذا النقل والتحويل 
 ، )٨( أما إن تعذر نقله فيدفن في بلاد الكفار لكن في غير مقابرهم ،وقد ذكر فقهاء الشافعية 

ر نقله إلى بلاد الإسلام فالأولى أن يخفى قبره ذأن من دفن في بلاد الكفار لتع ، )٩( نابلةوالح
الكفار فينبشوا قبره ويمثلوا به ،بل قد يكون لك واجباً إذا  له ولا يظهر مخافة أن يتعرض

  )١٠( .غلب على الظن فعلهم ذلك به 
                                                                                                                                               

 ).٩٤(، الاختيارات الفقهية ص ) ٥/٢٤٣(اموع )١(
  ) .٥/١٤٢(المحلى  )٢(
ثلاث : ولد سنة اثنتين وقيل تقي مولاهم المصري،أبو عبد االله عبد الرحمن بن قاسم بن خالد بن جنادة الع: هو )٣(

 صاحب الإمام مالك ، وعالم الديار المصرية ومفتيها ، كان فقيهاً صالحاً وررعاً زاهداً،لم يرو أحد وثلاثين ومائة ،
  .هـ ١٩١الموطأ عن مالك أثبت منه ، وروى عن مالك مسائل المدونة وهي من أجل كتب المالكية ، توفي سنة 

 ) .٣/٤٥٤(، وذيب التهذيب ) ١/١٤٦( ، والديباج المذهب) ٩/١٢٠(سير أعلام النبلاء : ينظر 
 ).٢/٢٣٣(التاج والإكليل )٤(
 ).٢/٢٣٥( مع مواهب الجليل خليل،ومختصر )٢/٢٥٦(ن والتحصيل البيا)٥(
  ) .٥/٢٤٣(اموع  )٦(
  ) .٢/١٢٤(كشاف القناع  )٧(
 ).١/٦٥٢(بين ،روضة الطال)٥/٢٦٤(اموع : ينظر )٨(
 ).٢/٢٧١(،المبدع )٢/٢٨١(الفروع : ينظر  )٩(
  ).٣/٩(حاشية الشبراملسي على اية المحتاج : ينظر   )١٠(
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لاد الكفر ، ولم يوجد مقبرة هذا هو الأصل في هذه المسألة ، أما إذا مات المسلم في ب
  .د الإسلام ، ولا أن يخفى قبره للمسلمين ، ولم يمكن نقله لبلا

ما حكم دفن المسلم في مقابر غير (( مع الفقه الإسلامي في سؤال موجه فقد جاء 
 بالدفن خارج المقابر المعدة لذلك ، ولا توجد  مقابر خاصة المسلمين حيث لا يسمح

  بالمسلمين في  معظم الولايات الأمريكية والأقطار الأوروبية ؟
  )١())إن دفن المسلم في مقابر غير المسلمين في بلاد غير إسلامية جائز للضرورة : الجواب 

  .والواجب على أهل الإسلام الهجرة من بلاد الكفر 
  
  
  
  

  .تخصيص مدافن للأسر :  الثاني المطلب
  تحب دفن الميت بين أهله وأقاربه  ،أنه يس)٤( ،والحنابلة )٣(،والشافعية  )٢(ذكر فقهاء المالكية  

وقد رأيت الناس عندنا يقاربون بين دفن ذوي القرابات في الدفن ، وأنا : (( قال الشافعي 
  )٥()). أحب ذلك 

 ده الذي مات فيه إلى البلد الذي فيه أهله وأقاربه ؛بل ذكر المالكية استحباب نقله من بل
 والأصدقاء والعتقاء بالأقارب ويتجه إلحاق الزوجين: وقال بعض الشافعية  ،)٦(ليدفن بينهم

.)٧(  
وذكر الشافعية والحنابلة أنه يسن أن يقدم الأب إلى القبلة ثم يليه الأسن والأفضل ،على 

  )١(. قبر واحد الترتيب المذكور فيما إذا دفنوا في 
                                                 

  ) .٣ / ١١(، ) ٢٣(، قرار رقم ) ٤٣(قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص  )١(
 ).٢/١٣٣(، حاشية الخرشي )٢/١٠٢(شرح الزرقاني : ينظر   )٢(
 ).١/٣٦٤(،مغني المحتاج )٥/٢٣٨(،اموع )١/٤٦٦(الأم :ينظر  )٣(
 ).٢/٥٥٢(، الإنصاف )٢/١٩٣(المغني   )٤(
 ).١/٤٦٦(الأم   )٥(
 ).٢/١٣٣(، وحاشية الخرشي )٢/١٠٢(شرح الزرقاني :ينظر   )٦(
 ).٣/٣٦(، اية المحتاج )١/٣٦٤(مغني المحتاج : ينظر  )٧(



 ٢١٢

   :يأتيويدل على استحباب جمع الأقارب عند الدفن ما 
 ، أخرج بجنازته فدفن ، - - عثمان بن مظعون  وفيه أنه لما مات:حديث المطلب -١

 - - رجلاً أن يأتيه بحجر ، فلم يستطع حمله ، فقام إليها رسول االله - -فأمر النبي 
--قال الذي أخبرني ذلك عن رسول االله : لب قال المط: وحسر عن ذراعيه ، قال كثير 

 حين حسر عنهما ، ثم حملها فوضعها عند --كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول االله : 
   .)٢( )) وأدفن إليه من مات من أهلي أتعلم ا قبر أخي ،:((رأسه ، وقال 

  
 جمع ستحبابى ا ، فالحديث دليل واضح عل)٣(أي إلى قربه) أدفن إليه : ( ومعنى قوله 

   .الأقارب في موضع واحد عند الدفن 
ويستحب أن يجمع الأقارب في موضع واحد لما روي : (( في المهذب)٤(قال الإمام الشيرازي

نعلم على قبر أخي لأدفن :ترك عند رأس عثمان بن مظعون صخرة ،وقال ( - -أن النبي 
  )٥( ).إليه من مات من أهلي 

ع الأقارب في مكان واحد يكون أسهل لزيارم ، وأكثر إن جم:  من التعليل قالوا -٢
  )٧(. نه أبعد لاندراس قبورهم  ،كما أ)٦(للترحم عليهم 

  
  
  
  

                                                                                                                                               
 .)٢/٢٢٢(، المغني )٥/٢٤٢(اموع : ينظر   )١(
   . )٦٢  ( ص سبق تخريجه )٢(
 ).٩/٢٣(عون المعبود : ينظر   )٣(
 هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشافعي ، ولد بفيروز آباد ،  وتفقه بشيراز ، كان أفصح وأورع  )٤(

هذب في الفقه ، الم: وأنظر أهل زمانه ، عرف بقوة حجته ، وتواضعه الجم ، انتهت إليه رئاسة المذهب ، من مصنفاته 
  ) .٥١/ ١(، الأعلام ) ٢٩/ ١(وفيات الأعيان : هـ ، ينظر ٤٧٦والتبصرة في أصول الفقه ، توفي سنة 

 ).٣٩( وحكم نقل الميت من بلد على بلد ص : وينظر ،) ١/١٣٦(المهذب   )٥(
 ).١/٣٦٤(،و مغني المحتاج ) ٢/١٩٣(المغني :ينظر   )٦(
 ).٢/١٤٢(كشاف القناع ، و)٢/٥٥٢(الإنصاف : ينظر   )٧(



 ٢١٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .استخدام غير التراب والحجر في الدفن : المبحث السابع 
 وفي هذهوالحجر مما مسته النار ، والمقصود ذه المسألة ، أن يستخدم في الدفن غير التراب 

  :المسألة قولان 
 ، أو الحديد ، أو غيرهما مكروه )١(أن إدخال القبر شيئاً مسته النار من الآجر  : القول الأول

  )٤(.بعض الشافعية و  ،)٣(، والحنابلة )٢( الحنفية ، وهو مذهب
لا بالنار فيكون كالآجر  ولا شك في كراهة الحديد  لأنه لا يعمل إ:((قال ابن عابدين 

  )٥())المطبوخ

                                                 
  .ة والتشديد أشهر من التخفيف وهو بمد الهمز، فارسي معرب  هو طبيخ الطين وهو الذي يبنى به ،: الآجر  )١(

  ).١/٦(، المصباح المنير )٤/١١(اللسان :  ينظر 
  ).١/٩٤(، الهداية شرح البداية )٢/٦٢(المبسوط :   ينظر  )٢(
  ).١/٢٠٤(، المحرر)٣/١٥٥(وعب ، المست)٢/١٩٠(المغني :  ينظر  )٣(
وإنما كره بعض الشافعية ما مسته النار ولم يكرهوا الآجر  ، )٣/٤(،اية المحتاج )٢/٣٧(مغني المحتاج :  ينظر  )٤(

  .كما سيأتي في آخر المسألة 
 )٢/٢٣٥(حاشية رد المحتار على الدر المختار )٥(



 ٢١٤

  ؛تفاؤلاً بأن لا يصيبه عذاب :((  - معللاً كراهة إدخال الحديد ونحوه للقبر -وقال البهوتي
  )١())لأنه آلته 

  :واستدلوا بالآتي 
أن ما فيه أثر النار يكره تفاؤلاً ، كما كان يكره أن يتبع الميت إلى قبره بالنار تفاؤلاً بأن . ١

                    )٢(.لا تمسه النار 
 - -أوصى أبو موسى الأشعري:  قال - -)٣( جاء في هذا حديث عن أبي بردة وقد

  أو سمعت فيه شيئاً؟ : قالوا  له )) لا تتبعوني بمجمر :(( حين حضره الموت فقال 
  

  )٤(. ))-  -نعم من رسول االله :((  قال 
  

نائحة فإذا أنا مت فلا تصحبني : (( أنه قال في مرض موته - -وعن عمرو بن العاص 
وفي  وصية عائشة (( : ، قال البيهقي- -وكذا روي عن عدد من الصحابة )٥(،))ولا نار 

 - )٢(،  وأسماء بنت أبي بكر )١( ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري )٦(، وعبادة بن الصامت
- ٣()). ، أن لا تتبعوني بنار(   

                                                 
  ) .٣٧٣/ ١(شرح منتهى الإرادات  )١(
  ) .٣٧٣/ ١(، شرح منتهى الإرادات )١/٣١٨(دائع الصنائع ب:  ينظر   )٢(
:  هو أبو بردة بن قيس الأشعري ، أخو أبو موسى ، مشهور بكنيته كأخيه ، سكن الكوفة ، قال أبو موسى  )٣(

أبو موسى ، وأبو بردة ، وأبو رهم ، فأخرجتنا : خرجنا من اليمن في بضع وخمسين رجلاً من قومنا ونحن ثلاثة إخوة 
  ) .٥٨ - ٥٧/ ١٢(الإصابة في تميز الصحابة : فينتنا إلى النجاشي ، ينظر س
،  )١٤٨٧(ابن ماجه في الجنائز ، باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار  رقم أخرجه   )٤(

  .وحسنه الألباني  ) ٤/٣٩٧(أخرجه أحمد 
  ) .١٢١(دم ما قبله وكذا الهجرة والحج ، رقم الحديث  أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب كون الإسلام يه )٥(
هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي ، يكنى أبا الوليد ، شهد )٦(

 بينه وبين أبي مرثد الغنوي - -، آخى النبي - -العقبة الأولى والثانية  ، وشهد  المشاهد كلها مع رسول االله 
توفي سنة أربع وثلاثين بالرملة ،   ،- - كثيراً ، وروى عنه أبو أمامة وأنس وجابر وغيرهم- -،روى عن النبي 

  .بالبيت المقدس ،وهو ابن اثنتين وسبعين سنة : وقيل
الاستيعاب في معرفة  ،)٣/٥٠٥(، الإصابة في تمييز الصحابة  ) ٢/٥٤٠( أسد الغابة في معرفة الصحابة :   ينظر 

 ).٢/٣٥٥(صحاب الأ



 ٢١٥

  
  
  
  

، وقال بعض العلماء )) كراهة ذلك لا أعلم بين أهل العلم خلافاً في: ((قال ابن عبد البر
وإنما كره العلماء ذلك لأنه أمر محدث لم يكن  )٤( ،))لا تجعلوا آخر زادي في القبر ناراً :((

  )٥(.- -في عصر النبي 
ما روي من الآثار  عن السلف في كراهة الآجر فعن زيد بن أرقم ، وإبراهيم النخعي . ٢

فكراهية الآجر هو مذهب السلف بل حكى الوزير ابن  )٦(،))كانوا يكرهون الآجر :(( قالا
  )٧(.هبيرة الإجماع على كراهته 

  
                                                                                                                                               

هو أبو سعيد ،سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن الخزرج الأنصاري الخدري ،كان من الحفاظ المكثرين العلماء  )١(
 فأكثر وعن أبي بكر وعمر وطائفة ، وحدث عنه  - -الفضلاء ،  شهد الخندق  وبيعة الرضوان ، حدث عن النبي 

  . ، توفي سنة أربع وسبعين - - ابن عمر وجابر وأنس وجماعة من أقرانه
سير أعلام النبلاء  ،) ٧/١٤٧(، الإصابة في تمييز الصحابة  )٤/٢٣٤(الاستعاب في معرفة الأصحاب :  ينظر 

)٤/٣٢٠. ( 
 القرشية التيمية ، زوج الزبير بن عوام –عبد االله بن عثمان : واسم أبي بكر  -هي أسماء بنت أبي بكر الصديق ،  )٢(

بسبع وعشرين سنة ، وأسلمت بعد ت النطاقين ، ولدت قبل الهجرة وهي ذا ، - -االله بن الزبير ، وهي أم عبد 
سبعة عشر إنساناً ، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد االله بن الزبير، فوضعته بقباء ، توفيت بمكة سنة ثلاث 

  . وكانت قد ذهب بصرها وسبعين ،
، ذيب التهذيب  )٥/٢٠٩(، أسد الغابة في معرفة الصحابة  )٤/٣٤٤(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر 

)٦/٥٧٢.( 
  ).٣/٥٥٤( السنن الكبرى  )٣(
وليس خوفهم على الميت لكن على الأحياء : وقال بعض أهل العلم : " ، قال ابن القيم )٣/٢٤( الاستذكار  )٤(

نار لما رأوا من النار التي تتبعه في أول أيامه من الآخرة ابولين على الطيرة ، لئلا تحدثهم أنفسهم بالميت أنه من أهل ال
  ).٦١٧/ ٢(مفتاح دار السعادة ". ، ولا سيما في مكان يراد منهم كثرة الاجتهاد للميت بالدعاء 

  ).٢/٦١٧(مفتاح دار السعادة :  ينظر  )٥(
  ).٢١٩-٣/٢١٨ ( أخرجهما ابن أبي شيبة في الجنائز ، باب في تجصيص القبر والآجر يجعل فيه )٦(
  ).١/١٩٤(الإفصاح :  ينظر  )٧(



 ٢١٦

أن الآجر إنما يستعمل في الأبنية للزينة أو لإحكام البناء ، والقبر موضع البلى فلا حاجة . ٣
  )٢(. ولأنه من بناء المترفين )١(للميت فيه ،

  
  )٤(، وبعض الشافعية  )٣( وهو مذهب المالكيةجواز ذلك ، : القول الثاني

  )٥(.وكذا جوزه الحنفية إذا كانت الأرض التي يدفن فيها الميت رخوة 
  .ولم أجد لهم أدلة ، ولعلهم استدلوا على ذلك بالحاجة إلى ما مسته النار في دفن الميت 

  
  

  : الترجيح
ة السابقة كراهة إدخال القبر ما مسته النار ومنه الآجر ، وذلك للأدل - واالله أعلم –الراجح 

 فإنه يجوز ، كما لو كانت الأرض التي يدفن ا الميت ، ولكن يستثنى من ذلك حال الحاجة
الكية والشافعية في  يوجد غير الآجر وقت دفن الميت ، وعلى هذا يحمل قول الم أو لمرخوة ،

  .تجويزهم لذلك 
  

د من الطين المستخدم في تعتزم البلدية استبدال اللبن المع:(( جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 
المقابر بقوالب من الإسمنت ؛ وذلك لأن اللبن يتأثر بالمطر والشمس ، ويتلف وتنعدم فائدته 
لدى حمله وذلك لثقله ، أما الإسمنت فإنه سيكون أجدى وأنفع ؛ لذا نأمل إفادتنا عن مدى 

  جواز استخدام الإسمنت بدلا من الطين ؟ 

                                                 
، الفروع )١/٢٤٥(،تبيين الحقائق )١/٩٤(، الهداية شرح البداية )٢/٦٢(المبسوط للسرخسي :  ينظر  )١(
)٢/٢١١.(  
  ).٢/١٩٠( المغني  )٢(
  ) .٢/٤٧٨(الذخيرة : ينظر  )٣(
  ) .٢/١٣٦(روضة الطالبين : ينظر  )٤(
  ).٢/٢٣٦(، حاشية رد المحتار على الدر المختار )١/٣١٨(بدائع الصنائع :  ينظر  )٥(



 ٢١٧

لمعد من الطين في القبور ؛ لأنه هو الذي جرى عليه عمل الأولى الاكتفاء باللبن ا: ج 
فالأولى البقاء على استعمال لبن الطين . المسلمين وكانوا يكرهون الآجر وما مسته النار 

  . وعدم استبداله بالإسمنت 
  )١( )).وباالله التوفيق ، وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

لمسلمين إدخال اللبن الإسمنتي المتضمن للحديد والإسمنت أشكل على بعض ا: ((وجاء أيضاً 
في القبر مع الميت ، وقالوا بكراهيته ؛ لأنه متضمن لما مسته النار ، ولقد بحثت في مظان 
الكتب عن دليل تلك الكراهة ولم أقف عليه حتى الآن ، فآمل من سماحتكم جزاكم االله 

يت والاستمرار على ذلك ؛ لأنه أسهل على خيرا إفادتنا عن حكم إدخالها في القبر مع الم
    ؟الناس أو تغييرها إلى اللبن الطيني ؟ علما بأن عملها موكل إلى متعهد

إذا كان يوجد لبن من الطين القوي فإنه أولى بالاستعمال في سد اللحد من اللبن : ج 
تعمال اللبن الإسمنتي الإسمنتي وإذا لم يوجد اللبن من الطين أو لم يتيسر إلا بكلفة فلا بأس باس

  . في القبر ؛ لأنه لا دليل على المنع 
  )٢()).وباالله التوفيق ، وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

  .توزيع الماء في المقبرة : المبحث الثامن 
  .، وهو قربة من القربات العظيمة الأصل أن سقيا الماء من الصدقات 

ربات عند المقابر ، ونصوا على بدعيتها ، كالذبائح ، لكن أهل العلم كرهوا تقديم الق
  )٣(. والنذور ، والأطعمة ، والأشربة وغيرها 

وإخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة ، وهي تشبه الذبح عند :(( قال شيخ الإسلام 
  )٤())القبر ، ولا يشرع شيء من العبادات عند القبور ، لا الصدقة ولا غيرها 

  ق ، هل يجوز توزيع الماء في المقبرة ؟بناء على ماسب
  :اختلف أهل العلم المعاصرين على قولين 

                                                 
  ) .٣١٠/ ٧(فتاوى اللجنة الدائمة ، اموعة الثانية  )١(
  ) .٣١١/ ٧(فتاوى اللجنة الدائمة ، اموعة الثانية  )٢(
، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٢/٧(، الفتاوى الكبرى لابن حجر ) ٣/٢٦٧(ينظر المدخل لابن الحاج  )٣(
  ) .٤٥١(، بدع القبور ) ٣١٩(، أحكام الجنائز  وبدعها ) ٢/٢٩٨(، الفروع ) ٢٦/٣٠٧(
  ) .٩٠(الاختيارات الفقهية  )٤(



 ٢١٨

  )١(التحريم  : الأولالقول 
  :واستدلوا بالآتي 

 مع حاجتهم  أن هذا العمل بدعة منكرة ، ولم يعرف عند الصحابة والسلف الصالح ،-١
  . ولو كان خيراً لسبقونا إليه لذلك ،

لعلم لإخراج الصدقات عند القبور ، وتوزيع الماء من جملة  ما تقدم من كراهة أهل ا-٢
  .الصدقات 

 لباب الصدقات عندها ، فيجب منعه سداً للذريعة اً أن في توزيع الماء عند القبور ، فتح-٣
.  
   . أن زمن الدفن يسير ، لايحتاج فيه للإتيان بالماء-٤
ارة المقبرة هو القيام بحقوق هذا لحكمة من تشييع الجنازة وزيل أن الإتيان بالماء مخالف -٥

  ، ا من اللباس والطعام والشراب، والتعلق الميت ودفنه، وتذكر الموت والتخلي عن الدنيا
، وإنما شرع اتباع الميت للقيام بحقه والتذكر  فالمقبرة لم تجعل للأكل والشرب ونحو ذلك

  )٢( .كمةذه الح، وإحضار الماء ونحوه مصادم له وانتفاع الميت بالدعاء
  

  )٣(الجواز  : القول الثاني
  :بالآتيواستدلوا 

  .أن ذلك من الإحسان ، والمساعدة على الخير  -١
  
،   معلوم أن سقيا الناس خاصة في الأماكن التي يحتاجون فيها للسقيا من أفضل الأعمال-٢

نه يوجد منهم ، يحتاج كثير من الناس إلى السقيا خاصة أ وفي المقبرة خاصة في أيام شدة الحر
                                                 

  .) ٤٧٢(، بدع القبور للعصيمي ) ٩٧-٩٥(، من بدع القبور للحميدي  ) ١١١٢(ينظر فتاوى اللجنة الدائمة  )١(
  . موقع جامع شيخ الإسلام هذا الدليل في فقه النوازل لسعد الخثلان ،: ينظر  )٢(
وجاء في كتاب بدع ) .  ٢١١ / ١٣(مجموع فتاوى ابن باز  وفتوى لابن باز في  قول الشيخ سعد الخثلان ،)٣(

 – إن شاء االله –والبعض يأتي بالماء البارد أحياناً عند وقت الحاجة إليه ، وهذا لا بأس به (( وأخطاء ومخالفات شائعة 
   الذي يخشى أن الناس لا يتوقفون عند هذه الحاجة فحسب ، ولكن يتوسعون في  ولا حرج ، ولكن-عز وجل

 )  .٢٣٢( ص )) ذلك 
  



 ٢١٩

، كأن يكون مصابا بمرض السكر ولا يتحمل مع شدة الحر  من هو كبير في السن أو مريض
، فليس ثمة دليل يمنع من هذا وليس  ، ثم إنه لا مانع يمنع من سقيا الناس في المقبرة العطش

   .ذلك ذريعة لأمر محرم
  
تنع بعض الناس من تشييع  وربما يم البعض ،، قد يتضرر  مع شدة الحر وشدة العطشأنه -٣

  .  الجنازة لأجل هذا
  
   :يناقش و

 ، لما سبق من كراهة أهل العلم لذلك ، ولما يترتب نعبأن الإحسان عند القبور يجب أن يم
حتى أصبحت المقابر موطناً لتوزيع الصدقات ، وسقيا الماء ، وقصد القربة عليه من المحاذير ؛ 

  .عندها ؛ وذلك ليس من الإحسان 
  .س بصحيح قولهم بأنه ليس ذريعة لأمر محرم ، بل هو ذريعة واضحة ولي
  
  
  

  :الترجيح 
استدل به أصحاب القول الأول ، ولورود المناقشة على  تحريم توزيع الماء في المقبرة ، لقوة ما

 حينما سئل عن - رحمه االله- وأما ما أفتى به سماحة الشيخ عبدالعزيز بن بازالقول الثاني ،
ه حار، وذهبوا به إلى المقبرة ولقد توفي شخص في يوم ج(( : :ء ، فقال السائل جلب الما

 من أجل أن  وقد تعبوا من الجو الحار، وقام شخص وجلب لهم ماء بارداً-رحمه االله-لدفنه 
  .هذه بدعة: وقال بعضهم. هذا لا يجوز: ، وقال بعضهم يشربوا منه بعد تعبهم

   ؟ شيء ؟ أفيدونا أفادكم االلهفضيلة الشيخ هل هذا العمل فيه
لا حرج في ما ذكرتم، بل ذلك من  :وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته ، وبعد : الجواب 

  )١()). وفق االله الجميع. الإحسان والمساعدة على الخير

                                                 
  ) .٢١١ / ١٣(مجموع فتاوى ابن باز  )١(



 ٢٢٠

  
فيفهم من هذه الفتوى أن جلب الماء كان عرضاً لحاجة ، ولم تكن الفتوى عن الحكم مطلقاً 

تلاف الحالين ، فإن الأمر العارض اليسير لحاجة يتجوز فيه ، مالا يتجوز فيما ، ومعلوم اخ
  .لافه ، واالله أعلم هو بخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الوعظ عند الدفن : المبحث التاسع 
  

 من - -لم يختلف العلماء في جواز الوعظ عند الدفن في الجملة ؛ وذلك لما ورد عن النبي 
خرجنا : ((  قال - -  المشهور )١(يث البراء بن عازبالوعظ عند الدفن كما جاء في حد

 في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد ، فجلس - -مع رسول االله 

                                                 
يقال أبو  يكنى أبا عمارة و، الأنصاري الأوسيالحارث بن عدي بن جشم بن مجدعةالبراء بن عازب بن هو )١(

مع ، وغزا  ، وقيل الخندق ، وأول مشاهده أحد  فرده بدر يوم - -ول االله رساستصغره ،  له ولأبيه صحبة ،عمرو
ومات ا ،   الجمل وصفّين والنهروان ثم نزل الكوفة - -وشهد مع علي   أربع عشرة غزوة - -رسول االله 

  .أيام مصعب بن الزبير
أسد الغابة في معرفة الصحابة )١/٢٣٩(،الاستيعاب في معرفة الأصحاب )١/٤١١(الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر

)١/١٩٩.(  



 ٢٢١

 وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير ، وفي يده عود ينكت به في - -رسول االله 
إن :(( مرتين أو ثلاثاً ، ثم قال  )) استعيذوا باالله من عذاب القبر:(( الأرض فرفع رأسه فقال 

   .)١())الحديث .... العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة 
  

ثم ساق )) موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله : باب (( وقد بوب البخاري
 فقعد وقعدنا - -كنا في جنازة في بقيع الغرقد ، فأتانا النبي :  قال - -حديث علي 

ما منكم من أحد ، مامن :(( حوله ، ومعه مخصرة ، فنكس فجعل ينكت بمخصرته ، ثم قال 
فقال )) شقية أو سعيدة : نفس منفوسة ، إلا كتب مكاا من الجنة والنار ، وإلا قد كتب 

يا ر سول االله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ، فمن كان منا من أهل السعادة : رجل 
فسيصير إلى عمل أهل السعادة ، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 

أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة ، وأما أهل الشقاوة فييسرون :(( الشقاوة ؟ قال 

  )٢( m  {  z  y  x  wl  أ ثم قر)) اعملوا فكل ميسر :(( ، وقال )) لعمل الشقاوة 
  

 أن الخلاف بين العلماء في ذلك إنما هو في الهيئة و الكيفية التي – أعلم  واالله–ولكن يظهر 
  .يكون عليها الوعظ 

  
 ، ومنهم الشيخ عبد العزيز )٣(فمن العلماء من أطلق ذلك ، ولم يقيده ، وهم عامة أهل العلم

لا : ج :(( قال – ما حكم الموعظة عند القبر  :إجابة على سؤال–بن باز ، يقول سماحته 
 كما في حديث علي - -أس بذلك عند القبر قبل الدفن وليست بدعة، وقد فعلها النبي ب

  )٤()).- -والبراء بن عازب 
                                                 

/ ٤(، وأحمد ) ٤٧٥٣(أخرجه أبو داود ، كتاب السنة ، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر ، رقم الحديث  )١(
  .، وصححه الألباني ) ٢٨٧

 الآدمي في ، ومسلم ، كتاب القدر ، باب كيفية خلق) ١٣٦٢(أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، رقم الحديث  )٢(
  ) .٢٦٤٧(بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ، رقم الحديث 

  ) .٣٩٢ ( للعصيميبدع القبور: ينظر  )٣(
  ) .٢١٠ / ١٣(مجموع فتاوى ابن باز  )٤(



 ٢٢٢

  غير مرة أنه وعظ الناس عند القبر وهم ينتظرون الدفن          - -لقد ثبت عن النبي     :(( وقال  
 مـن   ؛ لمـا في ذلـك     --، وبذلك يعلم أن الوعظ عند القبر أمر مشروع قد فعله النبي             

. التذكير بالموت والجنة والنار، وغير ذلك من أمور الآخرة، والحث على الاستعداد للقاء االله             
  )١()). واالله ولي التوفيق

 ، وصالح  ، كالشيخ محمد بن عثيميناًومن العلماء من قيده بقيود ، واشترط للوعظ شروط
دائماً ، وإنما يكون الفوزان ، وذلك بأن يكون الوعظ من غير قيام ورفع صوت واتخاذها 

  )٢(.الوعظ كحديث االس 
  

  :واستدلوا بالآتي 
 لم يداوم على هذا الوعظ ، وكان الأصل في حياته والأغلب ترك -  - أن النبي -١

 لسبب ، وهو أن القبر لم ينجز ، فإما أن يسكت ، الوعظ ، وإنما وعظ في بعض الأحيان ،
كلم بما يناسب المقام ، وهذ هو الحاصل ؛ ولذا فلم أو يتكلم بأمر لا يناسب المقام ، أو يت

  )٣(. يفعل هذا بصفة دائمة - -يكن النبي 
  
 أن الوعظ دائماً والقيام كهيئة الخطيب ، ربما يؤدي في المستقبل إلى شيء أعظم ، ربما -٢

  )٤(.يتكلم في الميت أو يخرج بالموعظة عن أصلها 
  
ولم يكن من عادة  ، - - يعرف عن النبي  أن القيام كهيئة الخطيب للوعظ ، لم-٣

 أقرب إلى السنة منا ، ولا عن الخلفاء فلم يكونوا يفعلون هذا فيما نعلم السلف إطلاقاً وهم
.)٥(   
  

                                                 
  .المرجع السابق  )١(
  ) .١٤٤(ة  ، التذكرة في أحكام المقبرفما بعدها )٢٣٠ / ١٧(مجموع فتاوى ابن عثيمين : ينظر  )٢(
  ) .١٤٤(، التذكرة في أحكام المقبرة ) ٤٥٩ / ١٧( فتاوى ابن عثيمين  )٣(
  ) .٢٣٢ / ١٧(فتاوى ابن عثيمين  )٤(
   .المرجع السابق  )٥(



 ٢٢٣

  :الترجيح 
  :عند التأمل في هذه الأقوال يتضح ما يأتي 

 في  ، وعليه فهو مشروع- - أن الجميع متفقون على أن الوعظ جاء عن النبي -١
  .لجملة كما تقدم ا

 أن القيود التي جعلها أصحاب القول الثاني ، إنما هي مستقاة من الأحاديث الواردة ، -٢
   .- -  وأصحابه– -والعمل الذي كان عليه النبي 

  
  . فيكون من وعظ وتقيد ذه الشروط لم يخالف عند الجميع -٣

على صواب لورود الوعظ عن  وإنما الخلاف فيمن وعظ ولم يتقيد ذه الشروط ، هل هو 
 أم هو مخطئ لأنه لم يلتزم بالصفة والحال التي كان  ولا يلتزم فيه بصفة معينة ؟- -النبي 

   ؟ - -عليها النبي 
  
  

والفعل إذا ثبت عن ... والصواب أن الموعظة سنة :(( اختار بعض الباحثين الأول فقال 
وعدم نقل فعل ... لف يجب العمل به  لو لمرة واحدة ، ولم يجد ما يخا- -رسول االله 

 وقوله ، وعدم ثبوت النقل لا ينفي عدم - -الصحابة لا يلغي السنية ، فإن الحجة بفعله 
حدوثه ، والوعظ سنة السلف الصالح ، وعمل أهل الإيمان ، ولكن على الواعظ الابتعاد عن 

ن يراعي الموقف  في الوعظ عند القبر ، وأ-  -التكلف ، وأن يأخذ من هدي النبي 
  )١())وإقبال القلوب ، وذا تجتمع الأقوال 

  )٢(.واختار بعضهم الثاني 
   .- واالله أعلم –ولم يتبين لي الراجح في هذه المسألة 

  

                                                 
  ) .٣٩٤ ( للعصيميبدع القبور )١(
  ) .٣٢٦ ، ١٤٤(التذكرة في أحكام المقبرة : نظر ي )٢(



  
  
  

  ل السادسالفص
  نوازل النعي والعزاء

  :وفيه ستة مباحث 
  

  . عبر وسائل الإعلام والتقنية الحديثة  النعي والتعزية:المبحث الأول 
  .إبراء الذمة عبر وسائل الإعلام : المبحث الثاني 

  .تنكيس الأعلام وتعطيل الأعمال : المبحث الثالث 
  .إقامة مراسم العزاء : المبحث الرابع 

  .الجلوس للعزاء : بحث الخامس الم
  .التأبين : المبحث السادس 

  
  
  
  
  
  



 ٢٢٥

   عبر وسائل الإعلام والتقنية الحديثةتعزيةالنعي وال: المبحث الأول 
  :وفيه مطلبان 

   النعي عبر وسائل الإعلام والتقنية الحديثة: المطلب الأول 
  :تعريف النعي 
هو : والناعي ، أي أخبرت بموته   ، نعياًنعيت الميت:، يقال خبر الموت  : النعي في اللغة

   )١(.الذي يأتي بخبر الموت
  . عرف بتعريفات متقاربة ، بناءً على مايريده كل منهم بالنعي المقصود  :وفي الاصطلاح

منها مايدل على أن النعي إعلام الناس بأن :(( بعدما ذكر آثاراً في النعي  )٢(لذلك قال المنبجي
ومنها مايدل على أن النعي هو تعداد صفات الميت ، فالظاهر أن كليهما  ، )٣(قد ماتفلاناً 
   .بناءً على ما أراد كلٌ منهم بتوضيح صورة النعي الذي هو بصدده. )٤())نعي 

  
  :حكم النعي عبر وسائل الإعلام والتقنية الحديثة 

لمسألة على حكم من تتبع كتابات الباحثين في هذه المسألة المعاصرة ، يتبين أم بنوا هذه ا
  . الواقع ، وإلحاق كل صورة بأصلها ، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم في تتريلها علىالنعي أصلاً

  وعليه فالكلام على النعي  ،وصورة كل مسألة وحكمها يطول ، ولكن أذكرها باختصار
لى تتريل كل صورة ع بناءً على  إنما خالف بعضهمهذه المسألة ، وإن كانلإفادا في بحث 

  : ،وعليه فيقالأصلها
    

                                                 
  ) .٥٠٣(، المصباح المنير ) ٥٦٧(، مختار الصحاح ) ٩٩٨(مقاييس اللغة : ينظر )١(
: نبجي ، فقيه حنبلي محدث ، حفظ المقنع وأفتى ودرس ، من مؤلفاته هو أبو عبد االله محمد بن محمد الصالحي الم )٢(

 شذرات الذهب: هـ ، ينظر٧٨٥تسلية أهل المصائب ، وجزء في الطاعون وأحكامه ، توفي في رمضان سنة 
 ) .٧/٤١(، الأعلام ) ٨/٤٩٨(
  ) .٢٢٦/ ٢(غني ، وابن قدامة في الم) ٢/٢٢٢(ذكره ابن الحاج في المدخل ، وبنحو هذا التعريف   )٣(

  ) .٦/٢٥٧(وابن عبدالبر في التمهيد 
 ) .٨٢(تسلية أهل المصائب  )٤(



 ٢٢٦

   :)١(النعي على ضربين
الإعلام بالموت مع مشاة نعي الجاهلية بالصياح ، أو التسخط ، وذكر المفاخر  : الأول

  .)٢(، فهذا محرم عند عامة العلماء والمآثر ، ونحوها 
، وهو فإن نعي الجاهلية ماكان فيه قصد الدوران مع الضجيج ، والنياحة : ((قال ابن عابدين

  )٣())المراد بدعوى الجاهلية 
وقد ورد فيه ي فيحتمل أن يحمل ذلك على النعي لغير غرض  :(( )٤(يقول ابن دقيق العيد

  )٥())ديني ، مثل إظهار التفجع على الميت ، وإعظام حال موته 
  )٦()) بدعة محرمة  ،والنعي المعروف في مصر تفعله النساء:(( وقال البهوتي 

  إذا مت فلا تؤذنوا بي : ((  على هذا النوع ، وهو قوله - -)٧( حذيفةوحملوا حديث 

                                                 
من غير نداء ، فهذا جائز بالإجماع كما وهو أن يعلم أقارب الميت وأصدقائه وإن كان بعضهم ذكر نوعاً ثالثاً ،  )١(

ضهم على استحباا كما في تحفة ونص بع)١٦١(والقاسمي في إصلاح المساجد،  )٢/٣٩٠( في المدخلنقله ابن الحاج
أحكام ))وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه : ((، وقال الألباني ) ٢/١٥٢(والفروع، )٣/١٨٣(المحتاج 
  .، ولكن هذه الصورة لامنا هنا في مسألتنا المعاصرة) ٤٥(الجنائز  

، السيل الجرار ) ١/٤٦٣(بجيرمي على الإقناع ، حاشية ال) ٥/١٧١(، اموع ) ١/٢٤٠(تبين الحقائق : ينظر  )٢(
)١/٣٣٩ (  
 ) .٢/٢٣٩(حاشية رد المحتار على الدر المختار  )٣(
 هو أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المصري ، الملقب بتقي الدين ، المعروف بابن دقيق العيد ، كان  )٤(

، جمع إلى ذكائه ووفرة علمه الورع في الدين ، تولى قضاء عالماً بارعاً في الفقه والأصول والحديث والأدب والنحو 
هـ ، له المؤلفات القيمة كالأعلام في أحاديث الأحكام ، شرح الأربعين النووية ، ٧٠٢الديار المصرية ، مات سنة 

  ) . ٧٠/ ١١( ، معجم المؤلفين ) ٤/ ٦(شذرات الذهب : شرح مختصر ابن الحاجب ، وغيرها ، ينظر 
  ) .١٥٨/ ٢(الأحكام  إحكام  )٥(
  ) .٢/٨٥(كشاف القناع  )٦(
  ، أبو العبسي بن عبس طيعةبن قسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة ح: بن حِسل، ويقالمان بن اليحذيفة  هو  )٧(

، وهو الذي بعثه - -كان حذيفة من كبار أصحاب رسول االله  ، ، واليمان لقب حسل بن جابر  عبد االله العبسي
، وهو  يوم الخندق ينظر إلى قريش فجاء بخبر رحيلهم، وكان عمر بن الخطاب يسأله عن المنافقين- -رسول االله 

، وعلي بن  ، وعمر بن الخطاب دة،روى عنه أبو عبي- -بصاحب سر رسول االله  - -معروف في الصحابة 
خمس وثلاثين، وفي سنة ت:  سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان في أول خلافة علي، وقيلتوفي ، - - طالب أبي

، الاستيعاب في )٣/٣٩(،الإصابة في تمييز الصحابة )١/٤٤٢(أسد الغابة في معرفة الصحابة : ينظر  .والأول أصح
  ).١/٣٩٣(معرفة الأصحاب 



 ٢٢٧

  
  )١()) ينهى عن النعي - -عت رسول االله إني أخاف أن يكون نعياً ، إني سمأحداً 

  
   .الإعلام بالموت ، والنداء به ليعلم الناس بموته ، من غير ندب ولا جزع : الثاني

  :قوال وملخص الأقوال في هذه الصورة ثلاثة أ
  

   فعل ذلكيكره: القول الأول 
  . )٥( ، وقول للحنفية)٤( والحنابلة،)٣(والشافعية  ،)٢(وهو مذهب المالكية

مات فلان فاشهدوا : هو أن ينادي في الناس : النعي المنهي عنه : (( من المالكية )٦(قال المواق
  )٧())جنازته 

  )٨())عليه للصلاة يكره نعي الميت للناس ، والنداء :(( وقال الشيرازي 
  

    إن فلاناً قد: ويكره النعي ، وهو أن يبعث منادياً ينادي في الناس :(( وقال ابن قدامة 
  )٩())مات 

  :واستدلوا على ذلك بالآتي 
   

                                                 
 .، وحسنه الألباني ) ٩٨٦(أخرجه الترمذي ، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في كراهة النهي ، رقم  الحديث  )١(
  ) .٢/١٢(المنتقى شرح الموطأ : ينظر  )٢(
  ) .١٧١ -١٧٠/ ٥( ، اموع ) ١/١٣٢(المهذب: ينظر  )٣(
  ) .٢/٨٥(، كشاف القناع ) ٢/١٥٢(الفروع : ينظر  )٤(
  ) .١/٢٩٩(بدائع الصنائع : ينظر  )٥(
عالم غرناطة ، هو أبو عبداالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم الغرناطي ، المشهور بالمواق ، فقيه مالكي ، كان  )٦(

) ٧/١٥٤(الأعلام : هـ ، ينظر ٨٩٧ليل ، توفي سنة التاج والإكليل شرح مختصر خ: وإمامها في وقته ، من مصنفاته 
 ) .١٢/١٣٣(، معجم المؤلفين 

 .)٢٤١ /٢(التاج والإكليل لمختصر خليل  )٧(
  ) .١٧٤/ ٥(  اموع  )٨(
 ) .٢٢٦/ ٢(المغني  )٩(



 ٢٢٨

إني أخاف أن يكون ، إذا مت فلا تؤذنوا بي :(( قال –  – بن اليمان حديث حذيفة-١
  )١())ي نعياً فإني سمعت رسول االله ينهى عن النع

  :وجه الدلالة 
أن النهي هنا عام في كل نعي ، وقد دلت الأحاديث على أن مجرد الإخبار ليس منهياً عنه ، 

   .فيبقى مازاد على ذلك من النداء عليه في الناس واامع منهياً عنه
  

   :ويجاب عنه
عياً، فكأنه أخاف أن يكون ن: لم يقل إن مجرد الإعلام يعد نعياً ، بل قال - - بأن حذيفة

  .أراد سد الذريعة في هذا ، لئلا يؤدي إلى نعي الجاهلية
 فإن الألـف    ة المنهي عنه ،    ، هو نعي الجاهلي    - - فإن النعي المقصود عند حذيفة    وأيضاً  

كان مـن عـادم إذا      " فلقدواللام للعهد الذهني وهو ماكان معروفاً في الجاهلية من النعي           
هلكت : نعايا فلان، أو يانعايا العرب، أي     : إلى القبائل يقول  مات منهم شريف بعثوا راكباً      

   )٢("العرب بمهلك فلان، ويكون مع النعي ضجيج وبكاء
  
)) إياكم والنعي ، فإن النعي من عمل الجاهلية       (( مرفوعاً   – – ماورد عن ابن مسعود      -٢

  )٣())والنعي آذان بالميت ((االله قال عبد
  . دالُ على المنع  ،ل الجاهلية مع وصفه بعم ،))إياكم ((فقوله 

  
   :ويجاب عنه

   ، ففي إسناده أبو حمزة ميمون بأن هذا الحديث متكلم فيه ، ولا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً
  
  
  

                                                 
  .سبق تخريجه آنفاً )١(
  ).٢٢٦(الأذكار للنووي ص  )٢(
 .، وضعفه الألباني ) ٩٨٤(أخرجه الترمذي ، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في كراهة النعي ، رقم الحديث  )٣(



 ٢٢٩

  
، )) ليس بالقوي عند أهل الحـديث     ((  : بعدما خرج الحديث   )٢(مذي قال عنه التر   )١(الأعور

  )٤( .ولا موقوفاً أن الحديث لايصح مرفوعاً )٣(وقد ذكر الدارقطني
  )٥(وعلى فرض صحته فهو محمول على نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها

  
  أن ذلك جائز: القول الثاني 

   .)٧( ، وقول عند الشافعية)٦(وهو مذهب الحنفية
  :واستدلوا بالآتي 

  
  
  

                                                 
روى ، روى عن إبراهيم النخعي والشعبي والحسن ، وهو الراعي الأعور ،ميمون أبو حمزة القصاب الكوفيهو  )١(

:  بن أحمد بن حنبل قال عبد االله  ، وزهير بن معاوية وشريك وحماد بن سلمةعنه مسعر والثوري والحسن بن صالح
 ، ث، وهو ضعيف الحدي  حمزة ميمون الأعور، روى عنه إبراهيمأبو: ، فقال أبو حمزة:  أملي علي أبي إملاء من كنيته

   .ن معينكه أحمد بن حنبل ويحيى بتر: وقال ابن حبان  .، وابن علية الذي حدث عنه حماد بن سلمة
  ).   ٨/٤٤(موسوعة  أقوال الإمام أحمد في الجرح  والتعديل و  ،) ٨/٢٣٥(الجرح والتعديل :ينظر  
 الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي ، مصنف الجامع وكتاب العلل ، سمع قتيبة بن سعيد وأبا  هو )٢(

قال ضل ومحمد بن محمود بن عنبر وغيرهما ، مصعب ، وتفقه في الحديث بالبخاري ، حدث عنه مكحول بن الف
مات البخاري فلم يخلف بخرسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد : الحاكم سمعت عمر بن علك يقول 

  ) .١٥٥ - ١٥٤/ ٢( تذكرة الحفاظ :  هـ بترمذ ، ينظر ٢٧٩ ، توفي سنة وبقي ضريراً سنين، ، بكى حتى عمي 
 الزمان أبو الحسن علي بن عمر البغدادي الشهير صاحب السنن ، سمع البغوي وابن أبي داود  هوالإمام حافظ )٣(

وخلائق ، ارتحل في كهولته إلى مصر والشام وصنف التصانيف الفائقة ، حدث عنه الحاكم وأبو حامد الإسفراييني 
ليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء كان فريد عصره انتهى إ: والحافظ عبد الغني الأزدي وأمم سواهم ، قال الخطيب 

الرجال مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد ، وإذا شئت أن تبين براعة هذا الإمام فطالع كتاب العلل فإنك تندهش 
  ) .١٣٣ – ١٣٢/ ٣( تذكرة الحفاظ :  هـ ، ينظر ٣٨٥ويطول تعجبك ، توفي سنة 

  ) .٧٦٩(العلل للدارقطني  )٤(
  .الترمذي ، كتاب الجنائز ، باب ماجاء في كراهة النعي : ، وينظر) ٧/٢١(نووي شرح صحيح مسلم لل )٥(
  ) .١/٢٤٠(، تبيين الحقائق ) ٢/٢٣٩(رد المحتار على الدر المختار   حاشية)٦(
  ) .٣/٢٠(اية المحتاج  )٧(



 ٢٣٠

يل له ، وق-  - )١(أنه لما نعي إليه رافع بن خديج(( -  -ماورد عن ابن عمر  -١
 حتى يؤذن به من حولنا من مثل رافع لايخرج بهإن : ماترى ؟ أيخرج بجنازته الساعة ؟ فقال 

  . ، وغيره أبي هريرة ، وروي كذلك عن )٢()) فأصبحوا وخرجوا بجنازته ،القرى 
  

   :ويجاب عنه
 وليس أحد قوليه ، )٣(بأنه ورد عن ابن عمر خلافه ، فقد كان يتحين بجنازته غفلة الناس 

   .بأولى من الآخر
  
أن إعلام الناس بموت الميت عن طريق النداء ، وسيلة لتكثير المصلين ، وتحصيلاً ب:  قالوا -٢

   .)٤(مما ينتفع به الميت ، ومثل هذا جائز ومطلوبلدعائهم ، وشفاعتهم ، 
  .واستدلوا بأدلة تأتي في أدلة القائلين بالاستحباب ؛ لوضوحها في ذلك

   
   استحباب الإعلان :القول الثالث 
   . ، اختاره ابن عبدالبر والنوويالشافعية و ، المالكيةوهو قول عند

شهود الجنائز أجر وتقوى وبر ، والإذن ا تعاون على البر والتقوى ، :((قال ابن عبدالبر 
  )٥())وإدخال الأجر على الشاهد والمتوفى 

                                                 
  ،بداالله أو أبو خديجأبو ع،  الأوس الأنصاري الأوسي الحارثيي بن يزيد بن رافع بن خديج بن رافع بن عد هو  )١(

كان عريف قومه بالمدينة  ، وأجازه يوم أحد فخرج ا وشهد ما بعدها ،يوم بدر فاستصغره - -عرض على النبي 
وسعيد بن  ، وحفيده عباية بن رفاعة ،وروى عنه ابنه عبدالرحمن  ،وعن عمه ظهير بن رافع - -روى عن النبي ،

 أن انتقضت جراحته في أول سنة أربع وسبعين فمات وهو بن ست وثمانين استوطن المدينة إلى ، وآخرون ،المسيب 
  .سنة 

  ).٤/٣٢٩(، سير أعلام النبلاء  )٢/١٦٠(،أسد الغابة في معرفة الصحابة )٢/٣٦٢(الإصابة في تمييز الصحابة :  ينظر 
  ).٥/٧٤٤٩) (٧٢٨١(البيهقي في سننه الكبرى  أخرجه)٢(
  ) .٦٠٥٥(مصنف عبدالرزاق )٣(
  ) .٢/١٥٨(، إحكام الأحكام ) ١/٢٤٠(تبين الحقائق: ينظر )٤(
   ) .٥٠٥ / ٧(موسوعة شروح الموطأ  )٥(



 ٢٣١

أن الإعلام بموته : رناها ، وغيرها والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث التي ذك:(( قال النووي 
وقد .... لمن لم يعلم ليس بمكروه ، بل إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين فهو مستحب 

  )١())صحت الأحاديث بالإعلام ، فلا يجوز إلغاؤها 
  

  :واستدلوا بالآتي 
   إلى أصحابه النجاشي ثم- -عى رسول ن:((  أنه قال - –حديث أبي هريرة  -١

  )٢())فصفوا خلفه ، فكبر أربعاً تقدم 
  

  لأن ....وفيه إباحة الإشعار بالجنازة ، والإعلام ا ، والاجتماع لها (( قال ابن عبد البر 
  )٣())شهود الجنائز أجر وخير ، ومن دعا إلى ذلك فقد دعا إلى خير وأعان عليه

  
  : يناقش و

  لاة عليه ، فلذلك نعاه  يكن ببلد إسلام ، وليس عنده من يقوم بالصبأن النجاشي لم
  .- - لأصحابه –  –النبي 

  
، ففقدها رسول    أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شاباً         ((-  – عن أبي هريرة     -٢

 ، دلوني   أفلا كنتم آذنتموني  ((:- -، فقال  مات:  فقالوا ، فسأل عنها أو عنه ،     --االله  
  )٤(.))على قبره ، أو قال قبرها 

  
  
  

                                                 
  ) .٥/١٧١(اموع  )١(
   ) .١٣٨(ص  تقدم تخريجه  )٢(
  ) .٤٨٦-٧/٤٨٥( موسوعة شروح الموطأ )٣(
   ) .١٥١( تقدم تخريجه ص  )٤(



 ٢٣٢

  : يناقش و
عـلام للغـسل ، و      ص من عموم النهي عن النعي ، وذلك في حالة الإ          ون الجواز هنا مخص   بأ

  . ونحوها ، ومازاد فداخل تحت عموم النهيالتكفين والصلاة
  

   :ويجاب عنه
بأن الحالة المذكورة غير داخلة هنا ، فإن القيام بالغسل والتكفين والصلاة قد تم ، ومع ذلك                 

  .)) آذنتمونيأفلا كنتم ((–  –قال النبي 
   .فدل على جواز النعي والإعلام ، ولو في غير هذه الحالات

  
  د عليه جواباً الدليل الثالث وهووأيضاً ير

 ، ثم أخـذ   أخذ الراية زيد فأصيب   (( :قال:  - -وفيه أن النبي   -  - حديث أنس  -٣
ة سيف من   ، وعيناه تذرفان حتى أخذ الراي      فأصيبة   ابن رواح  ، ثم أخذ    جعفر فأصيب  الراية

  .)١())سيوف االله حتى فتح االله عليهم
، ولم يكن ذلك النعي لأجل الصلاة   هؤلاء الثلاثة --ففي هذا الحديث نعى النبي 

وام وما جرى لهم في تلك الوقعة ، فدل على  إنما لأجل إخبار المسلمين بخبر إخ ،عليهم
و جزع ونياحة ، مما كان عليه استحباب النعي لفعله ، وأمره به ، مالم يشتمل على ندب أ

  .أهل الجاهلية 
  

  :الترجيح 
ا ملصحته يظهر واالله أعلم أن القولين القاضيين بالجواز أو الاستحباب أقرب للصواب ، 

ا ، ولحمل أدلة النهي على نعي الجاهلية ، ومافيه تسخط وجزع ، وفي هذا جمع مووضوحه
  . أدلة النهي من ضعف ، واالله أعلم بين النصوص ، وحمل كلٍ منها على محمل ، مع مافي

  
  

                                                 
   .)٣٥٤٧( رقـم الحديث -  –الد بن الوليد ـأخرجه البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب خ) ١(



 ٢٣٣

  :حكم النعي في وسائل الإعلام والتقنية الحديثة: وبناءً على هذا يقال 
  :لايخلو هذا النعي في هذه الوسائل من حالين 

  و مشاة نعي الجاهلية بالصياحأن يكون فيه جزع ، وتسخط ، : الأولى الحال
 : كما يكتب بعضهم قوله تعالى  ، خالفات الشرعية من الم، وذكر المفاخر والمآثر ، ونحوها

 m       _  ^   ]   \  [  Z  Y  X  W    V   U  T  S  R  Q
   a   `l)١(

   

  ))المغفور له ، أو المرحوم (( عبارة  ك  الجزم له بالمغفرةأو
  يعلم حاله ، ولأنه لا )٢( فهذا محرم عند الجميع للأدلة السابقة على تحريم هذا النوع من النعي

وهذا غلط ، وما يدريهم بذلك ، بل المشروع الدعاء له (( الشيخ ابن باز في هذا النوع قال 
  )٣())بالمغفرة والرحمة ، ويكفي هذا 

  
هذا لايجوز أن يطلق على شخص بعينه ، لأن هذه شهادة بأنه من هذا (( وقال ابن عثيمين 

  )٤())الصنف 
ه نعي الجاهلية الكلام عن الميت بذكر مآثره ومحاسنه ، يشب(( وقال الشيخ عبدالرحمن البراك 

لأن ذلك يتضمن أموراً .. ومفاخره في وسائل الإعلام من الإذاعة ، والتلفزيون ، والصحافة 
  )٥())محذورة ، مذمومة في الشرع كالفخر ، والغلو في الأشخاص 

لات ، والمواقع وسواءً كان هذا في الوسائل التي لها خاصية الانتشار كالصحف ، وا
الإلكترونية ، أو كانت من الوسائل التي لها طابع الخصوصية كرسائل الجوال ، والبريد 

  . الإلكتروني ، والهاتف ونحوها

                                                 
  ).٣٠-٢٧( سورة الفجر ، آية  )١(
، النوازل ) ١٠( للمصلح ة، النعي وصوره المعاصر) ٤٢٧٦(رقم ) ٩/١٤٢(فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : ينظر  )٢(

 ) .٤٤(، أحكام الجنائز وبدعها ) ٢/٦٩٥(الفقهية وأحكامها في الطهارة والصلاة 
 ) .١٣/٤٠٩(موع فتاوى ومقالات متنوعة مج )٣(
 ) .١٤٠/ ٣( مجموع فتاوى ابن عثيمين  )٤(
 ) .الإسلام اليوم ( فتوى في موقع  )٥(



 ٢٣٤

 ، ولا تسخط ، جع على الميت فيه تف إعلاماً مجرداً ليسيكونأن :  الثانية الحال
   : ، ولا جزم له بالمغفرة والرحمةولا ضجر

  :لا يخرج عن نوعين  ففي هذه الحال
   أن يكون بالوسائل التي لها طابع الخصوصية ، كالهاتف ، ورسائل الجوال ، والبريد:الأول 

الذي يظهر أن مثل هذا إن كان لأجل الصلاة على الميت أو الدعاء له أو تعزية المصاب به ف 
،  لغايات، والوسائل لها حكم ا ؛ لأن ذلك وسيلة لتلك الصالحات ونحو ذلك فهو مستحب

  .  وما لا يتم الصالح إلا به فهو صالح
أهل العلم م  بالرسائل الهاتفية أو البريد الإلكتروني لا يخرج عما سبق من كلاالإعلام ثم إن 

رد ن هذه الرد ، بلا إعلام ، ولانداء ، إذ إفي حكم النعي اوسائل ، في حكم الإخبار ا
  .وليس لها خاصية الانتشار والذيوع ،
  . مستحب  ذكر أن مثل هذا النوعسبقو
  

 أن يكون بالوسائل التي لها خاصية الانتشار ، والذيوع ، كالصحف ، والات ، :الثاني 
   .والمواقع الإلكترونية ، ونحوها

  :فهذه وقع فيها الخلاف على قولين عند الباحثين 
  الجواز : القول الأول 

  .ه عمل محرم ، ولا تشبه بنعي بالجاهلية ليس فيبأن هذا النوع من النعي : دلوا واست
  وفيه مقصد صحيح من تكثير المصلين ، أو الدعاء للميت ، أو إبراء ذمته ونحوها

  .فلا بأس به ، بل هو مستحب لما فيه من الأجر ، والخير 
  

  التحريم : القول الثاني
  :بأدلة منها واستدلوا 

عثون من ينادي في الطرقات بنعي الميت ،  بأن هذا مشابه لنعي  الجاهلية ، إذ كانوا يب-١
  .تبلغ مالم يبلغه نعي الجاهلية من الإعلان والانتشار فالنهي آكد وهذه الوسائل ، 

  



 ٢٣٥

  مناقشة الدليل
   .نعي الجاهلية بمشاة هذا النعي لكلا القولين استدل

   . هذا مشابه لنعي الجاهلية ، وأدلة أخرى تأتي :فمن قال بالتحريم ، قال
   . إن هذا النوع لايشبه نعي الجاهلية ، وفيه مصلحة وخير :قال بالجواز ، قالومن 

  
  لمؤثرة في النعي ، التي تجعله من نعي الجاهلية ؟وعليه فما هي الصفة ا

  هل هو النداء ورفع الصوت ؟
   ؟تفجع على الميتأم هو التسخط ، و ال

 والإخبار عنه ، ليس هو الصفة  أن النداء ، والإعلام بالميت ،- واالله أعلم–الذي يظهر 
  : لأمور  ؛المؤثرة في نعي الجاهلية

أخذ الراية زيد (( :قالف  ، على المنبر- -  نعى بعض الصحابة:-- أن النبي :أولها
، وعيناه تذرفان حتى  ، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب  جعفر فأصيب الراية، ثم أخذ فأصيب

  .)١())الله عليهمأخذ الراية سيف من سيوف االله حتى فتح ا
  . بموت الميت اولا شك أن في هذا رفع صوت ، ونداء ، وإخبار

  
إن :  أنه كان يمر باالس فيقول - -ما جاء عن بعض الصحابة ، كأبي هريرة  : الثاني

   .)٢(فاشهدوا جنازتهأخاكم قد قبض ، 
 ، فلا يمكن أن رفع الصوت ، أمر نسبي ، وليس فيه ضابط معين: يمكن أن يقال  : الثالث

  . ، وإن كان الأولى تركه أن يجعل هو المناط ، في تحقق نعي الجاهلية
  

 كان من  ، فلا شك أنه من صفات الجاهلية ، فلقدتفجع على الميتو ال، أما التسخط 
نعايا فلان، أو يانعايا العرب، : عادم إذا مات منهم شريف بعثوا راكباً إلى القبائل يقول

                                                 
   )٢٣٢(  تخريجه ، ص سبق ) ١(
  ) .٣٢٧/ ٦(وأورده ابن عبد البر في التمهيد ) . ١٥٨(أخرجه ابن المبارك في الزهد  )٢(



 ٢٣٦

 ، وقد جاء النهي اً وتفجعاً ، ولا شك أن في هذا تسخطبمهلك فلانهلكت العرب : أي
  عنه

ليس منا من ضرب الخدود ، وشق الجيوب ،  (( -  - منها ، قوله في أحاديث كثيرة
  )١())ودعا بدعوى الجاهلية 

 ولا شك أن النياحة فيها تجزع وسخط ، وتفجع في صفات أهل الجاهلية ، النياحة ،وجاء 
  .)٢(وإثارة لقلوب ذوي المصيبات على الميت ، 

تفجع على و ال، وعليه فالصفة المؤثرة في النعي ، التي تجعله من نعي الجاهلية ، هي التسخط 
   .الميت

فإذا كان النعي في هذه الوسائل خالٍ من التسخط ، والتفجع على الميت ، فليس فيه شبه 
  .بنعي الجاهلية 

  
  

   :لكن استدل المانعون بأدلة أخرى وهي
  . أن في هذا النوع تشبه بنعي الكفار في هذا العصر في وسائل الإعلام ، والتشبه م محرم-٢
  . أن فيه إضاعة للمال -٣
  )٣(. أن الغالب في هذا النعي ، التنافس ، والتفاخر -٤
  

  أهل بنعياًتشبه لايرجع لكونه ،ن المنع من النعي في هذه الوسائل ، أ فالذي يظهروعليه 
   .، التي يتوجه القول اذُكر من الأدلة الأخرى للمنع  الما  وإنم،ة لجاهليا

قال الشيخ ابن باز في النعي في الجرائد ونحوها ك مثل هذه الوسائل ،  فإن الأحوط ترولذلك
هو محل نظر لما فيه من التكلف غالباً ، وقد يباح إذا كان صدقاً وليس فيه تكلف ، (( 

  .)١())وتركه أولى وأحوط 
                                                 

  ، ) ١٢٩٧ ( باب ليس منا من شق الجيوب ، رقم الحديثأخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، )١(
  ) .١٠٣ ( ، كتاب الإيمان ، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ، رقم الحديثومسلم

  ).٢٣٩-٢٣٧(مسائل أهل الجاهلية :  ينظر )٢(
  ) .٦٤٤(فقه القضايا المعاصرة : ينظر )٣(



 ٢٣٧

وأما الإعلان في الصحف عن وفاة الميت فلا داعي له إلا إن (( قال الشيخ صالح الفوزان و
كان القصد منه الإعلام بوفاته من أجل استيفاء الحقوق لأصحاا ، أو بيان مكان الصلاة 

وهذا العمل يستدعي تكاليف تدفع للجريدة في مقابل الإعلان ، وهو عمل لايترتب ... 
    .   واالله أعلم )٢())عليه فائدة 

  
  

  .التعزية عبر وسائل الإعلام ، والتقنية الحديثة : المطلب الثاني 
واتفقوا على استحباب :(  ، قال ابن هبيرة )٣( استحباب التعزية لا خلاف بين العلماء في

  .)٤()تعزية أهل الميت 
   : استحباب التعزية ، ومن ذلك وقد دلت النصوص الشرعية على

  
 إذا جلس، يجلس إليه نفر من أصحابه – –كان النبي :   قال- - )٥(زنيعن قرة الم -١

، فامتنع  ، فهلك ، فيقعد بين يديه ، يأتيه من خلف ظهره ، ومنهم رجل لـه ابن صغير
 مالي لا أرى ((: فقال- -، ففقده النبي ، فحزن عليه ، لذكر ابنه الرجل أن يحضر الحلقة

، فسأله عن بنيه؟  ، فلقيه النبي  ، بنيه الذي رأيته هلك اللهيا رسول ا:  فقالوا))فلاناً ؟
 أو ؟، أن تمتع به عمرك ا كان أحب إليكيا فلان أيم((:، فعزاه عليه ثم قال ه بأنه هلكفأخبر

                                                                                                                                               
  ).١٣/٤٠٨(عة مجموع فتاوى ومقالات متنو )١(
  ) .٩٧-٣/٩٦(المنتقى من فتاوى الفوزان  )٢(
، شرح ) ٢١١/ ٢(المغني  ،) ٢٦٨/ ٥( ، اموع ) ٢٢٩/ ٢(، مواهب الجليل ) ٢٠٧/ ٢(البحر الرائق : ينظر  )٣(

  ) .٣٨١/ ١(منتهى الإرادات 
 )١/١٩٣(الإفصاح )٤(
لم يرو ، كان قرة يسكن البصرة، له صحبة ة ابن الأغر،قر:  ويقال له،قرة بن إياس بن هلال بن رياب المزني   هو)٥(

  . الأزارقةأيامقرة  قتل  ،عنه غير ابنه معاوية بن قرة، وهو جد إياس بن معاوية بن قرة، الحكيم الذكي، قاضي البصرة، 
ة الأصحاب ، الاستيعاب في معرف)٣/٤٨٢(، أسد الغابة في معرفة الصحابة )٥/٣٣٠(الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر 

)٣/٣٤١.( 



 ٢٣٨

يا نبي :   قال))تأتي غداً إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك ؟لا
  )١()) فذاك لك((:، قال ، لهو أحب إلي نة فيفتحها إلي، بل يسبقني إلى باب الج االله
  
  من عزى أخاه المؤمن في :  " أنه قال-  - عن النبي - -عن أنس بن مالك -٢

:  ما يحبر ؟ قال:  ، قيل يا رسول االله ، كساه االله حلة خضراء يحبرها يوم القيامة مصيبة
 (٢)"يغبط

  .- - لأصحابه –  -عزية النبي وغيرها من الأحاديث الكثيرة الدالة على ت
منع لأمر ة في ذلك ، مالم ي وسيلة كانت التعزية ، فالأصل المشروعيإذا ثبت هذا ، فبأي
  .د ما يقيد التعزية بوسيلة دون أخرى ، فالأمر في هذا واسع خارج ، لأنه لم ير

  
  
المشروعية عبروسائل الاتصال ، والتقنية الحديثة ، الأصل فيها عليه فإن التعزية و

  .مالم يمنع من ذلك مانع 
  :قد جعلت هذا المطلب في مسألتين و
  

   غير الصحف والات  عبر وسائل الاتصال الحديثةالتعزية: المسألة الأولى 
حب ، كالتعزية بالهاتف ، أو الجوال ، أو الفاكس ، أو الرسائل البريدية ونحوها ذلك مستف 

وإذا أراد التعزية فيكتب لهم كتاباً ، أو يتصل بالهاتف ، (( ، قال الشيخ عبد العزيز بن باز 
  )٣(...))أو يزورهم 

  

                                                 
 .، وصححه الألباني ) ٢٠٨٨(أخرجه النسائي ، كتاب الجنائز ، باب في التعزية ، رقم الحديث  )١(
وهو حديث :( ، وقال الألباني ) ٦٠٧٤(، وعبدالرزاق في المصنف ) ٩٢٨٢(أخرجه البيهقي في شعب الإيمان  )٢(

من (( الحديثين على التعزية أولى من الاستدلال عليها بحديث واعلم بأن الاستدلال ذين ... حسن بمجموع الطريقين 
 ) .٢٠٦(أحكام الجنائز ) وإن جرى عليه جماهير المصنفين ؛ لأنه حديث ضعيف )) عزى مصاباً فله مثل أجره 

  ) .٤٠٨/ ١٣(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )٣(



 ٢٣٩

  
  
  

  :، فيلاحظ فيه ما يأتي   نشر التعزية في الصحف والات:المسألة الثانية 
إذا أمعنا النظر في التعزية في الصحف والات ، نجد أا تختلف عن الوسائل الحديثة 

  :  عبر الصحف والات تتضمن أموراً ، هي الأخرى ؛ وذلك لأن التعزية 
 أن التعزية عبرها ينقلها إلى النعي ، ولاشك أن الحكم حينئذٍ يختلف ، فقد ذكر بعض  :أولاً

إلا أننا إذا :(( .. التعزية عبر هذه الوسيلة ، ينقلها من التعزية إلى النعي ، فيقول الباحثين أن
الكيفية ، فإننا نجد أا متضمنة لأمر آخر قد يكون ناقلاً أمعنا النظر ، في طبيعة التعزية ذه 
يماري  إذ لا... اهة ، أو الحرمة ، وهذا الأمر هو النعي لأصل التعزية ، عن الحل إلى الكر

أحد أن وسائل الإعلام المقروءة ، ولا سيما الصحف والات أصبحت تنتشر بشكل واسع 
كبيرة من الناس ، والذي يظهر أن ذلك يعد صورة ، مما يجعل هذه التعازي منظورة لشريحة 

  )١()).من صور النعي 
  .وعليه فيجري عليها ما يجري على النعي ، وسبق الكلام عن ذلك 

ة ، مع ما يكتنفها  أن التعزية عبر الصحف والات فيه إسراف وإنفاق لأموال طائل :ثانياً
  .من المباهاة 

السؤال شيخ محمد بن عثيمين هذا ئل الوقد س:  
 والرد عليها بالشكر  ، والات ،انتشر في الآونة الأخيرة التعازي عن طريق الجرائد / س

على التعزية ، ما حكم هذا العمل ، وهل هو من النعي الممنوع ، علماً بأن التعزية والرد 
   فهل يدخل ذلك في الإسراف ؟ ،عليها في الجريدة قد يكلف عشرة آلاف ريال

م ، الذي أرى أن مثل هذا قد يكون من النعي المنهي عنه ، وإذا لم يكن منه نع :((الجواب
 إنك إذا رأيت مصاباً قد أثرت فيه  ،والتعزية إنما يقصد ا... فإن فيه إسرافاً وإضاعة للمال 

المصيبة فإنك تقويه على تحمل المصاب ، هذا هو المقصود من التعزية ، وليست من باب 

                                                 
  ) .٦٩(التعزية حقيقتها والمسائل المتعلقة ا للشمراني  )١(



 ٢٤٠

 ، فلو علم الناس هذا المقصود ما بلغوا ا هذا المبلغ الذي أشرت إليه من ااملات والتهاني
  )١())نشرها في الصحف 

  .وعليه فإن النشر في الصحف والات ، ليس كالوسائل الحديثة الأخرى ، فتركه أولى 
   إبراء الذمة عبر وسائل الإعلام:المبحث  الثاني 

  )٢(.ا مما يتعلق ا ويجب فيها شرعاً تخليصها وتنقيته: المقصود بإبراء الذمة 
من كانت عنده مظلمة  :(( - -قال  فقد ويجب على المرء إبراء ذمته ، مما علق ا ولزم ،

  )٣(..))لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم 
 أياً كانت ، سواءً من الأموال  وفي هذا الحديث وجوب التحلل من المظالم التي على الإنسان

 ، ولو بأصنافها ، أو الجراحات ، أو العرض ، وذلك بأدائها إلى أهلها ، أو استحلالهم منها
 يقتص المظلوم من الظالم حتى - في يوم القيامة –  ، فإن لم يفعل فإنهبالمال في مظلمة العرض

مر ، وأن حقوق الناس لابد ، مما يبين خطورة الأيأخذ منه بقدر حقه ، وهذا متفق عليه 
  )٤(. أن تعطى لهم ، إما في الدنيا وإما في الآخرةو
  

قد اتفق الفقهاء على وجوب قضاء الدين الذي على الميت ، وإبراء ذمته ، لتشديد  فولذا
ت عيناً ترد بعينها ، في حقوق العباد ، فهي قائمة على المشاحة ،  فإن كانالحكيم الشارع 

  .)٥(يرد بمثله  مثلياً إن كانتو

)٦(m    Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½l  : قال تعالى وقد
   

                                                 
  ) .٣٤٤/ ١٧(مجموع فتاوى ابن عثيمين  )١(
، إبراء الذمة من ) ١/٦٩(، النهاية في غريب الحديث ) ٤٦(، المصباح المنير ) ١/٨(القاموس المحيط : ينظر  )٢(

  ) .٣٥(حقوق العباد 
له هل يبين مظلمته ،رقم   عند الرجل فحللها أخرجه البخاري ،كتاب المظالم ،باب من كانت له مظلمة )٣(
  ).٢٤٤٩(لحديثا
، شرح رياض الصالحين لابن ) ٢/٣٣٥(، الحلل الإبريزية من التعليقات البازية ) ٥/١٢٦(فتح الباري : ينظر )٤(

 ) .١/٥٩٩،٥٩٨(عثيمين 
  ) .٢/١٦٢(، المغني ) ٣/٢١٢(، الأم ) ٢/٢١٨(، التاج والإكليل ) ١٠/٤٣٠(العناية للبابرتي : ينظر  )٥(
  ).١١(سورة النساء ، آية  )٦(



 ٢٤١

 إلا بعد قضاء الدين من  ، ولأحد ممن أوصى له بشيء ،فلم يجعل االله لأحد من ورثة الميت
  )١( وإن أحاط بجميع ذلك ، والأمة مجمعة على ذلك  ،جميع التركة

  
حب للورثة أو غيرهم أن يبرئوا ذمة الميت وأما إذا لم يترك وفاء للحقوق التي عليه ، فإنه يست

  .ذلك عند االله ، وينفعه 
فإن وفاء دين الميت واجب على الورثة ، إن ترك مايفي بدينه ، ( جاء في رسالة إبراء الذمة 

   )٢()أما إذا لم يترك وفاءً ، فإن إبراء ذمته من باب التبرع والإحسان 
  له إن أختي قد نذرت أن تحج :فقال  - -أتى رجل النبي   : قال--ابن عباس فعن 

  : قال ،نعم :  قال ؟لو كان عليها دين أكنت قاضيه  :((- - وإا ماتت فقال النبي،
  )٣())  فهو أحق بالقضاء ،فاقض االله

ز من يحج عنه من وفيه أن من مات وعليه حج  وجب على وليه أن يجه:(( قال ابن حجر 
 من رأس المال فكذلك ، فقد أجمعوا على أن دين الآدمي عليه قضاء ديونه رأس ماله كما أن

ما شبه به في القضاء ، ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو 
   )٤())غير ذلك  

  
  :ازة فقالوا إذ أتي بجن- - كنا جلوسا عند النبي:ل قا -- بن الأكوع سلمة عنو

  ، لا: قالوا))؟ فهل ترك شيئا:(( قال ، لا : قالوا))؟عليه دين هل:(( فقال ،صل عليها
  هل عليه:(( قال ، يا رسول االله صل عليها : فقالوا ،بجنازة أخرىثم أتي   ،فصلى عليه

  بالثالثة ثم أتي ، فصلى عليها ، ثلاثة دنانير: قالوا))؟ فهل ترك شيئا:(( نعم قال : قيل))؟دين
 : قالوا))؟ فهل عليه دين:(( قال ، لا: قالوا))؟ترك شيئا هل :(( قال ، صل عليها: فقالوا،

                                                 
  ) .٦٣٥( ، إبراء الذمة ) ٤/٢٨٠(تفسير الطبري : ينظر  )١(
  )٦٣٥(صإبراء الذمة ،  )٢(
  . ) ٦٦٩٩( من مات وعليه نذر ، رقم الحديث ، باب الأيمان والنذور أخرجه البخاري كتاب  )٣(
  ).٨٦-٤/٨٥(فتح الباري  )٤(



 ٢٤٢

 وعلي  ،رسول االلهصل عليه يا:قتادة  أبو  قال))صلوا على صاحبكم:(( قال  ،دنانير ثلاثة
  )١(  ، فصلى عليهدينه

  )٢().قصود تخليصه فلا بأسوهذا يدل على جواز ضمان دين الميت والحوالة عليه ؛ لأن الم(
  
  

  ضاء الدين ، بالنصوص الواردة فيـوأجمعوا على وصول الدعاء ، وق: (( النووي قال 
  )٣()) الجميع 

  
   ،-إن شاء االله-وأي قربة فعلها ، وجعل ثواا للميت المسلم نفعه ذلك :(( وقال الموفق 

يه خلافاً إذا كانت الواجبات مما أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات لا أعلم ف
  )٤())تدخلها النيابة 

  
 فهي مطلوبة ، ومن ذلك  في إبراء ذمة الميت المقصودإذا ثبت هذا ، فكل وسيلة تحقق

مايوجد في الصحف من إبراء ذمة الأموات ، لتؤدى الحقوق لأهلها ، وتبرأ ذمة الميت مما 
  .علق ا 

  
 وأما الإعلان عن موت الميت فإن        ((– رحمه االله تعالى  - محمد بن صالح العثيمين      قال الشيخ 

كان لمصلحة مثل أن يكون الميت واسع المعاملة مع الناس بين أخذ وإعطاء وأعلن موته لعل                
  . )٥())ق عليه فيقضى أو نحو ذلك فلا بأس أحداً يكون له ح

  

                                                 
  ) .٢٢٨٩ ( الحديثى رجل جاز ، رقم البخاري ، كتاب الحوالات ، باب إذا أحال دين الميت علأخرجه )١(

  ) .٤/٥٩٠(فتح الباري : ، وينظر) ٢/٢٦٨(الحلل الإبريزية من التعليقات البازية  )٢(
  ) .٧/٩٠(شرح صحيح مسلم للنووي  )٣(
  ) .٢/٢٢٥(المغني  )٤(
  ) .٤٦١ /١٧( مجموع فتاوى ابن عثيمين )٥(



 ٢٤٣

داعي له إلا إن وأما الإعلان في الصحف عن وفاة الميت فلا (( قال الشيخ صالح الفوزان و
  )١(...))كان القصد منه الإعلام بوفاته من أجل استيفاء الحقوق لأصحاا 

  
  
  
  
  
  

  .تنكيس الأعلام وتعطيل الأعمال : المبحث الثالث 
بعد البحث والنظر في كلام أهل العلم ، تبين لي أن كلامهم على تنكيس الأعلام أقل بكثير 

كلامهم على تنكيس الأعلام يأتي تبعاً في جملة ما من كلامهم على تعطيل الأعمال ، بل إن 
 ينبهون عليه ؛ ولذلك فسأذكر مسألة تعطيل الأعمال ، ثم اتبعها بكلام أهل العلم وفتاويهم

  .حول تنكيس الأعلام 
ويمكن رد  ا ،قد اختلفوا فيهعمال  تعطيل الأ بأن العلماء في مسألة– مستعيناً باالله –فأقول 

   :)٢( قولينخلافهم إلى
  

   )٣(يباح للمصاب أن يعطل عمله زمن المصيبة لأجلها ، وهو قول في المذهب : القول الأول
  )٤(إلا أن يتضرر المصاب بذلك فلا يجوز 

  
  : بالآتي  يستدل لهمو

                                                 
  ) .٩٧-٣/٩٦( المنتقى من فتاوى الفوزان )١(
  .د أقوالاً في المذاهب الأخرى  ولم أج )٢(
، ويظهر أنه مخرج على قول أحمد عندما سئل عن مسألةٍ ) ٥٦٨-٢/٥٦٧(، الإنصاف ) ٢/٢٢٧(الفروع  :ينظر )٣(

  . ليس هذا يوم جواب ، هذا يوم حزن: يوم مات بشر الحافي ، فقال 
  ) .٥/٤٩٣(وذكر هذا القيد ابن عثيمين في الشرح الممتع  )٤(



 ٢٤٤

سان له  بأن طلب الرزق ، والعمل من أمور العادات التي الأصل فيها الإباحة ، والإن-١
رتب على ترك عمله مفسدة تلحق به أو بغيره ، بشرط ألا  يتالخيار في ترك العمل ، مالم

  )١(.يعتقد أن ترك العمل عند المصيبة قربة ؛ لأنه والحالة هذه يكون قد ارتكب بدعة 
  
 أن النفوس المصابة تحتاج لبعض الوقت ، لتهون عليها المصيبة ؛ إذ يصعب على المصاب -٢

بقدر معين    شيء ، فأبيح له تعطيل عملهأن يمارس عمله عند المصيبة ، كما لو لم يكن به
  )٢(.  وللحزن الذي أشغلهمراعاة له

  
يكره للمصاب تعطيل عمله زمن المصيبة لأجلها ، وهو الصحيح في  : القول الثاني

  )٤(وجعله بعضهم على التحريم  ، )٣(المذهب
  

  :بالآتي واستدلوا 
  )٥( أن في ذلك إظهاراً للجزع ، والتسخط على أمر االله -١
بعدم التسليم بكون الباعث لتعطيل الأعمال الجزع ، لما سبق تقريره في الدليل : يناقش و

السابق من أن ذلك يكون لأجل تسلية النفس وإجمامها ، إذ يصعب على البعض ممارسة 
  )٦(.أعمالهم على الوجه المعتاد مع مارزئوا به من المصيبة 

  
 ، أو - -دين االله ، ولا عرف عن النبي  أن هذا من جملة البدع التي لم تشرع في -٢

 ، تعطيلهم لمعاشهم ، وتركهم أعمالهم ، عند نزول المصائب ، - -أحداً من أصحابه 
  )١(.وكل بدعة ضلالة 

                                                 
  ) .١٠٤(التعزية حقيقتها والمسائل المتعلقة ا : ينظر )١(
  ) .٢٣٥(التعزية وأحكامها : ينظر )٢(
  ) .٢/٥٦٧(، الإنصاف ) ٢/٢٢٧(الفروع  :ينظر )٣(
  .هـ ١٠/١٤٢٢/ ١٥موقع الشيخ صالح الفوزان ، تاريخ الفتوى : ينظر  )٤(
  ) .١/٣٨٠(، شرح منتهى الإرادات ) ١٦٣-٢/١٦٢(كشاف القناع : ينظر )٥(
  ) .١٠٣(التعزية حقيقتها والمسائل المتعلقة ا : ينظر )٦(



 ٢٤٥

  :ويمكن أن يستدل لهم كذلك 
  ن كانوا يعظمون مصيبة الموت بغلو بأن في ذلك مشاة لفعل أهل الجاهلية ، الذي-٣

  )٢(.وتجاوز 
  

  :يح الترج
 فإن  تقريره في قاعدة البدعة ،أنه يمكن حمل المسألة على ماسبق – واالله أعلم –الذي يظهر 

كان ترك العمل منتشراً واتخذ ديناً وديدناً وصار كل من توفي له متوفى ترك عمله حتى صار 
  ذلك من مسلمات العزاء فإنه يمنع والحالة هذه 

 ونحو ذلك مما لم يكن ترك العمل ون المعزين كثرلكأو ، أما إن كان ترك العمل جاء عرضاً 
فيه والانقطاع عنه بسبب العزاء فينبغي والحالة هذه التسهيل في هذا ، ويحمل كل قول على 

  .- واالله أعلم–حالة ، وهذا مايلمح عند النظر في الأدلة والأقوال وسياقات نصوص العلماء 
  

  :نكيس الأعلام ، فيقال ويؤيد هذا ، النقول التي سأسوقها في مسألة ت
 فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة  منع منها أهل العلم المعاصرونقدتنكيس الأعلام ،  إن
 ، أو الوجهاء أو تشريفاً ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمناً مع الصمت تحية للشهداء((

بدع المحدثة التي لم وتكريماً لأرواحهم ، وإحداداً عليهم ، وتنكيس الأعلام من المنكرات وال
 ولا في عهد أصحابه ، ولا السلف الصالح ، ولا تتفق مع آداب --تكن في عهد النبي 

التوحيد ، ولا إخلاص التعظيم الله ، بل اتبع فيها بعض جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها 
  )٣())تاً من الكفار وقلدوهم في عادام القبيحة وغلوهم في رؤسائهم ووجهائهم أحياءً وأموا

 جرت عادة كثير من الدول  :((-  رحمه االله–قول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ي 
الإسلامية في هذا العصر بالإحداد على من يموت من الملوك والزعماء لمدة ثلاثة أيام ، أو أقل 

                                                                                                                                               
  ) .٤٨١( فتوى الشيخ صالح الفوزان السابقة ، قاموس البدع :  ينظر  )١(
  ) .١٠٣(التعزية حقيقتها والمسائل المتعلقة ا  )٢(
  ) .١٦٧٤(رقم الفتوى ) ٩/٧٧(فتاوى اللجنة الدائمة  )٣(



 ٢٤٦

أو أكثر ، مع تعطيل الدوائر الحكومية ، وتنكيس الأعلام ، ولاشك أن هذا مخالف للشريعة 
  )١())المحمدية ، وفيه تشبه بأعداء الإسلام 

  
 الحداد الذي نعرفه اليوم في كثير من الدول إذا مات رئيس أو زعيم أو ((وجاء في الوجازة 

، والمدارس والمؤسسات حزناً ملك أو نحو ذلك ، فتنكس الأعلام ، وتغلق المحلات التجارية 
  )٢())سلطان عليه ، فهذا من البدع التي ما أنزل االله ا من 

  
  
  
  

  .إقامة مراسم العزاء : المبحث الرابع 
  

أن يكون هناك هيئة متبعة ، وطريقة متخذة ، وطقوس معينة ، : المقصود بمراسم العزاء 
تعمل وترتب لإقامة العزاء ، كأن يجعل هناك سرادق ، وإشعال للمصابيح ، أو وقوف دقائق 

  .لتي يجعلها الناس على حسب طرائقهم اسم اجل هذه الجنازة ، ونحوها من المرصمت لأ
ومن خلال النظر في كلام أهل العلم المعاصرين رأيتهم قد أنكروا هذا وحرموه ، بل وربما 

  :عده بعضهم من البدع ، فمن ذلك 
  
عن إقامة مراسم العزاء يتجمع (( –حمه االله  ر– سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -١

تشبه تلك التي في ( المترل توضع بعض المصابيح الكهربائية الناس عند بيت المتوفى خارج 
الذين يريدون تعزيتهم واحداً بعد الآخر ، ويضع كل ويصطف أهل الميت ، ويمر ) الأفراح

عظم االله أجرك ، فهل هذا موافق : منهم يده على صدر كل فرد من أهل المتوفى ، ويقول 
  للسنة ؟ وماهي السنة ؟ أفيدونا ؟

                                                 
  ).٤١١/ ١ (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )١(
  ).١١٥(الوجازة في تجهيز الجنازة  ص )٢(



 ٢٤٧

له أصلاً في الشرع المطهر ، وإنما السنة س مطابقاً للسنة ولا نعلم ذا العمل ليه : الجواب
  )١(... ))التعزية لأهل المصاب من غير كيفية معينة ولا اجتماع معين ، كهذا الاجتماع 

  
 سئل ابن عثيمين عن ما يقوم به البعض عند العزاء من تسجيل أسماء المعزين الذين -٢

  ويدفعون مالاً لأهل الميت مواساة في فقيدهم ؟،  سيغدون إلى أهل العزاء
وأما أن يسجل المعزون ويرون ...هذه العملية بدعة لم تكن معروفة عند السلف  : فأجاب

  )٢(يحل  أن عليهم ضريبة يدفعوا فهذا من البدع ، والمال المأخوذ على بدعة لا
  
 إلى منكبيه ، لميت يرفع يديهبعض المعزين إذا دخل على أهل ا:  سئلت اللجنة الدائمة -٣

  ...قوم أولياء الميت ويقرؤون معه الفاتحة ثم يجلسون ويجلس ويقول الفاتحة ، في
بل هي بدعة محدثة ، والمشروع أن يسلم ولا يقول الفاتحة ، هذه الصفة لاتجوز  : الجواب

  )٣(ولا غيرها ، ولا يرفع يديه 
بعض الناس من الوقوف زمناً مع الصمت تحية ما يفعله (( جاء في فتاوى اللجنة الدائمة -٤

للشهداء ، أو الوجهاء أو تشريفاً وتكريماً لأرواحهم ، وإحداداً عليهم ، وتنكيس الأعلام من 
 ، - -  ولا في عهد أصحابه--المنكرات والبدع المحدثة التي لم تكن في عهد النبي 

خلاص التعظيم الله ، بل اتبع فيها ولا السلف الصالح ، ولا تتفق مع آداب التوحيد ، ولا إ
م في عادام القبيحة وغلوهم في بعض جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها من الكفار وقلدوه

  )٤())ؤسائهم ووجهائهم أحياءً وأمواتاً ر
  
 ذكر الألباني بعض الطقوس التي تفعل وذكر أا من البدع ، وهي بعض المراسم التي -٥

  :تقام للجنازة فمن ذلك 

                                                 
  ) .٣٨٢-١٣/٣٨١(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )١(
  ) .٢/١٣٤(سؤال وجواب من برنامج نور على الدرب  )٢(
  ) .٦٦٣٩(فتاوى اللجنة الدائمة: ينظر )٣(
فما -١٣/٣٨٣(قالات متنوعة مجموع فتاوى وم: ، وينظر) ١٦٧٤(رقم الفتوى ) ٩/٧٧(فتاوى اللجنة الدائمة  )٤(

  ).بعدها



 ٢٤٨

   .حمل الأعلام أمام الجنازة/ أ((
  .أمام الجنازة  وصورة الميت  ،حمل الأكاليل والآس والزهور/ ب
  )١(.))حمل الجنازة عشر خطوات من كل جانب من جوانبها الأربعة / ج
  
ترتيب الذكر عند :((  ذكر الشيخ بكر أبو زيد أن من البدع في الجنائز عند تشييعها -٦

  .، وقراءة البردة ، وقراءة دلائل الخيرات ، وقراءة ورد معين تشييعها ، والجهر به 
مع ما يصاحب ذلك من التمطيط والتلحين والترانيم والتحزين ، بل ربما صاحب ذلك 

  )٢())العزف بالآلآت الموسيقية 
 في هذا افرين ، وقد تقدمفتبين ذا أن إقامة مراسم العزاء بدعة لا تجوز ، وفيه تشبه بالك

وإنما السنة التعزية لأهل المصاب من   :((- رحمه االله –حة الشيخ عبد العزيز بن باز قول سما
   واالله أعلم )٣())غير كيفية معينة ولا اجتماع معين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ) .٣١٣(أحكام الجنائز وبدعها  )١(
  ) .٤٩٧-٤٩٦(تصحيح الدعاء  )٢(
  ) . ١٣/٣٨٢(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )٣(



 ٢٤٩

  
  
  
  
  
  
  
  

  الجلوس للعزاء : المبحث الخامس 
  :وفيه أربعة مطالب 

  .حكم الجلوس للعزاء مدة معينة : المطلب الأول 
  :في تحديد مدة التعزية على قولين  اختلف العلماء
، )١(أن التعزية ليست محدودة بوقت معين ، وهذا القول وجه عند الشافعية  : القول الأول

  )٢(وقول عند الحنابلة ، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
  

  : واستدلوا بالآتي 
عفر بن أبي  لما قُتل ج- - أن النبي - - )٣( ما جاء في حديث عبد االله بن جعفر-١

 ، وهذا فيه دلالة )١(..))أمهل ثم أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم ثم أتاهم ((- -طالب 
  )٢(.واضحة على أن التعزية لا تحد بثلاث 

                                                 
  ) .حكاه إمام الحرمين وجهاً للشافعية (، وقال النووي ) ٥/٢٧٠(اموع  )١(
 ) .٣/١٥١(روض المربع ، حاشية ال) ٢/٥٦٤(، الإنصاف ) ٢/٢٢٨(الفروع  )٢(
عبد االله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي، يكّنى أبا جعفر، ولدته أمه أسماء بنت عميس بأرض الحبشة، هو  )٣(

 ،  وروى عنه ،-  -ن رسول االله وهو أول مولود ولد في الإِسلام بأرض الحبشة، وقدم مع أبيه المدينة، وحفظ ع
وتوفي بالمدينة سنة ثمانين، وهو ابن كريماً جواداً حليماً، وكان،  - - طالب وعن أمه ، وعن عمه علي بن أبي



 ٢٥٠

  
 أن النصوص الواردة في استحباب التعزية مطلقة ، لم يرد فيها التحديد بوقت ، فيجب -٢

  . معينة أن تبقى على إطلاقها حتى يرد ما يقيدها بمدة
  

   من أن مدة التعزية ثلاثة أيام ، وتكره بعد هذه المدة ، وهو قول الجمهور : القول الثاني
  

  )٣( المذاهب الأربعة
  :واستدلوا بالآتي 

قال : قالت  -ا - قياس التعزية على الإحداد على غير الزوج ، لحديث أم حبيبة -١
يوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، لايحل لامرأة تؤمن باالله وال  (( - -رسول االله 

  )٤())أربعة أشهر وعشرا : إلا على زوج 
  : ونوقش هذا الاستدلال 

 ، وذلك لأن المعنى الذي شرعت من أجله بأن قياس التعزية على الإحداد قياس مع الفارق
ب التعزية يخالف المعنى الذي من أجله شرع الإحداد ، فالتعزية شرعت من أجل تسلية المصا

لما يغلب من (( ، وتصبيره ، والدعاء له وللميت ، بينما شرع إحداد المرأة على غير زوجها 
  )٥())لوعة الحزن ، ويهجم من ألم الوجد 

                                                                                                                                               
الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر .   ثمانين سنةإنه توفي سنة أربع، أو خمس وثمانين، وهو ابن: تسعين سنة، وقيل

  ) .٣/١٧٠(، ذيب التهذيب )٢/٥٦٨(، أسد الغابة في معرفة الصحابة )٣/١٦(
، والنسائي ، كتاب الزينة ، باب ) ٤١٩٢(خرجه أبو داود ، كتاب الترجل ، باب في حلق الرأس ، رقم الحديثأ )١(

 . ، وصححه الألباني ) ٥٢٢٧(حلق رؤس الصبيان ، رقم الحديث
 ) .٢٠٩(أحكام الجنائز : ينظر )٢(
، ) ٢/١٢٩( ، حاشية العدوي ) ١/٢٨٥(، الفواكه الدواني ) ٢/١٥٠(، فتح القدير ) ١/١٦٧(الفتاوى الهندية  )٣(

 ) .١/٣٨١(، شرح منتهى الإرادات ) ٢/٢٢٨(، الفروع ) ٣/١٣(، المنهاج ) ٥/٢٧٠(اموع 
،ومسلم ، كتاب ) ١٢٧٩(أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب حد المرأة على غير زوجها ، رقم الحديث  )٤(

 ) .١٤٨٦( غير ذلك إلا ثلاثة أيام ، رقم الحديث الطلاق ، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في
  ) .٣/١٨٧(فتح الباري  )٥(



 ٢٥١

  )١(فالإحداد من تعظيم مصيبة الموت ، التي تحدث للمصاب ، فسمح لها الشارع باليسير منها
 ، وهي  الإحداد رخصة من الشارع ، بينما ، وهي من حق الغيرثم إن التعزية مأمور ا

   .ا ، ولاشك أن بينهما فرقخاصة بالنفس
  
 منها تسكين قلب المصاب ، والغالب سكونه بعد  تكره التعزية بعد الثلاثة لأن المقصود-٢

  )٢(ثلاثة أيام ، فلا يجدد عليه الحزن 
  : ونوقش هذا الاستدلال 

عزية ، بل هناك مقاصد أخرى سبق  الوحيد للت المقصودبأن تسكين قلب المصاب ليس هو
بالأيام الثلاثة ، ثم تص للميت بالمغفرة ، وهذه لا تخبياا منها الدعاء للمصاب بجبر المصيبة و

 الناس في ؛ لاختلاف أحوال إن القول بأن التعزية بعد الثلاث فيها تجديد للحزن ليس بمسلم
   .  ومنهم من يزول حزنه بعد أيام ، من لا يزول حزنه إلا بعد شهرهذا الباب ، فمن الناس

  
    

  :الترجيح 
 ، القائل أن التعزية غير محدودة بمدة هو الراجح لقوة  يظهر واالله أعلم أن القول الأولالذي

  .أدلته وصراحتها ، وورود المناقشة على أدلة القول الأول 
 للحزن ، وهو اًدلكن ينبغي أن يقيد هذا بمالم تنس المصيبة ، لأن في التعزية بعد هذا تجدي
    .)٣(يتنافى مع مقصود التعزية من تصبير أهل الميت ، ووين المصيبة عليهم 

بل من  ؛ ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها : ((  - رحمه االله –يقول الشيخ الألباني 
بد  أنه عزى بعد الثلاثة في حديث ع– -بت عنه رأى الفائدة في التعزية أتى ا ، فقد ث

  .وذكر الحديث )٤(... ))  قال –  -ر  االله بن جعف
  

                                                 
  ) .٢/١٦٥(إعلام الموقعين : ينظر )١(
 ) .٢/٥٦٤(، الإنصاف ) ٥/٢٧٠(، اموع ) ٢/٢٤١(حاشية رد المحتار على الدر المختار : ينظر  )٢(
  ) .٣٩(تها والمسائل المتعلقة ا، التعزية حقيق) ٢/٥٦٤(، الإنصاف ) ٢/٢٢٨(الفروع : ينظر  )٣(
  .٢٠٩ أحكام الجنائز وبدعها ص  )٤(



 ٢٥٢

وتجوز بعد ثلاث من موت الميت ؛ لعدم الدليل على  : ((- رحمه االله–وقال الشيخ ابن باز 
  )١()).التحديد 

  
ا  ويعتقدون أض العوام ، تقيد التعزية بثلاث ،وأشير هنا  إلى أن هناك عبارات يتداولها بع

لا (، أو  )لا عزاء بعد الثالثة(، أو  )لا عزاء فوق ثلاث : ( قولهم ، وهو-   –من قوله 
يقول الشيخ الألباني  ، وقد ذكر أهل العلم أن هذا الحديث لا أصل له ، )تعزية بعد ثلاث 

الذي يتداوله العوام فلا يعرف له ) لا عزاء فوق ثلاث (وأما حديث  : ((– رحمه االله –
  )٢()).أصل 

  
ولا عزاء بعد الثالثة (:ليس قولهم : (( فأجابت ، الدائمة عن هذا الحديثوقد سئلت اللجنة 

رحمه - إبراهيمالشيخ محمد بن حديثاً فيما نعلم ، وقد جاء في تقريرات سماحة المفتي سابقاً )
هذا أخذ واستنبط من النهي عن :، أنه قال )ولا تعزية بعد ثلاث :(  على قولهم -االله

لزوج فوق ثلاث ، ونعرف أنه لم يجئ نص يحددها هذا الحد وباالله الإحداد على الميت غير ا
  )٣()).التوفيق 

  
  

  إقامة الولائم: المطلب الثاني 
  :تحرير محل التراع 

 سنة مندوبة ، وقد اتفق علماء إن كان صنع الطعام من الناس لأهل الميت فهو : أولاً
  )٤(المذاهب الأربعة على مشروعية هذا الأمر 

                                                 
   ).١٣/٣٨٠(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )١(
  . )٢٠٩(أحكام الجنائز وبدعها ص  )٢(
  ).٣/١٦٨)(٩٥٥(فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم )٣(
، شرح منتهى الإرادات ) ٥/٢٨١(موع ، ا) ٢/٢٢٨( ، مواهب الجليل ) ٢/١٤٢(شرح فتح القدير  )٤(
)١/٣٨٢. (  



 ٢٥٣

اصنعوا لآل جعفر طعاما : (( قال -  - أن النبي - -عبد االله بن جعفر وذلك لحديث 
  )١())فقد جاءهم ما يشغلهم 

ولأن في ذلك إعانة لهم وجبرا لقلوم ، فإم ربما اشتغلوا بأنفسهم وبمن يأتي إليهم عن 
  )٢(إصلاح الطعام لأنفسهم

   

  
   : صنع الطعام من أهل الميت للناسأما إن كان: ثانياً 

  :اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال ف
  

ونقل المروذي  ، ما يعجبني: المذهب ، قال أحمد ، وهو رواية في تحريم ذلك : القول الأول
   )٤(هو من أفعال الجاهلية ، وأنكره شديداً : )٣(

  :واستدلوا بالآتي 
تماع إلى أهل الميت ، كنا نعد الاج :(( قال --)٥(عن جرير بن عبد االله البجلي / ١

    (١)))وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة 

                                                 
 ، والترمذي ، كتاب الجنائز ،  )٣١٣٢(، رقم أخرجه أبو داود ، كتاب الجنائز ، باب صنعة الطعام لأهل الميت  )١(

 ، وابن ماجه ، كتاب الجنائز ، باب ماجاء في الطعام يبعث ) ٩٩٨( ، رقم باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت 
  .حديث حسن ، وحسنه الألباني : قال الترمذي  ) ١٦١٠( رقم ل الميت ، لأه

  ) .٢/٢١٥(المغني : ينظر )٢(
 هو الإمام شيخ بغداد أبو بكر أحمد بن محمد الحجاج الفقيه ، أجلّ أصحاب أحمد ، لزمه دهراً وأخذ عنه العلم  )٣(

 بن نمير وغيرهم ، وحدث عنه أبو بكر الخلال ومحمد والعمل ، سمع منه ومن محمد المنهال الضرير ومحمد بن عبد االله
  . هـ ٢٧٥بن مخلد العطار وغيرهما ، كان إماماً في السنة شديد الاتباع ، له جلالة عظيمة ، توفي سنة 

  ) .١٥٣/ ٢( تذكرة الحفاظ : ينظر 
  ) .٥٦٠ / ٢(، الإنصاف ) ٢٨٢/ ٢(المبدع : ينظر )٤(
، أبا عبد االله:  بن الغوث البجلي، يكنى أبا عمرو، وقيلك وهو الشيل بن مالجرير بن عبد االله بن جابر  هو  )٥(

بأربعين  - - أسلمت قبل موت رسول االله : ، قال جرير - -كان إسلامه في العام الذي توفي فيه رسول االله 
ء، ومات ا لى قرقيسيال إ وسكنها، وكان له ا دار ثم تحو الكوفةنزل  وكان حسن الصورة ،  سيد قومه، ، كانيوماً

، الاستيعاب في معرفة )١/٣١٩(أسد الغابة في معرفة الصحابة :  ينظر  . مات بالسراة:  قيلسنة أربع وخمسين، و
  ).١/٥٥(، مشاهير علماء الأمصار )١/٣٠٨(الأصحاب 



 ٢٥٤

ظاهر الأثر يدل على التحريم ؛ لأن الإجماع منعقد على تحريم النياحة وأا من كبائر ف
  )٢(الذنوب ، وعليه فصنع الطعام يكون محرما

  
   ، وقد أن في صنع الطعام من قبل أهل الميت مشقة عليهم ، وشغلاً لهم إلى شغلهم/ ٢
   فالمقصود جبر مصام )٣())جاءهم ما يشغلهم  اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد ((- -قال 

   )٤(وإراحتهم ، لا زيادةً لشغلهم ، مع مافيه من التشبه بفعل الجاهلية
  

كانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه ، وأكل الطعام نوعاً : (( يقول الشوكاني 
مع ماهم فيه من شغلة الخاطر بموت في ذلك من التثقيل عليهم ، وشغلهم ، من النياحة ؛ لما 

  )٥())الميت 
  .و استدلوا أيضاً بأن هذا العمل من البدع المحدثة /٣

أما إصلاح أهل الميت طعاماً ، وجمع الناس عليه فقد كرهه جماعة  :(()٦(يقول الحطاب
  )٧()) موضع الولائم وعدوه من البدع ؛ لأنه لم ينقل فيه شيء ، وليس ذلك

 ؛ إذ كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في  ذلكتحريمتضي  فكون صنع الطعام من البدع ، يق
   )٨(النار 

                                                                                                                                               
رقم ة الطعام ، ع إلى أهل الميت وصنعأخرجه ابن ماجه ، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في النهي عن الاجتما )١(
  . وصححه الألباني  ،٦٩٠٥برقم ) ١١/٥٠٥( وأحمد في المسند ،) ١٦١٢(
  ) .٤٧٧/ ٦( ، شرح صحيح مسلم للنووي ) ٢/٣٩٣(مرقاة المفاتيح : ينظر )٢(
 . ) ٢٥٢( سبق تخريجه ص  )٣(
  ) .١/٥٢٨(، زاد المعاد ) ٢١٥/ ٢(المغني : ينظر )٤(
 ).١٤٨/ ٤(نيل الأوطار )٥(
بو عبد االله محمد بن محمد المعروف بالحطاب الرعيني ، من علماء المالكية في الفقه والأصول ، أصله من  هو أ )٦(

مواهب الجليل شرح : هـ ، من مصنفاته ٩٥٤المغرب ، ولد بمكة ، واشتهر فيها ، ومات بطرابلس المغرب سنة 
  ) .١١/٢٣٠( ، معجم المؤلفين ) ٥٨/ ٧(الأعلام : مختصر خليل ، وقرة العين شرح ورقات إمام الحرمين ، ينظر 

  ) .٢/٢٢٨(مواهب الجليل  )٧(
  ) .٣٢١(، أحكام الجنائز وبدعها ) ٢/٣٩٣(، مرقاة المفاتيح ) ٢٤/٣١٦(مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ينظر  )٨(



 ٢٥٥

بأنه لا يسلم كون العمل بدعة ، أنه يقتضي التحريم ، بل من البدع ما يحمل على  : ونوقش
   .)١(التحريم ، ومنها ما يحمل على الكراهة 

  
  .)٢(لجمهور من علماء المذاهب الأربعة ، وهو قول االكراهة : القول الثاني

  واستثنى بعضهم من الكراهة ما إذا دعت الحاجة لذلك كما لو جاء إلى أهل الميت من يحضر 
  )٣( ، فلا يمكنهم إلا أن يطعموه ميتهم من أهل القرى البعيدة

  :واستدلوا بالآتي 
ى الكراهة  ؛ لكون دلالة الحديث لا أثر جرير بن عبد االله البجلي السابق ، وحملوه عل / ١

  :تنتهض للتحريم لما أورد على الحديث من مناقشات ؛ وهي 
 ، أو ناقلاً لسنة تقريرية ، فهو حجة - - قد يكون مثبتاً لإجماع الصحابةأن هذا الأثر 

  )٤(على الوجهين 
 مات الميت  له ؛ إذ إن النساء كن يجتمعن عندها إذا-ا - فالأول مردود لمخالفة عائشة
  .من أهلها وتطعمهم الطعام 

 لكن -ا -وعلى احتمال أا سنة تقريرية ، فلاشك أن السنة مقدمة على عمل عائشة 
هذا الاحتمال يبقى مشكوكاً فيه ، لاينتهض لإثبات التحريم ، إذ  الأصل في العادات 

  )٥(الإباحة ، والتعزية منها
لتحريم ، وهذا الأثر يدل عليه ، فيجب العمل ولكن يجاب على ذلك بأن الأصل في النهي ا

  .به
  .وحملوا الدليلين الآخرين من أدلة القول الأول على الكراهة 

  

                                                 
  ) .٣٤(لقة ا ، التعزية حقيقتها والمسائل المتع) ٢/٢٨٤(، الاعتصام ) ١/٤٧٧(اقتضاء الصراط المستقيم : ينظر  )١(
، ) ٢٨٢/ ٥( ، اموع ) ٢/٢٢٨(، مواهب الجليل ) ٢/٢٤٠( حاشية رد المحتار على الدر المختار : ينظر )٢(

  ) .٢/٢٨٢(المبدع
   ) ٢٣١-٢/٢٣٠( ، الفروع ) ٢/٢١٥(المغني : ينظر )٣(
  ) .٨/٤٠٦(عون المعبود : ينظر )٤(
  ) .٨٦(ا التعزية حقيقتها والمسائل المتعلقة : ينظر )٥(



 ٢٥٦

  )١(الجواز ، وهو قول منسوب لبعض فقهاء الحنفية : القول الثالث
  : على ذلك بما يأتي وااستدلو
 في - -خرجنا مع رسول االله :(( أنه قال - - ما جاء عن رجل من الأنصار /١

أوسع من قبل رجليه ، :  وهو على القبر يوصي الحافر - -جنازة فرأيت رسول االله 
أوسع من قبل رأسه ، فلما رجع استقبله داعي امرأته ، فجاء وجيء بالطعام ، فوضع يده ، 

   .)٢())ثم وضع القوم فأكلوا
  

 امرأة الميت دعوة من - -اره يت لغيرهم ؛ لإقرطعام من أهل المففي هذا جواز صنع ال
  . مع أصحابه منه - -ن دفن زوجها للطعام ، بل وأكله جاء مِ

  :بأمورونوقش هذا الاستدلال 
   )٣( أن اللفظ الثابت في كتب السنن والمسانيد جاء بالتنكير لا بالإضافة ، فلفظ أبي داود–أ 

وعند أحمد جاء بلفظين ..)) اء ، وجيء بالطعام فلما رجع استقبله داعي امرأة ، فج((... 
  ...)) امرأة من قريش :((..، والثاني .. )) داعي امرأة:((..الأول 

  
غير صحيح ، وهو تصحيف وقع في مشكاة المصابيح كما ..)) داعي امرأته ((..وعليه فلفظ 

بإضافة لفظ )هداعي امرأت(وقد وقع في المشكاة لفظ:(( ، حيث قال )١(ذكر ذلك المباركفوري
  )٢())بغير الإضافة ) داعي امرأة(امرأة إلى الضمير ، وهو ليس بصحيح ، بل الصحيح 

                                                 
  ) .٢٤٠/ ٢( ، حاشية رد المحتار على الدر  المختار ) ٤٠٩( حاشية الطحطاوي : ينظر )١(
  )داعي امرأة(، وعنده بلفظ ) ٣٣٣٢(أخرجه أبو داود ، كتاب البيوع ، باب اجتناب الشبهات ، رقم الحديث  )٢(

إسناده الحافظ في  وصحح ،) إسناده قوي :( المسند ، وقال محققوا) داعي امرأة(، وفيه ) ٢٢٥٠٩(وأحمد في مسنده 
  ) .٦٨٦/ ٢(التلخيص 

هـ ، سمع أبا مسلم الضرير ، ٢٠٢الإمام الثبت سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني ، ولد سنة  هو  )٣(
ومسلم بن إبراهيم والقعنبي وغيرهم ، حدث عنه الترمذي والنسائي وأبو عوانه ، وكتب عنه شيخه أحمد بن حنبل 

أبو داود إمام أهل : ث العتيرة وأراه كتابه فاستحسنه ، وكان يشبه أحمد في هديه ودله وسمته ، قال الحاكم حدي
  ) .١٢٧/ ٢(تذكرة الحفاظ : هـ ، ينظر ٢٧٥الحديث في عصره بلا مدافعه ، توفي سنة 



 ٢٥٧

  
م لها ، مع احتمال سبب خاص ، كأن                   لا عموض ثبوت الإضافة فهذه واقعة عينوعلى فر

  )٣(.عام  فهو -- جرير ، لا أا صنعته ، بخلاف ماورد عنيكون الطعام معداً لها 
  
لادليل على كراهة صنع الطعام من أهل الميت بعد الدفن ، وغاية ماورد كراهة ذلك / ٢

  )٤(عند الموت فقط 
  
  
  

  :ونوقش هذا الاستدلال 
كنا نعد ((  - - ، لقول جرير في أحد الرواياتبعدم التسليم بذلك ، فقد جاء 

  )٥())نياحة الاجتماع إلى أهل الميت ، وصنيعة الطعام بعد دفنه من ال
وقد نص كثير من العلماء على تصحيح هذه )) بعد دفنه (( فقد نصت الرواية على لفظة 

  )٦( الرواية
  
  

  :الترجيح 
عند التأمل في الأقوال يتضح قرب القولين الأول والثاني من الصواب ، لقوة ما استدلوا به ، 

  .ولضعف أدلة القول الثالث ، وورود المناقشة عليه 
                                                                                                                                               

وم ، ولد في بلدة مباركفور  هو أبو العلا عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ، عالم شارك في أنواع العل )١(
تحفة الأحوذي :  مؤلفاته ونشأ ا ، قرأ العلوم العربية والمنطق والفلسفة والفقه وأصول الفقه على علماء كثيرين ، من

  ) .١٦٦/ ٥( معجم المؤلفين :  هـ ، ينظر ١٣٥٣الترمذي ، الرحيق المختوم ، توفي سنة شرح سنن 
  ) .٤/٦٧(تحفة الأحوذي  )٢(
  ) .٢/٢٤١(حاشية رد المحتار على الدر المختار : ظرين )٣(
  ).٤٠٩(حاشية الطحطاوي  )٤(
 .في بعض النسخ  ، وذكر بعضهم تخريج ابن ماجه لهذه اللفظة فلم أجدها ولعلها)٦٩٠٥(أخرجه أحمد في المسند  )٥(
  .) ٢١٠ ( وبدعها، أحكام الجنائز) ١/٣٧٢(، السيل الجرار ) ٥/٢٨٢(اموع  :ينظر  )٦(



 ٢٥٨

الات لأحدها ، وفي أخرى للأخرى ، ال أن التحريم أو الكراهة يرجع في حبقي أن يق
  .بحسب ما يقوم في كل حالة 

فإذا كان هناك اجتماع عند أهل الميت ، وحصل منهم دعوة للناس إلى الولائم ، كما يقع  
أما اجتماع :((في بعض البلاد ، ففي هذه الحالة يقال بالتحريم ، يقول الشيخ ابن عثيمين 

الناس للعزاء في بيت واحد ، فإن ذلك من البدع ، فإذا انضم إليه صنع الطعام في هذا البيت 
  )١())كان من النياحة ، والنياحة كما يعلمه كثير من طلبة العلم من كبائر الذنوب 

 أما ما اعتاده الناس الآن من أن أهل الميت هم الذين :(( البسام عبد االلهويقول الشيخ 
  - اذكر منها اثنين-:م ، ويطعمون الناس فهو بدعة شنيعة لأمور كثيرة يصنعون الطعا

  . السنة فهو بدعة فانه عمل مخالف للسنة ، وما خال: أولاً 
  . واالله أعلم )٢())فيه تشبه بأعمال الجاهلية كالعقر والنحر عند موت كبارهم : ثانياً 

  
  

  .قراءة القرآن في العزاء : المطلب الثالث 
فهذا ،  فيقرأ عليهم القرآن في الس في اجتماع أهل الميتذا أن يأتي القارئ قصود الم

التعزية سنة سنها رسول االله ، لكن على غير الصفة :(( العمل بدعة ولا يجوز يقول المنبجي 
في بيت الميت ، وتارة التي تفعل في زماننا من الجلوس لقراءة القرآن تارة عند القبر ، وتارة 

  )٣())الكبار ، فهذا بدعة محدثة كرهه السلف  في اامع
تمع للعزاء ، ويقرأ له القرآن ، لا أن يج -  -ولم يكن من هديه:(( ويقول ابن القيم 

  )٤())عند قبره ولا عند غيره ، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة

الغالب أن هذا العمل يفتقد شرطي قبول العمل ، فلا إخلاص فيه ؛ فغالب من يفعل وفي 
  . مع ما تقدم من كونه بدعة مخالفة  ،)٥(ذلك لا يريد ا وجه االله 

                                                 
  ) .١١٣(الطرق الميسرة في معاملة الميت  )١(
  ) .٢/٥٩٨(توضيح الأحكام  )٢(
  ) .١٢١(تسلية أهل المصائب  )٣(
  ) .٥١٢( ، قاموس البدع ) ١/٥٢٧(زاد المعاد  )٤(
  ) .٢/٢٤١(حاشية ر د المحتار على الدر المختار : ينظر )٥(



 ٢٥٩

  
  )١(.وقد جاء في الفواكه الدواني أن قراءة القرآن في مجالس العزاء مما يرجى نفعه للميت 

  :ونوقش هذا بما يأتي 
  
الحذر  ؛ إذ هو من جملة البدع التي يجب اًأن رجاء النفع بما لم يشرع ، يصيره ضرر  -١

، وفيما شرع غنية كالدعاء ونحوه ، بل إن جمع الناس في مثل هذه المآتم ، وقراءة  منها
  .القرآن ، يلحق بأهل الميت الكلفة والمؤونة ، والواجب أن لا يشغلوا فوق شغلهم 

الاجتماع في اليوم الثالث عند أهل الميت ، وقراءة (( وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 
  )٢())للميت لايجوز القرآن وإهداء ثوابه 

  
الاجتماع في بيت الميت للأكل والشرب وقراءة القرآن فهذا العمل :(( وقال الشيخ ابن باز 

بدعة ، وإنما يؤتى أهل الميت للتعزية ، والدعاء لهم والترحم على ميتهم ، أما أن يجتمعوا 
  )٣()) فذلك بدعة  ،لإقامة مأتم بقراءة خاصة ، أو أدعية خاصة ، أو غير ذلك

  
العزاء ليس فيه قراءة قرآن ، وإنما هو دعاء  :(( - في هذا العمل -وقال الشيخ ابن عثيمين

أم غيرها ، ) يس(يدعى به للمعزى وللميت عند الحاجة إليه ، وأما قراءة القرآن سواء سورة 
  ))كل بدعة ضلالة  ((-  -فهو بدعة ومنهي عنه لقول الرسول 

اءة القرآن في مكبرات الصوت في المآتم ، وإحياء ثلاث ليالٍ وذكر الشيخ بكر أبو زيد أن قر
   )٤(. بدعة لاتجوز، بذلك 

  .وذا يتبين أن القول الأول هو الصواب ، واالله أعلم 
  
  

                                                 
  ) .٢٨٥/ ١(الفواكه الدواني  )١(
  ) .٦٦٣٩(رقم ) ٩/٥٤(مة فتاوى اللجنة الدائ )٢(
  ) .١٣/٣٨٣(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )٣(
  ) .٥٠٢(تصحيح الدعاء : ينظر )٤(



 ٢٦٠

   .الوعظ في العزاء: المطلب الرابع 
 ،لم أجد أم ذكروا هذه المسألة أصالةً ، وإنما ذكرها   بعد التتبع لكتابات أهل العلم

وما هيج المصيبة من وعظ وإنشاء شعر :(( كما جاء عند ابن مفلح هم تبعاً وتمثيلاً ا ،بعض
  )١())فمن النياحة ، قاله شيخنا ، ومعناه لابن عقيل في الفنون 

 يتطرقوا لبحثها ، فهو بصدد تبيين معنى النياحة ، ولم يسق الكلام لأجل الوعظ ، فهم لم
  –ناً باالله  مستعي–والتأصيل لها ، ولذا أقول 

  
  
  

  :الوعظ في العزاء له حالتان 
الأماكن ، ويتخذ ذلك باستمرار ، ويكون على  وتجهز أن تعد االس للوعاظ ،: الأولى 

   . كأن يقوم الواعظ خطيباً ، وتحضر مكبرات الصوت ، ونحو ذلكهيئة معينة ،
و بدعة في  فه، - - ولا هدي أصحابه ،- -هذا العمل لم يكن من هدي النبي  ف

مع مافيه من كلفة على أهل الميت ، وإشغال الناس لهم ، إمعاناً في المخالفة لقول  الدين
  )٢())اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم  : ((-  -سول االله ر

   في تحريم الوعظ والحالة هذهحينئذٍ ، فلا شك ! بما يشغلهم ؟اجاءووهؤلاء 
  

 ، وبحسب  بلا تكرار عابراً ،يسيراً ، ولم يتخذ عادة ، وجاء تبعاًأن يكون الوعظ : الثانية 
فيه ييج للمصيبة ، ولا الحال ، ويكون الوعظ بما يثبت الجنان ، ويسلي الفؤاد ، وليس 

 وتطويل ، لوعة ، ولا إثقال على أهل الميتأوصاف الميت الباعثة على ييج الحزن والذكر 

  m  E  D  C    B   : نه من المعروف ، وقد قال تعالى فيجوز الوعظ والحالة هذه ، لأ

                                                 
والميت يتأذى بنوح أهله عليه مطلقاً ، قاله : (( ، وكلام شيخ الإسلام في الفتاوى قال ) ٢٢٧/ ٢(الفروع  )١(

)) من النياحة ، وفي الفنون لابن عقيل ما يوافقه طائفة من العلماء ، ومايهيج المصيبة من إنشاء الشعر والوعظ ف
 ).٨٢(، الاختيارات الفقهية  ص) ٥/٣٦٣(
  . ) ٢٥٢( ص سبق تخريجه  )٢(



 ٢٦١

Q  P  O  N  M  L    K   J  I  H  G  FR  T  S  

  ]  \  [  Z  Y  X  W  V   Ul)١(  

  
 أنه إذا فعل ماهو جائز شرعاً على وجه يعتقد فيه أنه مطلوب  : في هذا التفريقالقاعدةو

  البدعة ويصير ذريعة إليها بواحد من ثلاثة والعمل يفضي إلى  ،شرعاً فهو ملحق بالبدعة 
  :)٢(أمور 

  . إظهار هذا العمل وإشهاره في مجامع الناس ، كإقامة النافلة جماعة في المسجد -١
  . المداومة على هذا العمل والالتزام به -٢
   اعتقاد فضيلة هذا العمل ، وتحري فعله عن قصد وعمد-٣

يجتمع القوم ، يدعون االله ويرفعون أيديهم ؟ فقال كره أن ي: قلت ( وقد سئل الإمام أحمد 
كما قال : قال إسحاق . تمعوا على عمد ، إلا أن يكثروا ما أكرهه للإخوان ، إذا لم يج:(
()٣(  

 والمداومة  شرعاً إلا أن في إظهار العمل بهوبالجملة فكل عمل أصله ثابت:(  يقول الشاطبي
  )٤()وب في الجملة من باب سد الذرائععليه مايخاف أن يعتقد أنه سنة فتركه مطل

  
من جامع البصرة ورفعوا من السجود أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن ب  :ل لهوقد مثّ

: قال صحن المسجد وأمر بعض الولاة بإلقاء الحصى في مسحوا جباههم من التراب ، ف
أثر السجود سنة أن مسح الجبهة من ، فيظن الصغير إذا نشأ لست آمن من أن يطول الزمان 

  )٥(في الصلاة 

                                                 
  ).١١٤(سورة النساء ، آية  )١(
  ) .١٦٨ ، ٥٢(، قواعد في البدع ) ٣١، ٢/٢٨( الاعتصام :ينظر )٢(
   .خذوها عادة حتى يعرفوا ا ، ومعنى ذلك أن لايت) ٥٩٨/ ٢(مسائل أحمد برواية الكوسج )٣(
  ) .٢/٣١(الاعتصام  )٤(
  ) .٢/١٠٨( الاعتصام :ينظر )٥(



 ٢٦٢

فأما الجماعة في سائر النوافل فروى ابن :( فقال  ،كلاماً لمالك يشبه هذا وقد نقل الطرطوشي
ليس من الأمر الذي يواظب عليه العامة أن يصلي الرجل بالنفر : (عن مالك قال  حبيب

 أن يكون نفراً قليلاً سبحة الضحى وغيرها من النافلة بالليل والنهار غير نافلة رمضان ، إلا
  )الرجلين والثلاثة ونحوه ، من غير أن يكون أمراً كثيراً مشهوراً 

وأُمن ذلك في ، كأنه خاف أن يظنها كثير من الناس من جملة الفرائض لو ظهر الاجتماع لها 
  )١()رمضان لما اشتهر من أنه نافلة 

لى أبواب المساجد ولا بأس أن لايؤذن بالجنائز ع:( وقد ذكرنا عن مالك أنه قال ( وقال 
  )٢()يمشي في الخلق يذكر ذلك خفية ، ولا يصاح عليها في الطريق 

  
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى : وسئل ابن باز عن بعض المؤذنين ، يقولون بعد الأذان 

  آله وصحبه أجمعين ، فهل في ذلك شيء ؟
صيل فإن كان المؤذن يقول ذلك هذا المقام فيه تف: (فأجاب مقرراً هذه القاعدة بوضوح 

ال ـ ق- -بخفض صوت ، فذلك مشروع للمؤذن وغيره ممن يجيب المؤذن ، لأن النبي 
  )٣(.))..مثل ما يقول ثم صلوا علي إذا سمعتم المؤذن فقولوا :(( 

لأذان ، أما إن كان المؤذن يقول ذلك برفع صوت كالأذان فذلك بدعة ؛ لأنه يوهم أنه من ا
فلا يجوز الزيادة على ذلك ، ولو )  لاإله إلا االله ( خر الأذان كلمة تجوز ، لأن آوالزيادة لا

 أمته وشرعه لهم ، وقد - -كان ذلك خيراً لسبق إليه السلف الصالح ، بل لعلّمه النبي 
  )٥() وأصله في الصحيحين )٤())من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (( : - -قال
  

                                                 
  ) .٥٣(الحوادث والبدع  )١(
  ) .١٧٧(المرجع السابق  )٢(
  . )١٣٤(  سبق تخريجه ، ص  )٣(
  . ) ١٣٥(  سبق تخريجه ، ص  )٤(
  ) .١٩٩ ، ١٩٨(ص  البدع والمحدثات: وينظر ، )١/٤٣٩(ومقالات متنوعة فتاوى مجموع  )٥(



 ٢٦٣

لوعظ فالأئمة في التفريق في هذا الأمر ،  سار عليه ا الطريقة التيفهذا يبين بوضوح وجلاء
،  المتخذ دينا وديدناً ارستمراً يؤدى باثابتاليسير العارض ، يغتفر فيه مالا يغتفر فيما كان 

  . فإنه ينقل ذلك إلى البدع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .التأبين : المبحث السادس 
: أبن الرجل تأبيناً ، وأبله تأبيلا (( ه ، والبكاء ، و الميت ، والثناء عليذكر فضائل :  التأبين

  )١())مدحه بعد موته ، وبكاه 
 غالبا بعد وفاته بأربعين يوماً ، أو أقل وهو ما يحصل اليوم من اجتماع لأجل تأبين الميت ،

  .أو أكثر ، يقيمون هذه الذكرى ، ويلقون الشعر أو الخطب ، في مدح الميت ، والثناء عليه 
  
  :كم التأبين  ح

   : قولينرده إلى ، يمكن  في هذه المسألةمجمل ماوقفت عليه
   .)٢(الألباني ، و)١( هيئة كبار العلماءقولوهو ، التحريم  : القول الأول

                                                 
  ) .١٣/٥(لسان العرب  )١(



 ٢٦٤

  :واستدلوا بالآتي 
الاتفاق على كراهية المراثي ، والاجتماع لها ، وأن ذلك من النياحة المحرمة ؛ فيكون -١

  .يجاً على ذلك التأبين محرماً تخر
ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول ، والثالث ، وبعد : وفي البزازية :((قال ابن عابدين 

  )٣())واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن ، وجمع الصلحاء ....الأسبوع ، 
  

ذكر أوصاف الميت الباعثة على ييج الحزن واللوعة ، وهذا لايجوز ؛ لما :(( وقال الزرقاني 
  ي عن المراثي :  عن عبد االله بن أبي أوفى قال حمد وابن ماجه وصححه الحاكمأخرجه أ

  )٤())وهو عند أبي شيبة بلفظ انا أن نتراثى 
  

ويكره إرثاء الميت بذكر أيامه وفضائله ؛ للنهي :  وغيره )٦(قال المتولي :(( )٥(وقال الشربيني
لنهي عن ذلك على ما يظهر فيه تبرم ، عن المراثي ، والأولى الاستغفار له ، والأوجه حمل ا

  )٧())أو على فعله مع الاجتماع له ، أو على الإكثار منه ، أو على مايجدد الحزن 
  

وما هيج المصيبة من وعظ وإنشاء شعر فمن النياحة ، قاله شيخنا ، :((وقال ابن مفلح 
  )١())ومعناه لابن عقيل في الفنون 

                                                                                                                                               
 ) .٩/١٥٤(فتاوى اللجنة الدائمة : ينظر  )١(
  ) .٣٢٣(أحكام الجنائز وبدعها  )٢(
  ) .٢/٢٤٠(حاشية رد المحتار على الدر المختار  )٣(
  ) .٤/٨٢(شرح الزرقاني  )٤(
ذ العلم عن طائفة من العلماء منهم  هو عيسى بن عثمان الغزي الشافعي الملقب بشرف الدين ، قدم دمشق وأخ )٥(

شرح المنهاج : ابن السبكي ، وتصدر للإفتاء في الجامع الأموي ، ولي القضاء ، وولي الحكم في دمشق ، من مصنفاته 
  ، الأعلام ) ٦/٣٦٠( شذرات الذهب : هـ ، ينظر ٧٩٩، والقواعد في الفروع ، وأدب القضاء ، وغيرها ، توفي سنة

 )١٠٥/ ٥. (  
هو  أبو أسعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي الشافعي النيسابوري ، المشهور بالمتولي ، كان فقيهاً أصولياً متكلماً   )٦(

  .هـ ٤٧٨ ولم يتمه ، مات سنة تتمة الإبانة: غداد ، من مؤلفاته ، تولى التدريس بالمدرسة النظامية بب
  ) .٢٨٢/ ١١( سير أعلام النبلاء : ينظر 

  ) .١/٣٥٦ (مغني المحتاج )٧(



 ٢٦٥

  
  بالغة في مدح الميت والثناء عليه والاجتماع لذلك ، النصوص الدالة على النهي عن الم-٢

   عن - – ى رسول االله ((  : قال -  - )٢( عبد االله بن أبي أوفىكما جاء عن
  )٣())المراثي 

  
  
  

   تعزى بعزاء الجاهلية ، فأعضوه ن أبيه ولا إذا الرجل (( - - )٤(وحديث أبي بن كعب
  )٥())تكنوا 

 رثاء الميت ، وذكر أوصافه ، والفخر بذلك مما يشابه عزاء الجاهلية   والتأبين إنما هو لأجل
  .ويهيج الحزن غالباً 

  

                                                                                                                                               
والميت يتأذى بنوح أهله عليه مطلقاً ، قاله : (( ، وكلام شيخ الإسلام في الفتاوى قال ) ٢٢٧/ ٢(الفروع  )١(

)) طائفة من العلماء ، ومايهيج المصيبة من إنشاء الشعر والوعظ فمن النياحة ، وفي الفنون لابن عقيل ما يوافقه 
)٥/٣٦٣. ( 
، يكنى  بن أسلمأسد بن رفاعة   الأسلمي، واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث بنعبد االله بن أبي أوفى هو  )٢(

، ولم يزل بالمدينة حتى  أبا محمد، شهد الحديبية وخيبر، وما بعد ذلك من المشاهد: أبا إبراهيم، وقيل: أبا معاوية، وقيل
، وكان  - -ة من أصحاب رسول االله ، وهو آخر من بقي بالكوف ل إلى الكوفة، ثم تحو - -قبض رسول االله 

  .بل مات بالكوفة سنة ست وثمانين: ، وقيلمات سنة سبع وثمانين بالكوفة،بصره  قد كف
  ).٣/٧(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ٢/٥٥٥(أسد الغابة في معرفة الصحابة : ينظر 

  .، وضعفه الألباني ) ١٥٩٢( ت ، رقم  أخرجه ابن ماجه ، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في البكاء على المي )٣(
 أحد ، كان الطفيل اوأب،  المنذرا أبيكنى ، الأنصاري أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن مالك بن النجار هو  )٤(

 - - قال له النبي ، وشهد بدرا والمشاهد كلها ،كان من أصحاب العقبة الثانية  ،وسيد القراء  و فقهاء الصحابة
، وابنه الطفيل بن  -  -، وابن عباس، وعبد االله بن خباب روى عنه عبادة ابن الصامت ،"با المنذرليهنك العلم أ:"
  . ينإنه مات في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاث:  وقيل سنة تسع عشرة،توفي ، أبي

 معرفة  الغابة فيأسد ، )١/١٦١(الاستيعاب في معرفة الأصحاب  ، )١/١٨٠(الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر 
  ) .١/٥٧(الصحابة 

  .حديث حسن : ، قال محققوا المسند ) ٢١٢٣٦(أخرجه أحمد في المسند  )٥(



 ٢٦٦

أن أصل التأبين ، عادة فرعونية كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام ، ثم انتشرت عنهم  -٣
  )١(وسرت في غيرهم ، وهي بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام 

  )٢()) فهو رد عمل عملاً ليس عليه أمرنامن :((  قال  أنه- - يردها ما ثبت عن النبي 
  )٣())من تشبه بقوم فهو منهم :(( وقوله 

  
.  عدم الإفراط في إطراء الميت -٢.  عدم الإطالة -١:الجواز بشروط وهي  : القول الثاني

  .  ألا يتضمن تزكية الميت على االله -٣
   . مأذوناً فيه كان- وقل أن يسلم -فإن سلم من هذه الآفات الثلاث 

  )٤( .قول الصادق الغريانيوهو  
  
  

  : بالآتي واستدل
  :الأدلة الدالة على جواز ذكر الميت بخصال الخير التي فيه ، ومنها  -١
ذهبت ولم تلبس :((  ومر بجنازته - - لما مات عثمان بن مظعون - -قول النبي / أ 

  )٥())منها بشيء 
 -فقال ، مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً : ال  ق-  -س بن مالك نما ثبت عن أ/ ب 
  -فقال عمر )) وجبت : (( فقال ، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراً )) وجبت ((  -

                                                 
، أحكام الجنائز وبدعها ) ٣٢٣(لا أصل له  ، البدع والمحدثات وما) ١٥٤/ ٩(فتاوى اللجنة الدائمة : ينظر )١(
)٣٢٣.(  
   ) .١٣٥(  سبق تخريجه ، ص  )٢(
   . )٤٢( سبق تخريجه ، ص )٣(
  )٣١(أحكام الميت وعادات المآتم : ينظر )٤(
هو في الموطأ عند جماعة الرواة مرسلاً :(، قال ابن عبد البر ) ٥٧٢( أخرجه مالك في الموطأ رقم  الحديث  )٥(

موسـوعة شروح الموطـأ ) مقطوعاً ، لم يختلفوا في ذلك عن مالك ، وقد رويناه متصلاً مسنداً من وجه صالح حسن 
 )٨/٢٠٨. (  



 ٢٦٧

هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة ، وهذا أثنيتم عليه شراً :(( قال  ؟ما وجبت: -
   )١())فوجبت له النار ، أنتم شهداء االله في الأرض 

ذا يدل على جواز مدحه ، والثناء عليه ، وذكره بخصال الخير ، ولو كان مع اجتماع فه
  .كالتأبين 

  
  : ونوقش 

بأن هذه الأحاديث تدل على جواز مدح الميت عرضاً بلا مبالغة ، ولا اجتماع لذلك كما 
 يغتفر  أن الأمر العارض اليسير يغتفر فيه ، مالا– كما سبق تقريرها – والقاعدة  ،في التأبين

  .في الأمر الدائم المتكرر ، المتخذ على هيئة وصفة معينة 
  

ثم إن هذا النوع من المدح ، والثناء لم يخالف فيه أصحاب القول الأول ، بل أجازوه مما يدل 
   .ين فرقاًن بين المسألتين والحالعلى أ

ء الميت بذكر أيامه ويكره إرثا: قال المتولى وغيره  ((-كما في النقل السابق –قال الشربيني 
وفضائله ؛ للنهي عن المراثي ، والأولى الاستغفار له ، والأوجه حمل النهي عن ذلك على ما 

يظهر فيه تبرم ، أو على فعله مع الاجتماع له ، أو على الإكثار منه ، أو على مايجدد 
تقرر  م- -على أن مدح الميت كما جاء النبي يدل ...)) والأوجه :(( فقوله )) الحزن

  .جوازه عندهم ، وإنما يمنع منه إذا تحول للحالات الأخرى التي ذكرها 
  

تأبين الميت ورثاؤه ، على : ثانياً (( بل جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما يبين هذا ويفصله 
وأما مجرد الثناء عليه .....الطريقة الموجودة اليوم من الاجتماع لذلك والغلو في الثناء لايجوز 

ره أو مرور جنازته ، أو للتعريف به بذكر أعماله الجليلة ، ونحو ذلك ، مما يشبه رثاء عند ذك
  )٢())فجائز ، لقتلى أحد وغيرهم  - -بعض الصحابة 

  
                                                 

  ، ) ١٣٦٧(أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب ثناء الناس على الميت ، رقم الحديث   )١(
  ) .٩٤٩( ومسلم ، كتاب الجنائز ، باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى ، رقم الحديث 

  ) .٢/٥٦(فتاوى إسلامية  )٢(



 ٢٦٨

  
  :الترجيح 

 أن القول الأول هو الصواب ، وأن – واالله أعلم –تبين لي لأدلة بعد عرض الأقوال وا
 ؛ وذلك لقوة الأدلة التي استدل ا أصحاب ضوره إقامته ، ولا حيجوز  لا ،التأبين محرم
 وسلامتها من المعارض ، ولضعف الاستدلال للقول الثاني ، وتوجيه ما  ،القول الأول
  .استدلوا به 

  
  

  



  

  

  

  الخاتمة 
  

  

  

  

  



 ٢٦٩

 الخـــاتــمة

  :أما بعد --الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على محمد بن عبد االله
فإن المسائل والنتائج المهمة من هذا البحث كثيرة ، ولذا فقد آثرت أن أذكر أهمها في كل 

  :فأهم النتائج في التمهيد ما يأتي فصل ، 
لق على معانٍ عدة ، أقرا للمعنى الذي نحن بصدده الشديدة من  النوازل في اللغة تط-١

  .شدائد الدهر ، والحلول 
 أن الفقهاء يطلقون النوازل على معانٍ عدة ، والمقصود من هذه المعاني في هذا البحث -٢

  )) .ما استدعى حكماً شرعياً من الوقائع المستجدة (( 
ات ، وأعظم الواجبات ، على أهل العلم  أن التصدي لدراسة النوازل من أهم المهم-٣

  .وطلابه ، وذلك لأجل بيان كمال الشرعية وجمالها ، ولتبصير الناس بأحكام دينهم 
أن يخلص الله النية ، ويتوجه له بالدعاء ، ثم :  أنه ينبغي لمن يتصدى لدراسة النوازل -٤

  . المسائل يسلك الطرق التي توصله لمعرفة مراد االله وحكمه فيما هو بصدده من
 أن تعريفات الفقهاء للجنائز قريبة من تعريف أهل اللغة ، وذلك لأن المراد بيانه في كلا -٥

  .الفنين واحد 
 أن الشريعة جعلت كثيراً من أمور الجنائز فرضاً كفائياً ، كالغسل والتكفين والصلاة -٦

  .عليها والدفن ، وهذا بالإجماع 
من هذا الباب ، مما يجعل نشر العلم وبيان السنة في  دخول كثير من البدع والشركيات -٧

  .أمور الجنائز من أهم المهمات 
  :ومن أهم النتائج في الفصل الأول 

أن عيادة المريض مطلوبة بالإجماع ، فنقل النووي وغيره الإجماع على سنيتها ، وقال / ١
  .بعضهم بوجوا ، مما يؤكد عظيم فضلها 



 ٢٧٠

 زيارة المريض أن يتقيد بالتعليمات والأنظمة التي جعلت أن الواجب على من يريد/  ٢
  .لمصلحته ، ومصلحة المريض 

  .يمنع زيارة الممنوع من الزيارة / ٣
  .الأصل مشروعية زيارة فاقد الوعي ، أو المغمى عليه ، أو من حالته خطرة /  ٤
  . المزور أن المريض مرضاً معدياً تشرع زيارته مالم يكن فيها ضرر على الزائر أو/ ٥
  .يجوز إهداء الورد للمريض في الأصل ، إلا إن قُصد التشبه ، أو أُعتقد الشفاء فيه / ٦
  .ينبغي لزائر المريض أن يراعي حال المريض في وقت الزيارة وطولها وما يقدمه له / ٧

  :ومن أهم النتائج في الفصل الثاني 

  . بالسيارة الأفضل أن تحمل الجنازة على الأكتاف ، ويجوز حملها. ١
  .لا يجوز أن ينقل الميت من قبر لآخر إلا لضرورة أو مصلحة . ٢
يجب أن ينقل موتى المسلمين عن بلاد الكفر ، ويجوز نقل الميت إلى بلد فاضل كمكة . ٣

والمدينة مالم يكن فيه مفسدة ، والراجح أنه لايجوز نقل الميت إلى بلده مالم يكن فيها فضل  
  .سلمين إذا مات في بلاد الم

يجب احترام الموتى وعدم العبث م ، فإن دعت الحاجة للتشريح لأجل التحقق من . ٤
سبب الوفاة ، أو لأجل التعلم على جثث الكفار ، فيجوز ولكن في أضيق الحدود ، لأن 

  .الموتى لهم حرمة لا تنتهك 
يت حقيقة يجوز ، وعليه فإن التبرع بأعضاء المأن الموت الدماغي ليس كالموت الحقيقي . ٥

مع مراعاة الشروط المذكورة ، وتحقق الضرورة ، بخلاف الميت الدماغي فلا يجوز التبرع 
  .بأعضائه ؛ لأنه في حكم الأحياء 

 قول الجمهور وهو وجوب تغسيل موتى الراجح في حال اختلاط المسلمين بالكفار ،. ٦
 ودفنهم ، إذا لم يمكن التمييز المسلمين إذا اختلطوا بغيرهم من الكفار ، والصلاة عليهم ،

  .وتكون النية في ذلك للمسلمين بينهم ؛ 



 ٢٧١

 لايجوز حجز جثة الميت في المستشفى لأجل تسديد فاتورة العلاج ؛ لكون الميت في كلا .٧
  .الحالتين لا علاقة له بذلك 

  . ، إذا كان في ذلك مصلحة حجز الموتى للمساومة عليهميجوز . ٨
  .حتى يعرف ذووه يجوز تأخير الجثة . ٩

لاصقة ، أو الينبغي أن تزال اللصوق ونحوها مما هو منفصل عن الميت كالعدسات . ١٠
الأطراف الصناعية ، وكذلك الأسنان والتقويم إذا لم يكن في إزالتها ضرر عليه ، كأن تتأثر 

  .بقية الأسنان ، فإن كان ا ضرر عليه فلا تزال عنه 
لفة في أنواعها وأماكن التصاقها ، ولا يمكن حدوث ذلك إلا أن التوائم الملتصقة مخت. ١١

  .فيما هو متفق الجنس 
أن غسل التوأمين الملتصقين وتكفينهما يجب أن يكون كما في الصفة الشرعية ، . ١٢

 أو اثنين ؛ لأن الواجب تعميم البدن بالغسل اولاإشكال فيه ، سواءً حكم بكوما واحد
  .والكفن 

ا فكذلك ، إلا أنه إن حكم بكوما اثنين فيثنى الدعاء ، وإن حكم أما الصلاة عليهم
  .بكوما واحد فيفرد 

وأما الدفن فيختلف الحال فيه بناءً على جهة الالتصاق ، والحكم عليهما ، فإن حكم 
  . فيعامل معاملة الواحد ، والآخر يكون كالأعضاء الزائدة ابكوما واحد

  فنان على أما اثنين ويوجهان للقبلة ، وإذ كانا متقابلين أما إن حكم بكوما اثنين فيد
  .فالأولى والأقرب أن يوجه للقبلة الأولى منهما كالأكبر أو نحو ذلك 

  :ومن أهم النتائج في الفصل الثالث 

السنة أن تلين مفاصل الميت ويثنى ، فإن كان متجمداً ، وربما تكسرت عظامه من الثني / ١
   .، فلا تلين مفاصلة



 ٢٧٢

يجوز استعمال المنظفات الحديثة إذا احتيج إليها ، وأما إذا لم يكن هناك حاجة لها فالأولى / ٢
   .- واالله أعلم -الاقتصار على ما جاء به النص 

 يجب تغسيل الميت إذا كان مصاباً بمرض معدٍ ، مع الأخذ بالاحتياطات الواجبة في ذلك/ ٣
.  
 مغاسل الموتى المعدة لذلك ؛ لأنه لامانع منه وهو أيسر على أهل يجوز غسل الميت في/ ٤

  .الميت ، وغالباً ما تكون الأدوات فيه مجهزة ، وتتبع السنة في غسل الميت وتكفينه 
 يحرم تصوير الموتى حال الغسل والتكفين ؛ لكونه من تصوير ذوات الأرواح ، ولانتهاك /٥

 وليس -يقة الغسل والكفن من أجل التعليم ونحوه حرمة الميت ، أما إن كان التصوير لطر
  . فيجوز والحال هذه –فيه تصويراً لذوات الأرواح 

  . من البدع كتابة الأدعية والآيات على الكفن /٦
  :ومن أهم النتائج في الفصل الرابع 

 لا يشرع النداء لصلاة الجنازة باتفاق الفقهاء ، ويلحق به الإعلام بالجنازة مع التزام/ ١
صيغة وهيئة محددة دائمة تؤدى مثلما يؤدى الأذان ، وأما الإعلام اليسير وبالصوت المعتاد 

  .وبغير صيغة محددة ثابتة فلابأس به 
 الأولى أن يصلى على الجنائز في عموم المساجد ، ولا تخصص بعض المساجد بالصلاة /٢

  .على الجنائز 
ن ذلك مدعاة لمخالفة شرعية ، كتأخير  يجوز السفر لأجل الصلاة على الميت ، مالم يك/٣

  .الميت ونحوه 
 لا يشرع لمن صلى على الجنازة أن يصلي عليها مرة أخرى بلا سبب باتفاق ، وأما من /٤

  .فاتته الصلاة عليها فيشرع في حقه أن يصلي عليها سواءً في المسجد أو على قبره 



 ٢٧٣

ليها مع الناس إذا منع الأولياء من  لا ينبغي للإنسان أن يصلي على الجنازة قبل الصلاة ع/٥
ذلك ؛ لأم أولى من غيرهم بفرض الكفاية على قول ، ولأن لهم الحق في ذلك مراعاة 

  .للخلاف 
  . لا تشرع الصلاة على الغائب إذا صلي عليه /٦
 الراجح أن المقتول في أسلحة الدمار الشامل يدخل تحت مسمى الشهداء ؛ لكونه قتيل /٧

  .يين ، ومقتول في مسرح العمليات الكفار الحرب
  :ومن أهم النتائج في الفصل الخامس 

يجوز تسوير المقبرة ، لأجل حفظها وخوف امتهاا ، ويكون هذا التسوير بقدر الحاجة / ١
  .من غير زخرفة وتزويق وتكلف 

  . يجوز دخول السيارات للمقبرة عند الحاجة ، وتكون في محلات سليمة بعيدة عن القبور /٢
 يحرم تشجير المقابر وزراعتها وإنارا ؛ يء النهي بذلك ، ولما فيه من التشبه بأهل /٣

  .الكتاب 
تحرم كتابة اسم الميت وما يتعلق به على قبره ، وينهى كذلك عن كتابة الأدعية  /٤

  .والتعليمات في المقبرة أو على أسوارها 
  . عامة الفقهاء على جواز الدفن بالليل /٥
لاف بين العلماء في كراهة الدفن في التابوت لغير حاجة ، فإذا كان ثمة حاجة  لاخ/٦

  .للتابوت فيجوز استعماله 
  . يستحب المقاربة بين دفن ذوي القرابات في الدفن /٧
  .يكره إدخال القبر شيء مما مسته النار ، فإذا احتيج لذلك جاز / ٨
راهة تقديم القربات عند المقابر ، وسداً للذريعة الراجح أنه يحرم توزيع الماء في المقبرة ؛ لك/ ٩
.  

  :ومن أهم النتائج في الفصل السادس 
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 يحرم النعي في وسائل الإعلام إذا كان فيه جزع وتسخط ، وذكر المفاخر ونحوها من /١
  .المخالفات 

يجوز النعي ارد الذي ليس فيه جزع وتسخط في وسائل الإعلام التي لها طابع الخصوصية /٢
، كالهاتف ، أو البريد اللإلكتروني ، أما الوسائل التي لها طابع الانتشار والذيوع كالصحف 

  .، فوقع فيها الخلاف والأحوط تركها لما فيها من التكلف وإضاعة المال 
 لاخلاف بين العلماء في استحباب التعزية ، و تتحقق بالوسائل الحديثة كالهاتف ، /٣

  .والرسالة ونحوها 
  . تنكيس الأعلام ، وتعطيل أعمال المسلمين ، من أجل الإحداد على الميت  يحرم/٤
 ،  الصحيح أن التعزية غير محدودة بمدة معينة ، بل متى ما نسيت المصيبة وانتهى حزا/٥

  .دد الحزن انتهت ؛ لأن التعزية بعد ذلك تج
 ، وينهى عن صنع  اتفق الفقهاء على أن صنع الطعام من الناس لأهل الميت سنة مندوبة/٦

  .الطعام من أهل الميت للناس 
 ، محرم لاتجوز إقامته  - وهو ذكر فضائل الميت والثناء عليه وبكائه بعد موته - التـأبين /٧

  .ولاحضوره 
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٧٥

  
  

  :ومن أهم التوصيات 

تابعة لإحدى المؤسسات العلمية الدعوية   إنشاء لجنة أو هيئة من أهل العلم وطلابه ،/١
رة الشوؤن الإسلامية ، أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، تقوم بالاحتساب كوزا

  :على مسائل الجنائز وما يتعلق ا ؛ وذلك لعدة أمور 
 ظهور بعض المظاهر المخالفة للشريعة في كثير من مسائل الجنائز ، وازديادها يوماً بعد –أ 

  .يوم
 في غيره من أبواب الفقه ؛ إذ أن الخطأ هنا غالباً  أن الخطأ في هذا الباب ليس كالخطأ–ب 

  .ما يجر إلى الشرك أو البدعة 
 ضيق الوقت وصعوبة الموقف وكثرة الناس ، تجعل الإنكار في مسائل الصلاة على –ج 

الميت ودفنه ، أمراً صعباً ، فوجود مثل هذه اللجنة تنظم كل ما يتعلق بالجنازة على وفق 
لناس معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالجنائز ، وبالتالي تقل الشريعة ، يسهل على ا

  .المخالفات فيها 
  
 تدريس نوازل الجنائز وغيرها من نوازل العبادات في مراحل الدراسة النظامية المختلفة ، /٢

  .والتركيز على طلاب الجامعات والتخصصات الشرعية 
 



  
  

  الفهارس
  

   .اتــــــــــــــــــــالآي فهرس -١

   .ارــــوالآث الأحاديث فهرس -٢

   .لهم المترجم الأعلام فهرس -٣

   .عـوالمراج المصادر فهرس -٤

  .وعاتــــــــــالموض فهرس -٥



 ٢٧٧

 فهرس الآيات

 
الصفحة رقمها السورة الآية

m  ¬  «   ª  ©  ¨  §  ............ ١٨٥ ٧٧ البقرة- 
١٢١ 

 m¬  «  ª  ©   ¨  §l ٢٨٦ ٢٠٢ البقره-
٢٠٣ 

 m  G  F  E  D  C  B  A.............. ١٨٧ ٨ آل عمران 

m  Á    À  ¿  ¾  ½ ............ ٢٤٠-١١ ٩٢ النساء 

 mv   u  t  s  r  |   {  z  y    x  w  ............ ٤٨ ١٩٠ النساء 

 m  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò ............. ٥٩ ١١ النساء 

 mÌ  Ë  Ê  É  È  Ç............. ٣١-٥٩ ٢٨ النساء 

 mK   J  I  H  G  F  E  D  C    B  ............ ١١٤ ١٧٧ النساء-
٢٦٠ 

m   q  p   o  n  m  l  k  ............. ٣ ٧ المائدة 

 m[   Z  Y  X  W  V \    l ٣٢ ٧٩ المائدة 

 m  q  p  o  n  m  l   k............ ٣٣ ٩٢ المائدة 

 m  R  Q  P  O  N  M  L    K  J  ............ ١١٩ ٧٦ الأنعام 

 m  |  {  z  y  x  w   v  ............. ١٤٤ ١٥ الأنعام 

mG  F  E  D  C  B H     ............ ٣١ ٤٣ الأعراف 

 mZ  Y  X   W  V  U  T  S............ ٣٢ ٤٤ الأعراف 

 m  ´     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �l ٨٤ ٨٦ التوبة- 
١٧٣ 

﴾ملَّه كَنس كلاَتإِنَّ ص هِملَيلِّ عص١٠٣ ١٦٩ التوبة ﴿و 

m  «  ª  ©  ¨  §  ¦ l ٧٦ ١١١ يوسف 

 m  b  a  `  _    d  c............. ٨٩ ٧ النحل 

 m  P  O        N  M   L   K  J l ٤٣ ٨ النحل 
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 m £  ¢  ¡   �  ~    }  |  {............. ١١٦ ١٥ النحل 

 m  f  e  d   c  b  a        `  _  ............ ٧٨ -٧٠ ٧١ الإسراء 

 m    y  x  w  v  u   t  s............ ٨٠ )١١-٩( الكهف 

md  c    b  a  `  _  ~  e       f   ............ ١٨ ٧٤ الحج 

m   ¡  �   ~  }   |   {  z  ......... ٧٨ ٢٠٢ الحج-
٢٠٣-٧٧ 

 m     m  ll ٧٧ ١٥٤ الحج 

 m¬  «  ª  ©  ¨®   Ê  l ٦ ١٥٣ الأحزاب 

m  F  E  D  C  B  A ............ ٢٣ ٩٦ الأحزاب 

 m v        u  t   s  r  z     y   x   w ............ ٤ ٩٤ محمد 

 m²  ±  °       ¯  ®  ¬............ ١٠ ٤١ الحجرات 

 m  _  ^  ]  \             [   Z  Y      Xl ٢٦ ٥٥-٢٥ المرسلات 

 m  {  z  y  x  wl ٥ ٢٢١ الليل 

 m  U  T  S  R  Q............ ٢٣٣ )٣٠-٢٧( الفجر 

  
 



 ٢٧٩

 فهرس الأحاديث والآثار

 الصفحة الحــديـث

 ٢٣٧ ...يا رسول االله أحبك االله كما أحبه :  أتحبه ؟ فقال((

 ٤٦ ....اشتهي: ، قال )) أتشتهي شيئاً ؟((

 ٢١١ - ٦٢ ))أتعلم ا قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من أهلي ((

 ٥٦ .... بعدما ادخل حفرتهعبد االله بن أبي- - أتى رسول االله ((  

 ١٧٠ ... يوم أحد، فجعل يصلي - -أُتي م رسول االله ((

 ٣٤ ....أجل مامن مسلم يصيبه أذى إلا حات االله عنه خطاياه ، كما((

 ٢٣٥ - ٢٣٢ ...أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ((

 ٤٦ ))إذا اشتهى مريض أحدكم شيئاً ، فليطعمه ((

 ١١٠ ))ئتوا منه ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فا((

 ٢٤ ......إذا دخلت على مريض فمره فليدع لك((

 ٣٥  ....إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله ؛ فإن((

 ٢٦٢ - ١٣٤ ....إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ((

 ٩٣ ))إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ((

 ١٩٨ - ١٨١ - ١٨ ))إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه  ((

 ٢٢٨ - ٢٢٦ ....إذا مت فلا تؤذنوا بي ((

 ٥٢ .......إذا وضعت الجنازة ، واحتملها الرجال((

 ١٥٥ ...الأرض كلها مسجد إلا ((

 ٢٢١ .....مرتين أو ثلاثاً ، ثم)) استعيذوا باالله من عذاب القبر ((

 ١٦٢ ))استغفروا لأخيكم ((

 ١٤٨ - ٧٤ ))أسرعوا بالجنازة ((

 ١٤٧-١٤٥-٨٩ - ٥٩  ....سرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة فخير تقدموا إليهأ((

 ١٤٧ - ١٤٥ - ٥٢  ........أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة فخير تقدموا إليه((

 ٩٨ ))اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم ((



 ٢٨٠

 ٢٦٠ - ٢٥٣ - ٢٥٢ ))اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم ((

 ١١٤ ...اغسلنها ثلاثاً ، أو خمساً ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ((

 - ١٥٧ - ١٥٣ - ١٥١ ...أفلا كنتم آذنتموني ((
٢٣١ 

 ١٢ ..  ))ألا إني أُوتيت الكتاب ومثله معه ((

 ٢٤٩ ..))أمهل ثم أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم ثم أتاهم((

 ١٢٧ ))رونإن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصو((

 ٤٩ .....إن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة ((

 ٢٣ .....يا بن آدم مرضت فلم تعدني: إن االله عز وجل يقول يوم القيامة ((

 ١٤٠  .... نقرة الغراب: ى في الصلاة عن ثلاث  ( - -أن النبي 

 ١٩٨ ... خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض - -أن النبي 

 ١٧٠ ... مر بحمزة وقد مثل به - -أن النبي 

 ١٥٧ ... صلى على قبر بعدما دفن - -أن النبي 

 ١٦٩ ... خرج يوما فصلى على أهل - -أن النبي

 ١٣٩ ..... برجل منهم -  -إن اليهود جاءوا إلى النبي 

 ٢٩ ..........إن بالمدينة أقواما ، ما سرتم مسيرة ولا قطعتم وادياً

 ١٦٩ .....إن تصدق االله يصدقك ....أن رجلاً من الأعراب 

 ٧٧ ....  قطع أنفه - -أن عرفجه بن اسعد

 ١٩٦ ...إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ((

 ٣٧ ))إنا قد بايعناك فارجع ((

 ١٥٣ .... إلى قبر رطب - - أنتهى رسول االله ((

 ١٤٧ - ٩١-٨٩ .... فآذنوني به وعجلوا إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت ،((

 ٢٢٨ ))إياكم والنعي ، فإن النعي من عمل الجاهلية((

 ١٤١ ))أين تحب أن أصلي من بيتك ؟((

 ١٧٢ ....أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير له ((

 ١٢٨ ...البسوا هذه الثياب البياض فإا خير ثيابكم ((

 ٤١ ))ادوا تحابوا ((

 ٤١ ))فإن الهدية تسل السخيمة ادوا ((

 ٢٢ ......ثلاثة لايعادون صاحب الضرس ، وصاحب الرمد((



 ٢٨١

 ١٧ ...وذكر منها ...حق المسلم على المسلم خمس (( 

 - -  في جنازة فرأيت رسول االله -  - خرجنا مع رسول االله (( 
 ...على القبر يوصي الحافر ((وهو 

٢٥٥ 

 ١٢ ..م ، ثم الذين يلوم خير الناس قرني ، ثم الذين يلو((

 ٤٩ ...... دع ما يريبك إلى مالايريبك ، فإن الصدق(( 

 ٥٦ .......دفن مع أبي رجل ، فلم تطب نفسي حتى أخرجته ((

 ٢٦٦ ))ذهبت ولم تلبس منها بشيء ((

 ١٥٠ ...الصلاة على الجنازة لا تعاد ، ولكن ادع للميت ((

 ٥٤  ......عودوا المريض ، واتبعوا الجنازة(( 

 ١٩٨ - ١٩٧ .... أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه - - فزجر النبي ((

 ٦٠  ....الكثيب  فلو كنت ثمّ ، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت ((

 ٣٥ - ٣٠ ))قوموا (( 

 ١١٩ - ٧٨- ٧٣ ))كسر عظم الميت ككسره حي ((

 ٢٥٩ ))ة كل بدعة ضلال((

 ٣٧ ))كل بسم االله ثقة باالله وتوكلا عليه ((

 ٥٨ ...كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم ، فجاء ((

 ١٨ ........لا تسبوا الأموات فإم قد أفضوا((

 ١٤٤ ....لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد ، مسجدي هذا ((

 ١٥٥ ))لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها (( 

 ٢٤ ))بأس طهور إن شاء االله لا((

 ٧٣ .....لاتكسرها فإن كسرك إياه ميتاً ككسرك إياه حياً ((

 ١١٨ ))لاضرر ولا ضرار ((

 ٣٨ - ٣٧ .....لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ، وفر من اذوم كما تفر((

 ١٨١ - ١٨ ......لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ((



 ٢٨٢

 ٢٥٠ ...من باالله واليوم الآخر أن تحد على ميت لايحل لامرأة تؤ((

 ١٥٦ ))لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً  ((

 ١٨٥ ... زائرات القبور والمتخذين - -لعن رسول االله ((

 ٦٦ ))لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا((

 ٦٦ ))لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا((

 ١٢٨ ))اللهلقنوا موتاكم لا إله إلا ا((

 ٢٤ .......اللهم رب الناس ، أذهب الباس  ، اشفه وأنت الشافي(( 

 ٢٤١ ...نعم : لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ قال ((

 ٥٣  ......ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا((

 ٢٣٦ ...ليس منا من ضرب الخدود ، وشق الجيوب ((

 ١٤٥ ....ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته ((

 ٢٣ ........ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه ((

 ٢٢١ .....ما منكم من أحد ، مامن نفس منفوسة ، إلا كتب مكاا((

من كان  :(( -  -اشتهي خبز بر ، فقال النبي : فقال )) ماتشتهي ؟((
 .....عنده

٤٦ 

 ١٩٦ ...البارحة ، قال : قالوا )) متى دفن هذا ؟((  

ثم مروا بأخرى )) وجبت  (( - -مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال 
... 

٢٦٦ 

 ١٤٢ ....من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى ((  

 ٩١ ....من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى االله عنه ((  

 ٦٥ .....من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت ا فإني أشفع لمن ((

 ٩٢ .... من تداين بدين وفي نفسه وفاؤه ، ثم مات تجاوز االله عنه (( 

 ٢٦٥ - ٤٢ ))من تشبه بقوم فهو منهم ((

 ٤٧ ))من تطبب ولا يعلم منه طب، فهو ضامن((

 ١٣٧ ....من صلى على الجنازة في المسجد فلا ((



 ٢٨٣

 ١٧٢ ))من صلى على جنازة فله قيراط((

 ٢٣ ......رفة الجنة من عاد مريضاً لم يزل في خ((

 ٤٤ ....من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف((

 ٢٣٨ ....من عزى أخاه المؤمن في مصيبة، (( 

 - ٢٦٢ - ٢٠٢ - ١٣٥ )) من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ((
٢٦٥ 

 ٢٤٠ ...من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء((  

 ٦٥ ))مناً يوم القيامة من مات في أحد الحرمين بعث آ((

 ١٩٦ - ١٨٦ ))  ناولوني صاحبكم ((

 ٢١٢ ....نعلم على قبر أخي لأدفن إليه من مات من ((

 ٢٣١ .... إلى أصحابه النجاشي - -نعى رسول (( 

 ١٩١-١٩٠ ...ى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن ((

 ٢٦٤ )) عن المراثي -  – ى رسول االله (( 

 ٢٠٧ - ١٨٨ ... أن تجصص القبور - -ول االله ى رس(( 

 ١٨٣ ...فإا تذكر (( ، زاد الترمذي )) يتكم عن زيارة القبور فزوروها  (( 

 ٢٤١ )) ...فهل ترك شيئا؟:(( لا ، قال: قالوا )) هل عليه دين؟((

 ٧٨ - ٧٢ .. ))ولا تمثلوا ((..

 ١٢٦ ....ن وقع في ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، وم((

 ٣١ - ٢٩ ...... ومن يطع الأمير فقد أطاعني ، ومن((

 ١٨١ - ١٨ ........!ياصاحب السبتيتين ويحك  ((

  
 



 ٢٨٤

 علام المترجم لهمفهرس الأ

  

 الصفحة العـــلــم

 ١٢١ إبراهيم النخعي
 ١٩٠ ابن الحاج

 ٢١ ابن الصلاح
 ٢٠٩ ابن القاسم  
 ١٠ ابن القيم

 ٩٤ ابن المنذر
 ١٥٤ ابن حبان
 ١٣٤ ابن حبيب

 ١٨٩ ابن حجر الهيتمي
 ٧٢ ابن حزم

 ٢٢٦ ابن دقيق العيد
 ١٦ ابن عابدين
 ٢٦ ابن عبد البر

 ٢ بن فارسا
 ٦٠ ابن قدامة
 ١٠٨ ابن آثير
 ٦٤ ابن مفلح
 ٥٩ ابن نجيم
 ١٣٣ أبو شامة

 ١٨٠ أبي الحسن القابسي
 ٢١٤ أبي بردة

 ٢٦٥ أبيّ بن آعب
 ٢٥٦ أبي داود

 ٢١٥ أبي سعيد الخدري
 ١١ أبي موسى الأشعري

 ١٨٨ أبي يوسف
 ٢١٥ أسماء بنت أبي بكر

 ٢٢٩ الأعور
 ١١٤ أم عطية

 ٢١٢ م الشيرازيالإما
 ٩٥ أنس بن النضر



 ٢٨٥

 ٣٠ البخاري
 ٢٢١ البراء بن عازب

 ٦٦ بشير بن معبد السدوسي
 ٨٦ البهوتي
 ١٧١ البيهقي
 ٢٢٩ الترمذي
 ٢٣ ثوبان

 ٢٥٣ جرير بن عبد االله البجلي
 ١٣٩ الحافظ ابن حجر

 ١٨٩ الحاآم
 ٢٢٦ حذيفة

 ١٥٤ الحسن البصري
 ٤٩ الحسن بن علي بن أبي طالب

 ٢٥٤ الحطاب
 ٨٥ الخرشي

 ٢٢٩ الدارقطني
 ٦٤ الدسوقي 
 ١٣٨ الذهبي

 ٢٣٠ رافع بن خديج
 ١٩٤ الزرقاني

 ٢٢ زيد بن أرقم
 ٦٠ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل

 ١٤١ سلمة بن الأآوع
 ١٣٦ سهيل بن البيضاء

 ٣ الشاطبي
 ١٦٩ شداد بن الهاد

 ٢٦٤ الشربيني
 ٣٧ الشريد بن سويد

 ١٥٧ الشعبي
 ٢٠٦ الشوآاني

 ٢٠٧ الشيخ سليمان بن عبد االله
 ٢٠٧ الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب

 ٧٨ الشيخ محمد بن ابراهيم
 ١٣٧ صالح مولى التوأمة

 ١٣٤ الطرطوشي
 ٨٩ طلحة بن البراء
 ٣٤ عائشه بنت سعد



 ٢٨٦

 ٢١٥ عبادة بن الصامت
 ١١ عبد الرحمن السعدي
 ١٤٠ عبد الرحمن بن شبل
 ٢٦٤ عبد االله بن أبي أوفى
 ٥٩ عبد االله بن أبي مليكة

 ٢٤٩ عبد االله بن جعفر
 ١٥٠ عبد االله بن سلام
 ٤٧ عبد االله بن عمرو
 ٥٦ عبداالله بن أبيّ

 ١٤١ عتبان بن مالك الأنصاري
 ٦٢ عثمان بن مظعون
 ٧٧ عرفجة بن أسعد
 ١٦٩ عقبة بن عامر
 ١٨٤ علي محفوظ

 ١٦٧ القاضي عبد الوهاب
 ٤٤ القاضي عياض

 ١٩٧ قتادة
 ١٣ القرافي

 ٢٣٧ قرة المزني
 ١٤٩ الكاساني

 ٦٢ آثير
 ٢٥٦ المبارآفوري

 ٢٦٤ المتولي
 ١٧٠ مجد الدين عبد السلام بن تيمية

 ٩٣ محمد بن الحسن الشيباني
 ٢٥٣ المروذي
 ٦٢ المطلب
 ٢٢٥ المنبجي
 ٢٢٧ المواق
 ١٥٨ نافع

 ١٣٨ النجاشي
 ٣ النووي

 ٢١ بي المعالي ابن منجاوأ
 ١٣١ الوزير ابن هبيرة

  

 



 ٢٨٧

 
 فهرس المراجع والمصادر 

  
الأمانة العامة لهيئة كبار : أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، إعداد  .١

  .ه ١٤٢٣العلماء ، الطبعة الأولى 
سعيد : الشيخ علي بن محفوظ الحنفي ، تحقيق : الإبداع في مضار الابتداع ، تأليف  .٢

  .لرياض  ا–بن نصر بن محمد ، طبعة مكتبة الرشد 
 كلية الشريعة – رسالة دكتوراه – نوح علي سليمان –إبراء الذمة من حقوق العباد  .٣

  .هـ١٤٠٥ –بالرياض 
هشام آل الشيخ ، مكتبة الرشد ، . أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي ، تأليف د .٤

  .هـ ١٤٢٨طبعة 
دار :  النشرتقي الدين أبي الفتح، دار: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تأليف .٥

  . بيروت–الكتب العلمية 
أحكام الأذان والنداء والإقامة دراسة فقهية مقارنة ، إعداد سامي بن فراج الحازمي  .٦

  .هـ ١٤٢٥، دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى 
أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي ، رسالة ماجستير ، كلية الشريعة ،  .٧

عبد الإله بن سعود السيف ، : لإسلامية ، إعداد بجامعة الإمام محمد بن سعود ا
  .ه ١٤٢٥

محمد أحمد واصل ، رسالة ماجستير ، : أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ، إعداد  .٨
  .هـ ١٤١٧كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، 

لمعهد العالي أحكام التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي ، بحث تكميلي للماجستير ، ا .٩
علي بن عبد االله الحمد ، : للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، إعداد 

  .ه ١٤٢٦
محمد بن محمد . د: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها ، تأليف  .١٠

  .ه ١٤٢٢ الشارقة ، الطبعة الأولى –المختار بن أحمد الشنقيطي ، مكتبة الصحابة 



 ٢٨٨

ز ، لسماحة الإمام عبد العزيز بن عبد االله بن باز ، دار ابن أحكام الجنائ .١١
هـ ١٤٢٧الأثير بإشراف مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية ، الطبعة الأولى 

.  
أحكام الجنائز وبدعها ، تأليف محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف  .١٢

  .هـ ١٤١٢الرياض ، الطبعة الأولى 
فقه الإسلامي ، رسالة ماجستير ، كلية الشريعة بجامعة أحكام الزيارة في ال .١٣

 -١٤٢٨محمد عبد الرحيم محمد العربي ، : الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، إعداد 
  .ه١٤٢٩

عبد الرحمن بن غرمان بن عبد : أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي ، تأليف  .١٤
  .االله 

عبد االله بن عمر بن : تور أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية ، تأليف الدك .١٥
  .هـ ١٤٢٨محمد السحيباني ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الثانية 

أحكام المنفصل في الفقه الإسلامي ، رسالة دكتوراه ، كلية الشريعة بجامعة  .١٦
  . ه ١٤٢٩أمل بنت محمد الصغير ، : الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، إعداد 

 في العبادات ، رسالة دكتوراه ، كلية الأحكام الفقهية المتعلقة بالمكان .١٧
فؤاد بن سليمان الغنيم ، : الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، إعداد 

  .هـ ١٤١٦
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني ، دار : أحكام الميت وعادات المآتم ، تأليف  .١٨

  .هـ ١٤٢٧ابن حزم ، الطبعة الأولى 
حميد وآراؤه الفقهية ، رسالة دكتوراه ، المعهد اختيارات الشيخ عبد االله بن  .١٩

محمد بن عبد الرحمن : العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، إعداد 
  .ه ١٤٢٧المقرن ، 

أحمد : الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي، تأليف .٢٠
   الرياض-مكتبة الرياض الحديثة : شرعبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، دار الن

 طبعة – الشيخ محمد ناصر الدين الألباني –آداب الزفاف في السنة المطهرة  .٢١



 ٢٨٩

  .هـ ١٤٠٤ – الطبعة السابعة –المكتب الإسلامي 
الإمام أبي عبد االله محمد بن مفلح : الآداب الشرعية والمنح المرعية ، تأليف  .٢٢

: هـ ، تحقيق ١٤١٧بيروت ، الطبعة الثانية  -المقدسي ، دار النشر مؤسسة الرسالة 
  .شعيب الأرنؤوط وعمر القيام 

: أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق : الأدب المفرد ، تأليف  .٢٣
  .ه ١٤٠٩ بيروت ، الطبعة الثالثة –محمد فؤاد عبد الباقي ، دار البشائر الإسلامية 

الإمام النووي ، دار الكتب : أليف الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ، ت .٢٤
  .ه ١٤٠٤ بيروت ، –العربي 

عبد العزيز بن محمد السدحان ، . أربعون حديثاً في المنهج والتربية ، تأليف د .٢٥
  .هـ ١٤٢٨الطبعة الأولى 

محمد ناصر الدين : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، تأليف  .٢٦
  .ه ١٤٠٥ الثانية الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة

الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لابن عبد البر القرطبي ، دار الكتب العلمية  .٢٧
  .م ٢٠٠٢، طبع عام 

  .م ١٩٩٧أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لابن الأثير الجزري ، دار المعرفة ،  .٢٨
 ، دار أبو الشيخ الأنصاري: أسنى المطالب شرح روض الطالب ، تأليف  .٢٩

   .٢٠٠١الكتب العلمية ، طبع 
الإمام الشيخ محمد بن : أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، تأليف .٣٠

 بيروت -ر الكتب العلمية دا: درويش بن محمد الحوت البيروتي الشافعي، دار النشر
  .مصطفى عبد القادر عطا: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٧- هـ ١٤١٨ -
الإصابة في تمييز الصحابة ، للحافظ أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني ،  .٣١

الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث : تحقيق 
: ار هجر ، يوزع على نفقة صاحب السمو الملكي والدراسات العربية والإسلامية بد

 القاهرة ، وطبعة دار –ه ، دار هجر ١٤٢٩نايف بن عبد العزيز ، الطبعة الأولى 
  .الكتب العلمية 



 ٢٩٠

محمد جمال الدين القاسمي ، : إصلاح المساجد من البدع والعوائد ، تأليف  .٣٢
ب الإسلامي ، الطبعة محمد ناصر الدين الألباني ، المكت: خرج أحاديثه وعلق عليه 

  .ه ١٤٠٣الخامسة 
دار : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار النشر: الأشباه والنظائر، تأليف .٣٣

  .    الأولى: م، الطبعة١٩٩٨-هـ ١٤١٩ – بيروت -الكتب العلمية 
:     الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب، تحقيق .٣٤

  .       هـ١٤٢٠دار ابن حزم، عام :  بيروتالطبعة الأولى،. الحبيب بن طاهر
المكتبة التجارية الكبرى : أبو إسحاق الشاطبي، دار النشر: الاعتصام، تأليف .٣٥

  . مصر–
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  .٣٦

سة والمستشرقين ، لخير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الخام
  .م ٢٠٠٢عشر ، 

أبو عبد االله شمس الدين محمد :      إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف .٣٧
 - بيروت -دار الجيل : بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر

  .    طه عبد الرؤوف سعد: ، تحقيق١٩٧٣
لقيم الجوزية محمد أبي بكر ابن ا: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ، تأليف  .٣٨

  . ه ١٣٩٥ بيروت ، الطبعة الثانية –محمد حامد الفقي ، دار المعرفة : ، اعتنى به 
الشريف إبراهيم بن عبد :      الإفادة فيما ورد في المرض والعيادة ، تأليف  .٣٩

  .       هـ ١٤١٠االله الحازمي ، الطبعة الأولى 
لعباس أحمد بن محمد بن أبو ا:  تأليف –الإفادة لما جاء في المرض والعيادة  .٤٠

-هـ ١٤١٣الطبعة الأولى –الدكتور عبد االله نذير أحمد :  تحقيق -حجر الهيتمي  
  .لبنان – بيروت -مكتبة الهداية . م ١٩٩٣

 – الوزير عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة –الإفصاح عن معاني الصحاح  .٤١
  . المؤسسة السعيدية بالرياض –) ٥٦٠ت (
تقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ، شيخ الإسلام أحمد بن اقتضاء الصراط المس .٤٢



 ٢٩١

  .ه ١٤٠٤ناصر العقل ، الطبعة الأولى . د: تيمية ، تحقيق 
محمد الشربيني الخطيب، دار : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تأليف .٤٣

 دار -مكتب البحوث والدراسات : ، تحقيق١٤١٥ - بيروت -دار الفكر : النشر
  .الفكر

 -دار المعرفة : د بن إدريس الشافعي أبو عبد االله، دار النشرمحم: الأم، تأليف .٤٤
  .الثانية: ، الطبعة١٣٩٣ -بيروت 

الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي الخطاب  .٤٥
الطبعة . عوض بن رجاء العوفي: محفوظ بن أحمد الكلوذاني، مسائل الصلاة، تحقيق

  .هـ١٤١٣بيكان، عام مكتبة الع: الأولى، الرياض
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،  .٤٦

 -دار إحياء التراث العربي : علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن، دار النشر: تأليف
  .محمد حامد الفقي: بيروت، تحقيق

مان عث: الباعث على إنكار البدع والحوادث ، لأبي شامة المقدسي ، تعليق  .٤٧
  . القاهرة – ه ، دار الهدى ١٣٩٨عنبر ، الطبعة الأولى ، 

زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار : البحر الرائق شرح كتر الدقائق، تأليف .٤٨
  .الثانية:  بيروت، الطبعة-دار المعرفة : النشر

بحوث ندوة نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة ، مطابع  .٤٩
  .هـ ١٤٣١د بن سعود الإسلامية ، جامعة الإمام محم

: علاء الدين الكاساني، دار النشر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف .٥٠
  .الثانية: ، الطبعة١٩٨٢ - بيروت -دار الكتاب العربي 

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي : بداية اتهد واية المقتصد، تأليف .٥١
  . بيروت–كر دار الف: أبو الوليد، دار النشر

الطبعة الثالثة، بيروت، . البداية والنهاية، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير .٥٢
  .م١٩٩٧مكتبة المعارف، عام 

بدع القبور أنواعها وأحكامها ، تأليف أبي عبد الإله صالح بن مقبل  .٥٣



 ٢٩٢

  .هـ ١٤٢٦العصيمي ، دار الفضيلة الطبعة الأولى 
لجنائز والقبور والتعازي ، جمع وترتيب بدع وأخطاء ومخالفات شائعة تتعلق ا .٥٤

أبو عبد الملك أحمد بن عبد االله السلمي ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الطبعة : 
  .هـ ١٤٢٣الأولى 

البدع والمحدثات ومالاأصل له ، جمع وإعداد حمود بن عبد االله المطر ، دار  .٥٥
  .هـ ١٤١٩ابن خزيمة ، الطبعة الثانية 

جلال الدين عبد الرحمن : قات اللغويين والنحاة ، تأليف بغية الوعاة في طب .٥٦
  . لبنان –محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية : السيوطي ، تحقيق 

دار الكتب : أحمد الصاوي، دار النشر: بلغة السالك لأقرب المسالك، تأليف .٥٧
طه ضب: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ -بيروت /  لبنان-العلمية 

  .محمد عبد السلام شاهين: وصححه
الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر، عام . للعيني: البناية شرح الهداية .٥٨

  .هـ١٤١١
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، لأبي  .٥٩

الطبعة الثانية، بيروت، دار الغرب الإسلامي، . سعيد أعراب: الوليد ابن رشد، تحقيق
  .هـ١٤٠٨عام 

إبراهيم بن : البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف ، تأليف  .٦٠
 بيروت ، –سيف الدين الكاتب ، دار الكتاب العربي : محمد الحسيني ، تحقيق 

  .ه ١٤٠١
محمد بن يوسف بن أبي القاسم : التاج والإكليل لمختصر خليل، تأليف .٦١

  .الثانية: ، الطبعة١٣٩٨ - بيروت -دار الفكر : العبدري أبو عبد االله، دار النشر
فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي : تبين الحقائق شرح كتر الدقائق، تأليف .٦٢

  .هـ١٣١٣ -.   القاهرة-.  دار الكتب الإسلامي: ، دار النشر.الحنفي
محمد عبد الرحمن بن عبد : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، تأليف .٦٣

  . بيروت–دار الكتب العلمية : دار النشرالرحيم المباركفوري أبو العلا، 



 ٢٩٣

عمر بن علي بن أحمد الوادياشي : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، تأليف .٦٤
: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٦ - مكة المكرمة -دار حراء : الأندلسي، دار النشر

  .عبد االله بن سعاف اللحياني
يعقوب بن عبدالوهاب الدكتور : التخريج عند الفقهاء والأصوليين ، تأليف  .٦٥

  .ه ، مكتبة الرشد ١٤٢٨الباحسين ، الطبعة الثالثة ، 
شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، وضع حواشيه : تذكرة الحفاظ ، تأليف  .٦٦

  .هـ ١٤١٩الشيخ زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى : 
عبد الرحمن بن سعد : يف التذكرة في أحكام المقبرة العقدية والفقهية ، تأل .٦٧

  .هـ ١٤٣١الشثري ، الطبعة الأولى 
أبو : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ، تأليف  .٦٨

 –محمد سالم ، دار الكتب العلمية : الفضل عياض بن موسى الأندلسي ، تحقيق 
  .ه ١٤١٨بيروت ، الطبعة الأولى 

 االله محمد بن محمد بن محمد المنبجي ، أبي عبد: تسلية أهل المصائب ، تأليف  .٦٩
  .م ١٩٨٦ بيروت ، الطبعة الأولى –دار الكتب العلمية 

بكر بن عبد االله أبو زيد ، دار العاصمة ، الطبعة : تصحيح الدعاء ، تأليف  .٧٠
  .هـ ١٤١٩الأولى ، 

خالد . د: التعزية حقيقتها والمسائل المتعلقة ا دراسة فقهية مقارنة ، تأليف  .٧١
  .هـ ١٤٢٧ االله الشمراني ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى بن عبد

التعزية وأحكامها ، رسالة ماجستير في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن  .٧٢
  .هـ ١٤٢٦أمل بنت إبراهيم الدباسي ، : سعود الإسلامية ، إعداد 

ظافر بن حسن آل : التعزية وأحكامها في ضوء الكتاب والسنة ، تأليف  .٧٣
  . ، دار  طيبة الخضراء جبعان

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ، : تقريب التهذيب ، تأليف  .٧٤
  .محمد عوامة: الأولى ، تحقيق :  ، الطبعة ١٩٨٦ - ١٤٠٦ - سوريا -دار الرشيد 

شهاب الدين : تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، تأليف  .٧٥



 ٢٩٤

 إعداد مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،
 .هـ ١٤١٧الباز ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، 

بكر بن عبد االله أبو زيد ، .د:  حكمه ، تأليف – تاريخه –حقيقته –التمثيل  .٧٦
  .ه ١٤١٢دار الراية ، الطبعة الثانية 

ف بن عبد أبو عمر يوس: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تأليف .٧٧
 -وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية : االله بن عبد البر النمري، دار النشر

  .محمد عبد الكبير البكري ،مصطفى بن أحمد العلوي : ، تحقيق١٣٨٧ -المغرب 
يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي ، :  ذيب الكمال ، تأليف  .٧٨

 ، ١٩٨٠ - ١٤٠٠ - بيروت -لرسالة بشار عواد معروف ، مؤسسة ا. د: تحقيق 
  .الأولى : الطبعة 

  .م ١٩٩٦ذيب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني ، دار المعرفة ،  .٧٩
– تأليف عبد االله بن عبد الرحمن البسام –توضيح الأحكام من بلوغ المرام  .٨٠

م ١٩٩٧-هـ ١٤١٧الطبعة الرابعة - مكة المكرمة –مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة 
.  
: الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليفالثمر  .٨١

  . بيروت –المكتبة الثقافية : صالح عبد السميع الآبي الأزهري، دار النشر
محمد بن جرير الطبري ، دار : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، تأليف  .٨٢

  .ه ١٤٠٥ بيروت ، طبع عام –الفكر 
  عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو :الجرح والتعديل ، تأليف  .٨٣

  .محمد الرازي التميمي ، دار الفكر 
 طبع تحت - الشيخ عبد العزيز بن باز  –الجواب المفيد في حكم التصوير  .٨٤

  .هـ ١٤٠٦ –إشراف الرئاسة العامة بالرياض 
أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني : الجوهرة النيرة ، تأليف  .٨٥

  . هـ ٨٠٠توفى الم
أبو عبد االله شمس الدين محمد : حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، تأليف .٨٦



 ٢٩٥

 -دار الكتب العلمية : بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر
  .الثانية: ، الطبعة١٩٩٥ -ه ١٤١٥ –بيروت 

بمهمات حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين  .٨٧
دار الفكر : أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار النشر: الدين، تأليف

  .  بيروت–للطباعة والنشر والتوزيع 
: ، تأليف)التجريد لنفع العبيد(حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب  .٨٨

 – ديار بكر -المكتبة الإسلامية : سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، دار النشر
  .اتركي

محمد عرفه الدسوقي، دار : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تأليف .٨٩
  .محمد عليش:  بيروت، تحقيق-دار الفكر : النشر

 جمع الفقير إلى االله عبد الرحمن بن -حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع .٩٠
  هـ١٤١٩الطبعة الثامنة -محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي

أحمد :  مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ، تأليف حاشية الطحطاوي على .٩١
 -بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي ، طبعة المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 

  .الثالثة : هـ ، الطبعة ١٣١٨ -مصر 
علي الصعيدي : حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تأليف .٩٢

يوسف الشيخ : ، تحقيق١٤١٢ -وت  بير-دار الفكر : العدوي المالكي، دار النشر
  .محمد البقاعي

شهاب الدين أحمد بن : حاشيتان ، القليوبي على منهاج الطالبين ، تأليف  .٩٣
أحمد بن سلامة القليوبي ، ومعه حاشية العميرة لشهاب الدين أحمد البرلسي ، دار 

  . بيروت -الفكر 
ه أبو حنيفة، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فق .٩٤

 -.   بيروت-.  دار الفكر للطباعة والنشر: ، دار النشر. ابن عابدين: تأليف
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين، : قليوبي. حاشيتان .٩٥



 ٢٩٦

 -دار الفكر : شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، دار النشر: تأليف
مكتب البحوث : الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ -بيروت / لبنان 

  .والدراسات
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني،  .٩٦

دار الكتب : علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، دار النشر: تأليف
الشيخ : يقالأولى، تحق:  م، الطبعة١٩٩٩- هـ ١٤١٩ - لبنان - بيروت -العلمية 

  . الشيخ عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض 
: محمد بن الحسن الشيباني، علق عليه : الحجة على أهل المدينة، تأليف  .٩٧

مهدي حسن الكيلاني ، دار النشر ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الثالثة عام 
  .هـ ١٤٠٣

دار السلام  – عبد االله ناصر علوان -حكم الإسلام في وسائل الإعلام   .٩٨
 .هـ ١٤٠٧ – الطبعة السادسة –للطباعة والنشر والتوزيع 

عبد العزيز خليفة . د: حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون ، تأليف  .٩٩
  .القصار 

الأمين الحاج : حكم نقل الميت من بلد إلى بلد قبل الدفن وبعده ، تأليف  .١٠٠
  .ـ ه١٤١٤محمد أحمد ، الدار السلفية ، الطبعة الأولى 

 –  المكتب الإسلامي –يوسف القرضاوي .  د–الحلال والحرام في الإسلام  .١٠١
  هـ١٤٠٥ – الطبعة الرابعة عشرة –بيروت 

   بقلم أبي محمد-الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري   .١٠٢
-م ٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨ دار التدمرية الطبعة الأولى –عبد االله بن مانع الروقي 

  .المملكة العربية السعودية  –الرياض 
الحوادث والبدع ، صنفه الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ، ضبط  .١٠٣

نصه وعلق عليه علي بن حسن عبد الحميد ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الرابعة 
  .هـ ١٤٢٧

 –المحبي ، دار صادر :  خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ، تأليف  .١٠٤



 ٢٩٧

  .بيروت
عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي ، : في تاريخ المدارس ، تأليف الدارس  .١٠٥

:  ، الطبعة ١٤١٠ - بيروت -إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية : تحقيق 
  .الأولى 

: ، الطبعة١٣٨٦ - بيروت -دار الفكر : ، دار النشر:  الدر المختار، تأليف .١٠٦
  .الثانية 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، : ، جمع الدرر السنية في الأجوبة النجدية  .١٠٧
  . ه ١٤٢٠الطبعة الأولى ، 

إبراهيم بن علي :  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، تأليف  .١٠٨
  . بيروت–بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي ، دار الكتب العلمية 

ر دا: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، دار النشر: الذخيرة، تأليف .١٠٩
  .محمد حجي: م، تحقيق١٩٩٤ - بيروت -الغرب 

عبد . د: محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي ، تحقيق : الرسالة، تأليف .١١٠
 بيروت ، الطبعة الأولى –ماهر الفحل ، دار الكتب العلمية . اللطيف الهميم ، د

  . ه ١٤٢٦
لإسلامي المكتب ا: النووي، دار النشر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، تأليف .١١١
  .الثانية: ، الطبعة١٤٠٥ - بيروت -
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو : زاد المعاد في هدي خير العباد، تأليف .١١٢

 الكويت - بيروت - مكتبة المنار الإسلامية -مؤسسة الرسالة : عبد االله، دار النشر
ر  عبد القاد-شعيب الأرناؤوط : الرابعة عشر، تحقيق: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٧ -

  .الأرناؤوط
عبد االله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد االله ، تحقيق : الزهد ، تأليف  .١١٣
  . بيروت -حبيب الرحمن الأعظمي ، دار الكتب العلمية : 
 -ابن حجر الهيثمي ، المكتبة العصرية : الزواجر عن اقتراف الكبائر ، تأليف  .١١٤

  . بيروت -لبنان 



 ٢٩٨

 محمد بن يزيد القزويني ، مكتبة المعارف سنن ابن ماجه ،تصنيف أبي عبد االله .١١٥
للنشر والتوزيع الرياض ، الطبعة الأولى ، حكم على أحاديثه وعلق عليه المحدث 

  .محمد ناصر الدين الألباني ، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
سنن أبي داود ، تصنيف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، مكتبة  .١١٦

 للنشر والتوزيع الرياض ، الطبعة الأولى ، حكم على أحاديثه وعلق عليه المعارف
  .المحدث محمد ناصر الدين الألباني ، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 

سنن الترمذي ، تصنيف الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، مكتبة  .١١٧
حكم على أحاديثه وعلق عليه المعارف للنشر والتوزيع الرياض ، الطبعة الأولى ، 

  .المحدث محمد ناصر الدين الألباني ، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
سنن النسائي ، تصنيف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي ، مكتبة  .١١٨

المعارف للنشر والتوزيع الرياض ، الطبعة الأولى ، حكم على أحاديثه وعلق عليه 
  . الدين الألباني ، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان المحدث محمد ناصر

 للإمام العلامة أبي العباس أحمد –السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية  .١١٩
هـ ١٤٢٤ الطبعة الأولى - دار ابن حزم –بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 

  .لبنان –بيروت –م ٢٠٠٣ -
افظ  محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ، دار سير أعلام النبلاء ، للح .١٢٠

  .م ١٩٩٧الفكر ، 
محمد بن الحسن الشيباني ، وشرحه للسرخسي ، : السير الكبير ، تأليف  .١٢١

  . القاهرة -صلاح الدين المنجد ، معهد المخطوطات . د: تحقيق 
محمد بن علي بن محمد : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، تأليف .١٢٢
الأولى، : ، الطبعة١٤٠٥ - بيروت -دار الكتب العلمية : لشوكاني، دار النشرا

  .محمود إبراهيم زايد: تحقيق
بيروت، دار . شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن مخلوف .١٢٣

  .الفكر
شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لأبي الفلاح عبد الحي بن عماد ،  .١٢٤



 ٢٩٩

  . دار الآفاق ، بيروت لجنة التراث العربي ،: تحقيق 
محمد بن عبد الباقي بن : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تأليف .١٢٥

: ، الطبعة١٤١١ - بيروت -دار الكتب العلمية : يوسف الزرقاني، دار النشر
 .الأولى

محمد بن علي الشوكاني ، : شرح الصدور في تحريم رفع القبور ، تأليف  .١٢٦
ه ١٤٠٩ بيروت ، الطبعة الأولى –ار المعرفة محمد صبحي حسن حلاق ، د: تحقيق 

.  
دار : سيدي أحمد الدردير أبو البركات، دار النشر: الشرح الكبير، تأليف .١٢٧

 .محمد عليش:  بيروت، تحقيق-الفكر 
محمد بن صالح العثيمين ، : الشرح الممتع على زاد المستقنع ،لفضيلة الشيخ  .١٢٨

  .ه ، دار ابن الجوزي ١٤٢٣الطبعة الأولى ، 
: ، أملاه فضيلة الشيخ ) كتاب الجنائز ( ح بلوغ المرام من أدلة الأحكام شر .١٢٩

  .سليمان بن ناصر العلوان 
تأليف الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف الدين –شرح رياض الصالحين  .١٣٠

محمد : تحقيق الدكتور –محمد بن صالح العثيمين :  شرحه فضيلة الشيخ –النووي 
  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ الطبعة الأولى - دار العنان –محمد تامر 

كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار : شرح فتح القدير، تأليف .١٣١
  .الثانية:  بيروت، الطبعة-دار الفكر : شرالن
، دار :  شرح مختصر خليل ،الخرشي على مختصر سيدي خليل، تأليف .١٣٢

  . بيروت–دار الفكر للطباعة : النشر
: شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، تأليف .١٣٣

، ١٩٩٦ -ت  بيرو-عالم الكتب : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، دار النشر
  .الثانية : الطبعة

أبو حاتم محمد بن حبان : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، تأليف  .١٣٤
 –شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة : البستي ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه 



 ٣٠٠

  .ه ١٤١٤بيروت ، الطبعة الثانية 
ي ، صحيح البخاري ، تصنيف الحافظ أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخار .١٣٥

  .هـ ، اعتنى به أبو صهيب الكرمي ١٤١٩بيت الأفكار الدولية ،  طبعة 
صحيح مسلم ، تصنيف الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري  .١٣٦

هـ ، اعتنى به أبو صهيب الكرمي ١٤١٩النيسابوري ، بيت الأفكار الدولية ، طبعة 
.  
ن مري أبو زكريا يحيى بن شرف ب: صحيح مسلم بشرح النووي، تأليف .١٣٧

الطبعة : ، الطبعة١٣٩٢ - بيروت -دار إحياء التراث العربي : النووي، دار النشر
  .الثانية

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل ، دار : طبقات الحفاظ ، تأليف  .١٣٨
  .الأولى :  ، الطبعة ١٤٠٣ - بيروت -الكتب العلمية 

بن عمر بن قاضي أبو بكر بن أحمد بن محمد : طبقات الشافعية ، تأليف  .١٣٩
 ، ١٤٠٧ - بيروت -الحافظ عبد العليم خان ، عالم الكتب . د: شهبة ، تحقيق 

  .الأولى : الطبعة 
تاج الدين بن علي بن عبد الكافي : طبقات الشافعية الكبرى ، تأليف  .١٤٠

عبد الفتاح محمد الحلو ، دار هجر .محمود محمد الطناحي د. د: السبكي ، تحقيق 
  .الثانية : هـ ، الطبعة ١٤١٣ -لتوزيع للطباعة والنشر وا

طبقات الفقهاء ، لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبي إسحاق ، تحقيق  .١٤١
  .خليل الميس ، دار القلم ، بيروت : 
أبو عبد االله شمس الدين محمد : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تأليف .١٤٢

 -مطبعة المدني : نشربن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار ال
  .محمد جميل غازي. د: القاهرة، تحقيق

: الطرق الميسرة في معاملة الميت من الاحتضار إلى المقبرة ، جمع وإعداد  .١٤٣
سعد بن سعيد الحجري ، : مشبب بن علي بن ثابت القحطاني ، تقديم الشيخ 

  . أا –ه ، دار هجر ١٤١٨الطبعة الثانية ، 



 ٣٠١

 أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي ، تحقيق :الضعفاء الكبير ، تأليف  .١٤٤
  .ه ١٤٠٤ بيروت ، الطبعة الأولى –عبدالمعطي أمين قلعجي ، دار الكتب العلمية : 
 مكتبة التراث –عكاشة عبد المنان الطيبي :   تأليف –عبادة الأوثان  .١٤٥

  .الإسلامي بالقاهرة  
 علي البار ، محمد بن. د: العدوى بين الطب وحديث المصطفى ، تأليف  .١٤٦

  .ه ١٤٠٥الدار السعودية ، الطبعة الخامسة 
عقود رسم المفتي من مجموعة رسائل ابن عابدين ، لمحمد أمين ، دار إحياء  .١٤٧

  . بيروت  –التراث 
محمد شمس الحق العظيم آبادي ، : عون المعبود شرح سنن أبي داود ، تأليف  .١٤٨

عبد الرحمن بن محمد :  ، تحقيق ومعه ذيب السنن لأبي عبداالله محمد بن قيم الجوزية
  .عثمان ، دار الفكر 

عبد المحسن بن ناصر العبيكان : غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام ، تأليف  .١٤٩
 بيروت ، الطبعة الأولى –بإشراف شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة : ، التحقيق 

  .ه ١٤١٩
السفاريني محمد بن أحمد : غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ، تأليف  .١٥٠

 بيروت ، –محمد بن عبد العزيز الخالدي ، دار الكتب العلمية : الحنبلي ، تحقيق 
  .ه ١٤٢٣الطبعة الثانية 

القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد ، دار الكتب : غريب الحديث ، تأليف  .١٥١
  .هـ ١٤٠٦ – بيروت -العلمية 

هل الحديث ، أبو عبد االله مصطفى العدوي ، دار أ: الغسل والكفن ، تأليف  .١٥٢
  .هـ ١٤١٣طبعة 

أبي عبد الرحمن سامي بن : فتاوى العلماء في أحكام الجنائز ، جمع وترتيب  .١٥٣
  .سالم السيد علي ، دار الإيمان ، الإسكندريه 

  .دار الفكر: ابن حجر الهيتمي، دار النشر: الفتاوى الكبرى الفقهية، تأليف .١٥٤
 جمع - اموعة الثانية–فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث  العلمية والإفتاء  .١٥٥



 ٣٠٢

طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث –وترتيب  الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش 
المملكة – الرياض – الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية –العلمية والإفتاء 

  .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨الطبعة الأولى  –العربية السعودية 
 جمع وترتيب  الشيخ أحمد –الإفتاء فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث  العلمية و .١٥٦

 الإدارة –طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء –بن عبد الرزاق الدويش 
الطبعة الثانية –المملكة العربية السعودية – الرياض –العامة لمراجعة المطبوعات الدينية 

  .هـ١٤٢٢
يخ صالح بن الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى ، إشراف فضيلة الش .١٥٧

 طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث -هـ ١٤٢٤  الطبعة الأولى -فوزان الفوزان 
  . المملكة العربية السعودية – الرياض -العلمية والإفتاء  

صلاح الدين المنجد و . د: فتاوى محمد رشيد رضا ، جمعها وحققها  .١٥٨
  . بيروت –يوسف الخوري ، دار الكتاب الجديد 

 – لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز فتاوى نور على الدرب .١٥٩
 طبع ونشر الرئاسة العامة –محمد بن سعد الشويعر : ترتيب وإشراف الدكتور 
 المملكة العربية – الرياض –إدارة مجلة البحوث الإسلامية –للبحوث العلمية والإفتاء 

 .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠الطبعة الأولى –السعودية 
الشيخ :  الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، تأليفالفتاوى الهندية في مذهب .١٦٠

  م١٩٩١ -هـ ١٤١١ -دار الفكر : نظام وجماعة من علماء الهند، دار النشر
 جمع وترتيب محمد بن عبد –فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم   .١٦١

  .  الطبعة الثانية –الرحمن بن قاسم 
أحمد بن علي بن حجر :ظ للإمام الحاف–فتح الباري شرح صحيح البخاري  .١٦٢

.  م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١ الطبعة الأولى –دار السلام للنشر والتوزيع –العسقلاني 
  . المملكة العربية السعودية –الرياض 

 الحنفي ، دار الكتب العلمية ، ابن الهمام: فتح القدير شرح البداية ، تأليف  .١٦٣
   .١٩٩٥طبع سنة  



 ٣٠٣

محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد االله، دار : الفروع وتصحيح الفروع، تأليف .١٦٤
أبو الزهراء : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٨ - بيروت -دار الكتب العلمية : النشر

  .حازم القاضي
أبو العباس أحمد بن :  ر البروق في أنواء الفروق ، تأليف الفروق أو أنوا .١٦٥

  . بيروت –إدريس الصنهاجي القرافي ، دار الكتب العلمية 
 الطبعة – دار الفتح للإعلام العربي بالقاهرة – السيد سابق –فقه السنة  .١٦٦

  .هـ ١٤١١ –الثانية 
الي للقضاء فقه القضايا المعاصرة في العبادات ، رسالة دكتوراه ، المعهد الع .١٦٧

عبد االله بن بكر أبو زيد ، : بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، إعداد 
  . ه ١٤٢٧

علي . علي القره داغي ، ود. د: فقه القضايا الطبية المعاصرة ، تأليف  .١٦٨
  .ه ١٤٢٧ بيروت ، الطبعة الأولى –المحمدي ، دار البشائر 

مد بن حسين الجيزاني ، دار فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية ، تأليف مح .١٦٩
  .هـ ١٤٢٧ابن الجوزي ، الطبعة الثانية 

الشيخ بكر بن عبد االله أبو :  قضايا فقهية معاصرة ، تأليف –فقه النوازل  .١٧٠
  .ه ١٤٢٢ بيروت ، الطبعة الأولى –زيد ، مؤسسة الرسالة 

عبد الحي : فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات ، تأليف  .١٧١
ه ، دار العربي ١٤٠٢إحسان عباس ، الطبعة الثانية . د: كبير الكتاني ، تحقيق عبد ال

  . بيروت –الإسلامي 
محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي الدمشقي، دار : فوات الوفيات ، تأليف  .١٧٢

  .الأولى : م ، الطبعة ٢٠٠٠ - بيروت -الكتب العلمية  
أحمد بن غنيم بن : تأليفالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  .١٧٣

  .١٤١٥ – بيروت -دار الفكر : سالم النفراوي المالكي، دار النشر
 ودة مشهور بن حسن آل سليمان ، وأب عبيوأب: قاموس البدع ، صنعه  .١٧٤

 الدوحة ، الطبعة –عبدالإله أحمد بن إسماعيل الشكوكاني ، دار الإمام البخاري 



 ٣٠٤

  .ه ١٤٢٨الأولى 
محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، مؤسسة الرسالة : القاموس المحيط ، تأليف  .١٧٥
 . بيروت–
، التابع لرابطة ) ١٦ -١(قرارات مجمع الفقه الإسلامي بمكه ، الدورات  .١٧٦

  .العالم الإسلامي 
 -مكتبة نزار مصطفى الباز : ابن رجب الحنبلي، دار النشر: القواعد، تأليف .١٧٧

  .الثانية: م، الطبعة١٩٩٩ -مكة 
محمد بن حسين الجيزاني ، دار ابن الجوزي ، :  تأليف قواعد معرفة البدع ، .١٧٨

  .هـ ١٤٣٠الطبعة الرابعة 
قول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية ، رسالة ما جستير ، كلية الشريعة  .١٧٩

بابكر محمد الشيخ الفادني ، : بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، إعداد 
  .ه ١٤٠٠

محمد بن صالح :  شرح فضيلة الشيخ القول المفيد على كتاب التوحيد ، .١٨٠
  .ه ، دار ابن الجوزي ١٤٢١العثيمين ، الطبعة الرابعة 

: عبد االله بن عدي الجرجاني ، تحقيق : الكامل في ضعفاء الرجال ، تأليف  .١٨١
  .ه ١٤٠٩ بيروت ، الطبعة الثالثة –يحيى مختار الغزاوي ، دار الفكر 

أحمد عبد الحليم بن : تأليفكتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،  .١٨٢
عبد : الثانية، تحقيق: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: تيمية الحراني أبو العباس، دار النشر

  .الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي
منصور بن يونس بن إدريس : كشاف القناع عن متن الإقناع، تأليف .١٨٣

هلال مصيلحي : ، تحقيق١٤٠٢ - بيروت -دار الفكر : البهوتي، دار النشر
  .مصطفى هلال

أسامة بن : كيف تغسل ميتاً دراسة تطبيقية عملية في أحكام الجنائز ، تأليف  .١٨٤
غرم بن معيض الغامدي ، توزيع مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان ، الطبعة الأولى 

  . هـ ١٤٢٦



 ٣٠٥

عبد العزيز بن محمد السدحان ، دار : لابأس طهور إن شاء االله ، تأليف  .١٨٥
  .هـ ١٤٢٦، الطبعة الأولى العاصمة 

محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، دار : لسان العرب ، تأليف  .١٨٦
  .الأولى :  بيروت ، الطبعة -صادر 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني : لسان الميزان ، تأليف  .١٨٧
   .- بيروت -الشافعي ، دار الكتب العلمية 

راهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي إب: المبدع في شرح المقنع، تأليف .١٨٨
  ١٤٠٠ - بيروت -المكتب الإسلامي : أبو إسحاق، دار النشر

  . بيروت–دار المعرفة : شمس الدين السرخسي، دار النشر: المبسوط، تأليف .١٨٩
مجلة البحوث الإسلامية ، مجلة دورية تصدر عن رئاسة إدارة البحوث العلمية  .١٩٠

   ) .٧٦ ، ٧١ ، ٥٣ ، ٣٠، ٢٢  ،٤( والإفتاء ، الأعداد 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، برنامج حاسوبي ، وقف للشيخ عبد الرحمن  .١٩١

  .الفريان 
 .مجلة امع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ، العدد الأول  .١٩٢
  .م ١٩٩٧ - بيروت -دار الفكر : النووي، دار النشر: اموع، تأليف .١٩٣
عبد الرحمن بن : مية ، جمع وترتيب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تي .١٩٤

محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد ، طبعت في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
  .ه ١٤٢٥ المدينة المنورة ، –الشريف 

 جمع وترتيب –مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين  .١٩٥
شيخ محمد بن صالح طبع بإشراف مؤسسة ال–فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان :

  .م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى – دار الثريا للنشر –العثيمين الخيرية 
عبد العزيز بن عبد االله بن :  تأليف الشيخ –مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  .١٩٦

 -محمد بن سعد الشويعر :  جمع وترتيب وإشراف الدكتور –عبد الرحمن بن باز 
 الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية –فتاء طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإ

  .هـ١٤٢٣الطبعة الثالثة –المملكة العربية السعودية – الرياض –



 ٣٠٦

الطبعة –اموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي  .١٩٧
 المملكة العربية – مركز  صالح بن صالح الثقافي -م١٩٩٢-هـ ١٤١٢الثانية 

  .السعودية 
رات في العقيدة والدعوة ، بقلم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان محاض .١٩٨

الفوزان ، تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، مركز فجر للطباعة ، 
  .هـ ١٤٢٤القاهرة ، الطبعة الأولى 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، دار : المحلى، تأليف .١٩٩
  .لجنة إحياء التراث العربي:  بيروت، تحقيق-الجديدة دار الآفاق : النشر

: زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي ، ترتيب : مختار الصحاح ، تأليف  .٢٠٠
حمزة فتح االله ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الحادية عشر : محمود خاطر ، تحقيق 

  .ه ١٤٢٦
وسى خليل بن إسحاق بن م: مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة، تأليف .٢٠١

  .أحمد علي حركات: ، تحقيق١٤١٥ - بيروت -دار الفكر : المالكي، دار النشر
محمد بن أبي : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تأليف .٢٠٢

 - بيروت -دار الكتاب العربي : بكر أيوب ابن قيم الجوزية أبو عبد االله، دار النشر
  .محمد حامد الفقي: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٩٧٣ - ١٣٩٣

أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي : المدخل، تأليف .٢٠٣
  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١ -دار الفكر : الشهير بابن الحاج، دار النشر

 . بيروت –دار صادر : مالك بن أنس، دار النشر: المدونة الكبرى، تأليف .٢٠٤
 خصائصه –طلحاته  ضوابطه ومص–مراحله وطبقاته ( المذهب الحنفي  .٢٠٥

، رسالة ما جستير ، كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود ) ومؤلفاته 
  .ه ١٤١٩نقيب أحمد فتح االله نصير ، : الإسلامية ، إعداد 

علي بن أحمد : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، تأليف .٢٠٦
  . بيروت– الكتب العلمية دار: بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، دار النشر

إسحاق بن منصور : مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه ، تأليف  .٢٠٧
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جمعة فتحي، دار . خالد بن محمود الرباط و وئام الحوشي ود: الكوسج ، تحقيق 
  .ه ١٤٢٥ الرياض ، الطبعة الأولى –الهجرة 

مام محمد بن المسائل التي خالف فيها رسول االله  أهل الجاهلية ، تأليف الإ .٢٠٨
عبد الوهاب ، شرح العلامة أبي المعالي محمود بن شكري الألوسي ، درسه وحققه 

  .هـ ١٤٢٥يوسف بن محمد السعيد ، الطبعة الأولى . د
أبي عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم : المستدرك على الصحيحين ، تأليف  .٢٠٩

: ذهبي ، تحقيق النيسابوري ، ومعه تلخيص المستدرك للحافظ محمد بن أحمد ال
  .ه ١٤١١ بيروت ، الطبعة الأولى –مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية 

سليمان بن داوود الجارود ، دار المعرفة : مسند أبي داود الطيالسي ، تأليف  .٢١٠
  .ه ١٣٢١ بيروت ، الطبعة الأولى –
نبل ، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن ح: مسند الإمام أحمد بن حنبل ، تأليف  .٢١١

شعيب الأرنؤوط وجماعة ، : عبد االله بن عبد المحسن التركي ، تحقيق : إشراف 
  .ه ١٤٢٩ بيروت ، الطبعة الثانية –مؤسسة الرسالة 

: أحمد بن عمرو البزار ، تحقيق : مسند البزار المسمى البحر الزخار ، تأليف  .٢١٢
ه ١٤٠٩ة الأولى  بيروت ، الطبع–محفوظ الرحمن زين االله ، مؤسسة علوم القرآن . د
.  
  .م١٩٩٥ستي ،دار الكتب العلمية ، مشاهير علماء الأمصار ، لابن حبان الب .٢١٣
الشيخ أبي العباس أحمد بن : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، تأليف  .٢١٤

  .عادل مرشد : محمد الفيومي ، اعتنى به 
ن محمد بن الإمام أبي بكر عبد االله ب: المصنف في الأحاديث والآثار ، تأليف  .٢١٥

  .ه ١٤٠٩ بيروت ، الطبعة الأولى –سعيد اللحام ، دار الفكر : أبي شيبة ، تحقيق 
: الحافظ عبدالرزاق بن همام الصنعاني ، عني بتصحيحه : المصنف ، تأليف  .٢١٦

  .ه ١٤٠٣ بيروت ، الطبعة الأولى –حبيب الرحمن الأعظمي ، المكتب الإسلامي 
مصطفى السيوطي : هى، تأليفمطالب أولي النهى في شرح غاية المنت .٢١٧

  .م١٩٦١ - دمشق -المكتب الإسلامي : الرحيباني، دار النشر



 ٣٠٨

مع المرضى في صبرهم وقدرهم وأجرهم وعيادم وتداويهم وعبادم ،  .٢١٨
  .هـ ١٤١٢عطية محمد سالم ، مكتبة دار التراث ، الطبعة الثانية : تأليف 

: د الطبراني ، تحقيق أبو القاسم سليمان بن أحم: المعجم الأوسط ، تأليف  .٢١٩
 -عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ، دار الحرمين  ،طارق بن عوض االله بن محمد 

   .١٤١٥ -القاهرة 
عمر رضا كحالة ، : معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية ، وضع  .٢٢٠

  .مكتبة المثنى ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 
 إبراهيم مصطفى ، أحمد الزيات ، حامد عبد :المعجم الوسيط ، تأليف  .٢٢١

  .القادر ، محمد النجار ، الطبعة الثانية 
 –المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب  .٢٢٢

 خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد –لأحمد بن يحيى الونشريسي 
  . بيروت –لامي  دار الغرب الإس–ه ١٤٠١ طبع عام –حجي 

محمد الخطيب الشربيني، : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تأليف .٢٢٣
  . بيروت–دار الفكر : دار النشر

عبد االله بن أحمد بن : المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تأليف .٢٢٤
: ، الطبعة١٤٠٥ - بيروت -دار الفكر : قدامة المقدسي أبو محمد، دار النشر

  .الأولى
محمد . د: مقاييس اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، اعتنى به  .٢٢٥

 بيروت ، –عوض مرعب و الآنسة فاطمة محمد أصلان ، دار إحياء التراث العربي 
  .ه ١٤٢٢الطبعة الأولى 

المقرب لأحكام الجنائز ، جمع وإعداد عبد العزيز بن محمد بن عبد االله  .٢٢٦
  .هـ ١٤١٨الأولى العريفي ، الطبعة 

أبو عبد االله محمد بن أبي بكر       : المنار المنيف في الصحيح والضعيف ، تأليف         .٢٢٧
عبد الفتاح أبو غدة ، الطبعة الثانية ، مكتب المطبوعـات           : بن قيم الجوزية ، تحقيق      

  . حلب –الإسلامية 
من بدع القبور ، بقلم حمد بن عبد االله الحميدي ، دار المتعلم بالزلفي ،  .٢٢٨



 ٣٠٩

  .هـ ١٤١٩عة الأولى الطب
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، تأليف  .٢٢٩

  .الأولى :  ، الطبعة ١٣٥٨ - بيروت -الجوزي أبو الفرج ، دار صادر 
المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ، جمع عادل بن علي  .٢٣٠

  .ر الوطن ه ، دا١٤١١الفريدان ، الطبعة الأولى 
، دار . محمد عليش: ، تأليف. منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل .٢٣١

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ - بيروت -دار الفكر : النشر
 ، - دراسة تأصيلية تطبيقية –منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة  .٢٣٢

  .ه ١٤٢٤مسفر بن علي القحطاني ، دار الأندلس ، الطبعة الأولى . د: تأليف 
إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي : المهذب في فقه الإمام الشافعي، تأليف .٢٣٣

  . بيروت–دار الفكر : أبو إسحاق، دار النشر
إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي : الموافقات في أصول الفقه، تأليف .٢٣٤

  .عبد االله دراز:  بيروت، تحقيق-دار المعرفة : المالكي، دار النشر
محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو : تصر خليل، تأليفمواهب الجليل لشرح مخ .٢٣٥

  .الثانية: ، الطبعة١٣٩٨ - بيروت -دار الفكر : عبد االله، دار النشر
الدكتور محمد علي البار ، الدار : موت القلب أو موت الدماغ ، تأليف  .٢٣٦

  .هـ ١٤٠٦السعودية الطبعة الأولى 
 ، مؤسسة أعمال الموسوعة الموسوعة العربية العالمية ، موعة من الباحثين .٢٣٧

  .ه ١٤١٩للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية 
الموسوعة الفقهية الكويتية ، مجموعة من الباحثين ، طبعة وزارة الأوقاف  .٢٣٨

  .والشؤون الإسلامية بالكويت 
عبد  االله :  تحقيق الدكتور –موسوعة شروح الموطأ للإمام  مالك بن أنس  .٢٣٩

–ن مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بن عبد المحسن التركي بالتعاو
  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦القاهرة –الطبعة الأولى 

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي ، :  الموضوعات ، تأليف  .٢٤٠
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: الأولى ، تحقيق : م ، الطبعة ١٩٩٥- هـ ١٤١٥ - بيروت -دار الكتب العلمية 
  توفيق حمدان

رة مالك بن أنس ، رواية أبي مصعب الزهري المدني ، الموطأ ، لإمام دار الهج .٢٤١
هـ ، حققه وعلق عليه الدكتور بشار عواد ١٤١٨مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة 
  .معروف و محمود محمد خليل 

محمد بن . د: الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء ، تأليف  .٢٤٢
  .ه ١٤١٤بيروت ، الطبعة الأولى –ة  دمشق ، والدار الشامي–علي البار ، دار القلم 

شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي :  ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، تأليف  .٢٤٣
الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ، دار الكتب : ، تحقيق 
  .الأولى :  ، الطبعة ١٩٩٥ - بيروت -العلمية 

بد االله المصلح ، مأخوذ من خالد بن ع: النعي وصوره المعاصرة ، تأليف  .٢٤٤
  www.almosleh.comموقعه على الشبكة العنكبوتية  

شمس الدين محمد بن أبي العباس : ، تأليف. اية المحتاج إلى شرح المنهاج .٢٤٥
دار : ، دار النشر.أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ - بيروت -الفكر للطباعة 
طـاهر  : النهاية في غريب الحديث والأثر، المبارك الجزري ابن الأثير، تحقيق          .٢٤٦

  . مكة –الزاوي، ومحمود الطناحي ، مكتبة عباس الباز 
النوازل الفقهية وأحكامها في الطهارة والصلاة ، رسالة ماجستير ، كلية  .٢٤٧

لقرافي ، باسم بن محمد ا: الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، إعداد 
 .ه١٤٢٤

النوازل في الحج ، رسالة دكتوراه ، كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن  .٢٤٨
  .ه ١٤٢٩علي بن ناصر الشلعان ، : سعود الإسلامية ، إعداد 

محمد :  نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ، تأليف  .٢٤٩
  . بيروت  -بن علي بن محمد الشوكاني ، دار الجيل 

أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد : لهداية شرح بداية المبتدي، تأليفا .٢٥٠
  .المكتبة الإسلامية : الجليل الرشداني المرغياني، دار النشر
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صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، دار :  الوافي بالوفيات ، تأليف  .٢٥١
  .م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ - بيروت -إحياء التراث 

عبد الرحمن بن عبد االله الغيث ، دار : يف الوجازة في تجهيز الجنازة ، تأل .٢٥٢
  .هـ ١٤١٩القاسم ، الطبعة الثالثة 

إسماعيل بن مرشود الرميح ، : الوجازة في مخالفات الناس في الجنازة ، تأليف  .٢٥٣
  .دار طويق للنشر والتوزيع 

وفيات الأعيان وأنباء الزمان ، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي  .٢٥٤
  .م ١٩٦٨إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، : ، تحقيق بكر بن خلكان 
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 ٣٧ زيارة من به مرض معدٍ: المبحث الرابع 

 ٤٠ الزيارة عن طريق الشاشة: المبحث الخامس 

 ٤١ تقديم الهدايا للمريض في زيارته: المبحث السادس 

 ٤١ تقديم الورد: المطلب الأول 

 ٤٥ تقديم ما يمنع اصطحابه للمستشفى: المطلب الثاني 

 ٤٩ التحايل في زيارة المرضى: المبحث السابع 

 ٥١ نوازل بدن الميت: الفصل الثاني 

 ٥٢ نقل الميت:المبحث الأول 

 ٥٢ نقل الميت بالسيارة للصلاة عليه ودفنه : المطلب الأول

 ٥٥ نقل الميت من قبر إلى قبر آخر: المطلب الثاني 

 ٥٨ نقل الميت من بلد إلى بلد آخر: المطلب الثالث 

 ٦٨ تشريح الميت: المبحث الثاني 

 ٦٨ تشريح الميت للتحقق من سبب الوفاة: المطلب الأول 



 ٣١٣

 ٦٩ رض التعليمتشريح الميت لغ: المطلب الثاني 

 ٧٦ التبرع بأعضاء الميت: المبحث الثالث 

 ٧٦ التبرع بأعضاء الميت حقيقةً: المطلب الأول 

 ٨٠ التبرع بأعضاء الميت دماغياً: المطلب الثاني 

 ٨٤ اختلاط موتى الحروب والكوارث وعدم تميزهم: المبحث الرابع 

 ٨٤ اختلاط المسلمين بالمسلمين: المطلب الأول 

 ٨٤ اختلاط المسلمين بالكفار: مطلب الثاني ال

 ٨٩ حجز الجثة: المبحث الخامس 

 ٨٩ تمهيد

 ٩٠ حجز المستشفى للجثة للتحقق من سبب الوفاة: المطلب الأول 

 ٩١ حجز المستشفى للجثة حتى سداد فاتورة العلاج: المطلب الثاني 

 ٩٢ حجز الموتى للمساومة عليهم: المطلب الثالث 

 ٩٥ حجز الموتى حتى يعرف ذووهم: الرابع المطلب 

 ٩٧ ما رُآب في الميت وليس من بدنه: المبحث السادس 

 ٩٧ ما رآب فيه وهو متصل: المطلب الأول 

 ١٠١ ما رآب فيه وهو منفصل:   المطلب الثاني 

 ١٠٢ .التوأمان المتلاصقان : المبحث السابع 

 ١٠٩ غسل التوأمين المتلاصقين: المطلب الأول 

 ١٠٩ تكفين التوأمين المتلاصقين: المطلب الثاني 

 ١٠٩ الصلاة على التوأمين المتلاصقين: المطلب الثالث 

 ١١٠ دفن التوأمين المتلاصقين: المطلب الرابع 

 ١١٢ نوازل الغسل والتكفين: الفصل الثالث

 ١١٣ غسل الميت المثلج: المبحث الأول 

    الحديثة في الغسلاستخدام المنظفات: المبحث الثاني 
١١٤ 

 ١١٧ .غسل من به مرض معدٍ : المبحث الثالث 

 ١٢١ .تجهيز الميت في مغاسل الموتى المعدة : المبحث الرابع 

 ١٢٣ تصوير الغسل والتكفين: المبحث الخامس 

 ١٢٨ آتابة الآيات والأدعية على الكفن: المبحث السادس 

 ١٣٠ نوازل صلاة الجنازة: الفصل الرابع 

 ١٣١ النداء للصلاة مع بيان العدد والجنس ومكان الدفن: المبحث الأول 

 ١٣٦ .تخصيص بعض المساجد بالصلاة على الجنائز : المبحث الثاني 

 ١٤٤ .السفر للصلاة على الميت : المبحث الثالث 

 ١٤٧ .تأخير الصلاة على الميت : المبحث الرابع 

 ١٤٩ أآثر من مرة في أآثر من مكانالصلاة على الجنازة :المبحث الخامس 

 ١٦٢ الصلاة على الغائب الذي صُلي عليه: المبحث السادس 

 ١٦٥الصلاة على قتلى أسلحة الدمار الشامل ممن لم يحضر :المبحث السابع



 ٣١٤

 .المعرآة
 ١٧٧ ترتيب المواعظ قبل الصلاة على الميت: المبحث الثامن 

 ١٧٨ نوازل المقابر: الفصل الخامس 

 ١٧٩ حفظ المقابر وتزيينها: بحث الأول الم

 ١٨٠ .تسوير المقابر : المطلب الأول 

 ١٨٢ الشوارع في المقابر: المطلب الثاني 

 ١٨٣ زراعة المقابر وتشجيرها: المطلب الثالث 

 ١٨٥ إضاءة المقابر: المطلب الرابع 

 ١٨٧ الأدعية والأذآار والتعليمات داخل المقابر: المطلب الخامس 

 ١٨٨ آتابة اسم الميت وما يتعلق به على قبره: لمطلب السادس ا

 ١٩٢  .تصوير الميت ومراسم الدفن: المبحث الثاني 

 ١٩٢ التصوير لأجل التعليم: المطلب الأول 

 ١٩٤ التصوير لأجل الذآرى: المطلب الثاني 

 ١٩٦ الدفن بالليل مع وجود الأنوار: المبحث الثالث 

 ٢٠١ .ع الميت في الدفن وض: المبحث الرابع 

 ٢٠١ .دفن الميت في صندوق ونحوه : المطلب الأول 

 ٢٠٤ دفن الميت قائماً: المطلب الثاني 

 ٢٠٦ جعل المقابر على أدوار: المبحث الخامس 

 ٢٠٩ مكان دفن الميت: المبحث السادس 

 ٢٠٩ دفن المسلم في مقابر غير المسلمين:المطلب الأول 

 ٢١١ تخصيص مدافن للأسر: المطلب الثاني 

 ١١٣ استخدام غير التراب والحجر في الدفن: المبحث السابع 

 ٢١٨ توزيع الماء في المقبرة: المبحث الثامن 

 ٢٢١ الوعظ عند الدفن: المبحث التاسع 

 ٢٢٤ نوازل النعي والعزاء: الفصل السادس 

 ٢٢٥ الحديثةالنعي والعزاء عبر وسائل الإعلام والتقنية : المبحث الأول 

 ٢٢٥ النعي عبر وسائل الإعلام والتقنية الحديثة : المطلب الأول 

 ٢٣٧ التعزية عبر وسائل الإعلام ، والتقنية الحديثة: المطلب الثاني 

 ٢٤٠ إبراء الذمة عبر وسائل الإعلام: المبحث  الثاني 

 ٢٤٣ تنكيس الأعلام وتعطيل الأعمال: المبحث الثالث 

 ٢٤٦ إقامة مراسم العزاء : المبحث الرابع

 ٢٤٩ الجلوس للعزاء: المبحث الخامس 

 ٢٤٩ حكم الجلوس للعزاء مدة معينة: المطلب الأول 

 ٢٥٢ إقامة الولائم: المطلب الثاني 

 ٢٥٨ قراءة القرآن في العزاء: المطلب الثالث 

 ٢٥٩ .الوعظ في العزاء : المطلب الرابع 

 ٢٦٣ .التأبين : المبحث السادس 



 ٣١٥

 ٢٦٨ الخاتمة

 ٢٧٦ الفهارس

 ٢٧٧ فهرس القرآن

 ٢٧٩ فهرس الأحاديث

 ٢٨٤ فهرس الأعلام

 ٢٨٧ فهرس المراجع

 ٣١٢ فهرس الموضوعات
  

 




